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الرخيصالركقتجصالمحه

الكتابهذا

اليهايتطرقالتيالعلوماهممنالشرعيلاالمقاصدعل!ايعد

فيالمقاصد!البعداهميلالبيانجاءالكتابوهذا،الباحث

المقاصد.لنظريلاالأساسيلاالمعالمانضاجوضرورةالاجتهاد،

فكاق،الشارعمقاصدعنالكشفبيانفيالباحثجهوداثمرت

كبيرحهدكمرةالكتابهذا

علىللحصولاسمحمالاقدمتاطروحلا،الكتابهذاللأصلوفي

الرساللا.هذهالمشرفلااللجنلااحازتوقد،الدكتوراهدرجة



وتقديرشكر

الجبورياللهعبدالدكتورالأستاذفضيلةإلى:والتقديرالشكربخالصأتقدم

قراءةفيووقتجهدمنبذلهماوعلى،قيمةوتوجيهاتإرشاداتمنبهأفادنيماعلى

الذيالميساويالطاهرمحمدالفاضلالأستاذإلىموصولوالشكر.الكتابهذامادة

تسعفنيلمبماوأسعفتني،الطوالاللياليفاوتنيواسعا،الخاصةمكتبتهبابليفتح

طلباإليهاويملجأليوفرالذينصربنمحمدالدكتوروإلى..الجامعةمكتبةبه

وحسنسبويصالح:الدربرفيتيوإلى..أفكاريشتاتلجمعواطدوءللسكينة

وسعهمافيماوبذل،ينقطعلمالذيوقشجيعهما،المتواصلدفعهماعلىلحساسنة

الجميعتعالىاللهفجزىعلينا...يدلهكانتمنكلوإلىلي..الراحةأسبابلتوفير

والآخره.الدنيافيالجزاءخير





المقدملأ

لتحقيقشرعتإنماالشرعيةالأحكامأنالمسلمينالعلماءبينعليهالمتفقمن

تحريالمجتهدعلىينبنيوأنه،الجماعاتأوالأفرادم!ستوىعلىسواء،ساميةمقاصد

ويخدمها.يوافقهامامقتضىعلىوالإفتاءالاجتهاد،ممارستهفيالمقاصدهذه

الفقهأصولعلمتدوينإلىحاجةفيعنهماللّهرضيالصحابةيصنولم

لأمرين:وذلكفيها،والبحثالشريعةمقاصدفيوالكتابةمباحثهوضبط

صدورفمعايشةسمع،كمنعايشمنوليس،التشريعطورعايشواأنهم:الأول

والملابساتوالظروفالنصذلكفيهصدرالذيالمقاممعايشةيعنيالتشريعيالنص

النصذلكمنالشارعمقصدإدراكفيكافيايحونيحادوذلكبه،أحاطتالتي

النصوصبعضمنالشارعمقصدخفاءفيالمعايشةأهميةوتظهر،النبويالفعلأو

كانمنهمكذلكحالهكانتمنولحن،منهميعايشهالممنعلىم!بماالنيوأفعال

منمقصدفهمفيمنهمأخطأومن،وعايششهدممنبالاستفسارالأمريتدارك

معلومهوكماذلكشهدمنعليهاستدرك،المشاهدةعنصرغياببسببالمقاصد

بعض.علىبعضهمالصحابةاستدركفيما

*مها.منالعربمقاصدعلىالاطلاعوسعةاللسانسلامة:الثاني

منه.للاستفسار!النيإلىلجؤواالميزتينهاتينبعدأمرعليهمأش!فإن

زالواماكانواأنهمعنفضلأ،الصحابةعلممنورثوهلماالتابعونكانوكذلك

ومبادئهالدينبحلياتفأحاطوا،القريحةوصفاءاللسانسلامةمنكبيرقدرعلى

يصلهملمأوالسنةنصوصمنشيءبعضهمعنغابوإن،الكليةومقاصدهالعامة

الرواية.بهتصحطريقمن



القريحة،فيوضعفاللسانفيفساديظهروبدأالإسلامرقعةاتسعتكأنضا

وهومنها،الأحكامواستنباطالشرعيةالنصوصفهمقواعدضبطإلىالحاجةظهرت

الأسسلأهممتضمناوكان،الفقهأصولبعلمعليهاصطلحفيماذلكبعدجمعالذي

شهدتهمامعذلكأعطىوقد.خطابهمنالشارعمقاصدبهاتدركالتيوالقواعد

ذلكبعدلتعيشالشرعيةللعلومقويادفعأالتدوينحركةفيازدهارمنالفترهتلك

.العلومشتىفيالعلماءمنكبيرعددفيهانبغالازدهارمنقرونا

تأهلمنوقلة،الهممفيوضعف،اللسانفيبفساداقسمالذيالجمودعصروجاء

شيوعذلكمساوئمنوكانالمذهي،باقعصبالمشوبالتقليدوفشوللاجتهاد،

الانحرافعلىظاهرةعلامةوتلكتثرعية،نحارجأصلهافيكانتالتيالفقهيةالحيل

ذلكوفي،الشرعيةللكلياتواضحتصوروغيابأحكامهمنالشارعمقاصدعن

للفقهاءكبييرجمودفيسبباالمقاصدإهمالناكاعاشوربنالطاهرمحمديقول

بينالفقهاءبهاولغالتي،الحيلمسألةعنهنشأماوأشأم،نافعةأحكاملنقضومعولا

قواعدبوضعالنقصهذاتداركالفقهياققعيدحركةحاولتوقد:ا.)1(ومقلمكثر

فإنهاماحدإلىنجاحهاومع،الكليةأصوطاإلىوترجعهاالجزئياتتضبطعامةفقهية

ذلك.منللتخلصكافيةتصنلم

فيبالقياسالصوريالالتزامعنينتجقدممانحرجأالاستحسانكانوكما

فيهوإذ؟العامةومقاصدهاللشريعةالكليةالقواعدعنالأحكاملبعضإخراج

تؤديقدنتيجتهلأنالقياستثروطكلفيهتوفرتظاهرقياسعنعدولجوهره

الشرتعةمقاصدإبرازجاءفقد،العامةومقاصدهاالشريعةقواعدنحالفةإلى

والاهتمامالمذهيوالتعصبالتقليدغلواءمنللتخفيفبالتأليفوإفرادها

زمانفيعليهكانماإلىبالفقهالرجوعليتمالكلياتحسابعلىبالجزئيات

والغزالي،،الجوينيالحركةهذهروادمنكانوقد.الأئمةوكباروالتابعينالصحابة

يدعلىالجهودتلكلتتوجوالقرافي،السلامعبدبنوالعز،القيموابن،تيميةوابن

ام(،2889،ط،الرسملقونالتونسيةالشركة)تون!:،بقريبالصحألي!الطاهر:محمدعاشور،ابن)1(
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هوعاشياالتيالمعاناةثمرةكانااللذينوالاعتصامالموافقاتكتابيهفيالشاطيالإمام

ذلكمنطرفأح!وقد،والابتداعالمذمومالمذهيالتعصبتيارمعالصراعقيذاته

.الاعتصامومقدمةالموافقاتكتابفي

البحث:اشكالية

المعالمإنضاجوضرورةالاجتهاد،فيالمقاصديالبعدبأهميةالتسليممع

ما؟الشارعمقاصدعلىنتعزفكيف:السؤاليبقىالمقاصد،لنظريةالأساسية

التيالشارعمقاصدلتحديداستخدامهاينبنيالتيالمنهجئةوالأدواتالمسالك

إل!ال!سبيلما،المسالكهذهمعرفةبعدثمالاجتهاد؟وضوابطأسسذلكبعدتش!

والكليةوالحاصة،العامةبأنواعها:الشرعيةالمقاصدلاستخراجالواقععلىتنزيلها

نأيمحنكيف،اجتهاداتهمفيوالأصوليونالفقهاءاستخدمهاكيف؟والجزئية

فيفإنهالمقاصدنظريةفيومحورئتهالموضوعهذاأهميةعلىوبناء؟اليومنستخدمها

بناؤها،يحتمللاالمقاصدنظريةأنذلك؟والتحليلالدراسةمنمزيدإلىحاجة

التيالمنهجيةوالوسائلالمسالكتلكحعذدتإذاإلأالواقععلىتنزيلاثمرتهاتؤل!ولا

.اجتهادهفيلههادياتحونالتيالشارعمقاصداستخراجفيالمجتهديستخدمها

الموض!وع:اهمية

بمقاصدالعلمجعلعندماالعلماءمنلسلفهمخالفاالشاطيالإماميحنلم

الواجبالشروط.خلاصةالواقععلىتنزيلهاعلىالقدرةثئمبها،والإحاطةالشريعة

علىالمجتهدتوفرهايعينالتيالوسائلفعذدوفصلواأنهمذلكالمجتهد،فيتوفرها

وتجاوزبها،والإحاطةمنهاالشارعمقاصدوإدراكالنصوصفهمإمكانيةتحصيل

الاتصاففيالمجتهدشروطفلخصالجوهرإلىنظرهوصؤب،التفاصيلالشاطي

الاستنباطمنالتمحنوالماني:كماالا،علىالشريعةمقاصدفهمأحدهما::بوصفين

فيها.)1(فهمهعلىبناء

اياتهوخرج!درازاللهعبدمحمدتراجمهوضعدراز،اللّهعبدتعليق،الموافقات:إسحاقابا،الاطبيانظر1()

2،4،جمجت(د.ط،د.،العلميةالكتبدار:)بروتمحمد،الافيعبدالسلامعبدموضوعاتهوفهرس
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فهمفيالأهميةغايةفيقضيةيطرحالشرعيةالمقاصدموضوععنوالحديث

فهمفيوتحكيمهاالشرعيةالكلياتعلىالاعتمادأهعية!،الشريعةنصوص

متكاملةوحدةبوصفهاالشرعيةالشصوصمعوالشعاملوتوجيهها،الجزئيةالنصوص

،المحكماتإلىالمتشابهاتردأنواعمننوعوهو،ويعضدهبعضابعضهايحمل

الأصول!-العامةمقاصدهاو!-الشريعةفكليات.الكلياتإلىوالجزئيات

إسلاي.وتفكيراجتهادل!الحاكمةالقطعية

غيرعلىالبعضيحملهقدفضفاضا*ماالشريعةمقاصدفيالكلمكانولما

منهومامنهاويخرجمنهاليسماالشريعةمقاصدفيفيدخل،الصحيحوجهه

علىالتعرفبهايمحنالتيوالطرقالمسالكبيانفيالكتابةأهعيةجاءتصميمها،

يدخلثغرةإلىالشرتعةبمقاصدالاحتجاجيتحوللاحتىوضبطهاالمقاصد،تلك

باسمه.لتدميرهالإسلامخصوممنها

إلىالباحثدفعتالتي!الشرتعةمقاصدتحتسبهاالتيالأهميةهذهكانتوقد

ببحثالآنإلىيفردلم-الباحثاطلاعحسب-أنهعنفضلا،الموضوعهذااختيار

بالبحثلهيتعرضولم،والتحليلبالبحثجوانبهجميعيتناولمتكاملأكاديصي

الشرتعةمقاصدفيعاشوربنالطاهرومحمد،الموافقاتفيالشاطيسوىالمستقل

البحوثمنكثيرإلىيحتاجموضوعوهوموجزا،تناولاكانأنهإلا،الإسلامية

النضج.مرحلةإلىبهوالوصولوضوابطهمعالمهتحديديمحنحتىوالدراسات

السابقة:الدراسات

علماءعنغائباعليهاالتعرفوسبلالشرعيةالمقاصدعنالحديثيحنلم

هومؤلفاتهفيمستقلبمبحثالمسالكهذهأفردمنأولولحن)1(،الأولالصدر

هيالثرعمقاصدبهاتعرفالتيالطرقأنمنالاستصلاحبابفيالغزاليحامدابوذكرهمامثلاذلكفيانظر(1)

)بيروت:،ضونجوىتصحيح،الأصولعلممنالمستصفىحامد:ابا،الغزاليانظر.والإجماعوالسنةالكتاب

العزذكرهوما2،22ص،جا(،م7991هـ/ا184(طاالعرلما،التاريخمؤيسمةالعربإ/التراثإحياءدار

والقياسوالإجماعوالسنةبالكتابتعرفومفاسدهاوأسبابهاالدارينممالحانهنالسلامعدابن

،الأنامممالحفيالأحكامقواعدالعزيز:عدبنعزالدين،السلامعبدابنانظر.والعقلالصحيحوالاستدلال

.01ص،ا(،جم991.هـ/ا014،الريانمؤسسة:)بيروت
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المقاصدلموضوعالموافقاتكتابهمنالحانيالجزءخصصالذيالشاطي،الإمام

وتدليلا،تنظيرأللمقاصدومتشغبةطويلةدراسةوبعدوتحليلا.دراسةالشرعية

تلكعلىالتعرفخلاطامنيمحنالتيالمسالكعنالحديثإلىأخيراوصل

مبنيالكتابهذافيالمسائلمنتقدمماإن:يقولأنللقائل"فإن:فقالالمقاصد،

ا)1(له؟ابمقصودليسممالهمقصودهومايعرففبماذا،الشارعبمقصودالمعرفةعلى

علأقةو!،الحساسيةغايةفيبمسألةالموضوعهذاعنحديثهالشاطياستهل

الاتجاهذلك:فياتجاهاتثلاثةوجودإلىأشارحيث،بنصوصهالشارعمقاصد

ظواهربهصرحتماعلىالشارعمقاصدعنالكشفمسالكيقصرالذيالظاهري

فيها،صدرتالتيوالمقامات،الأحكاملعللاهتمامكبيريعطيأندونالنصوص

فهمهافيتأثيرمنلذلكيحونأنيمحنوماصاحبتها،التيوالملابساتوالظروف

ظواهريهدرالذيالباطنيوالاتجاهوقاخ.منذلكبعدمجدماعلىوتنزيلها

ويجعللذاتها،مقصودةليستأنهابدعوىمنهاالتخلصإلىوبسعى،النصوص

منالاتجاههذاأصحابيزعمهاباطنيةمعانيالشارعمقاصداكتشاففيعمدته

مزية.أضدادهاعلىطاليستدعاوىمجرد!وإنمابها،يعتدأدلةتسندهاأنغير

بعضمنطمامتدادايعذومنالقديمةالباطنيةالفرقعندالاتجاههذاويبرز

فراموا،صراحةالشرعيةالنصوصردعلىمجرؤوالمالذينالمعاصرينمنالعلمانيين

المصلحةتحقيقبهاقصدوإنماظواهرها،منهايقصدلمأنهابدعوىمنهاالتخلص

اعتباروهو،التوسطمنهجوهو،الثالثوالاتجاه.والظروفالأزمانبتغيرتتغيرالتي

علىالجانبينأحدبإهداريسمحلاتوافتيمسللثفيومعانيهاالنصوصظواهر

التيوأبعادهحقهللنصفيعطيالآخؤعلىأحدهمابطغيانولاالآخزحساب

حسنعلىالمعينةالأدواتإهمالعدمخلالمنوذلك،الشارعقصدهاقديحون

الجزئيةالنصوصوجمع،وعقل،ومقامات،وقرائنعلل،منوتطبيقهالنصفهم

الكلية.الصورةلتتضحبعضإلىبعضها

.792ص،2،حامج،الموافقات:طبيالشاانظر(1)
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)9(:أربعةمنهافذكر،المسالكتلكعنالحديثإلىانتقلثم

قصدعلىبذاتهدالفالأمرالتصريي؟الابتداف!والنهيالأمرمجرد:الأول

المنهيعنالانتهاءقصدعلىبذاتهدالكذلكوالنهيبه،المأمورإيقاعإلىالشارع

عنه.

أوالأمرمنالاحترازمنهيقصدالصراحةبوصفوالنهيالأمرمنكلوتقييد

ماكلعنالنهييتضمنبالشيءالأمرإذبه؟المأمورأضدادعنكالنهي،الضمنيالنهي

النهيفإنء،الشيعنالنهييتضمنهالذيوالأمربه،المأمورذلكتحصيلدونيحول

بالقصدمقصودغيرمنهماصولحنضده،بإيقاعالأمريتضمنقدالشيءعن

مقصودايحونلاوقدفيهما،ومتضمنالنهيأوالأمرلصريغتابمهووإنما،الأول

الآخرعنأحدهماانفكاكإمكانحالفيخاصةتحصيلهما،النا!أوللآمر

أوللآمرمقصودافيهالنهيأوالأمركونعلىمتفقالصريغالنهيأووالأمر

فيظاهرغيرفهوومقاصدمعانيمنالنهيأوالأمريتضمنهأنيمحنماأماالنا!،

،أخرىوشروطقرائنإلىمقصودغيرأومقصوداكونهعلىالتعرففيويحتاجذلك،

منفيهوردوما،قرائنمنبهيحفمامعرفةإلىفهمهفييحتاجماضمنمدرجوهو

مقصود.غيرأوللشارعمقصوداكونهمنللتأكدسياق

ماوهو،غيرهبهقصدالذيالنهيأوالأمرمناحترازفهوبالابتداءتقييدهماأما

"فاشعؤ(تعالما:الثهبقولالشاطيلهومثلله.خادماأومقصدتحقيقإلىوسيلةكان

تأكيدهوبلمبتدأ،نهياليسالبيععنالنهي"فإن9[،:]الجمعة"اتبيغوذروادتجراللهإك

بالقصدعنهمنهياليسفالبيع،الثانيبالقصدالمقصودالنهيمنفهو،بالسيللأمر

مثلا".)3(والزقالرباعننهيكما،الأول

منمقصدايبتىذلكمعفهوالأولبالقصدمقصودايحنلموإنهذاولحن

.133-892ص،2،حامج،الموافقات:طبيالشاانظر(1)

.892ص،2،حامج،الموافقات:طبيالئاانظر2()
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مقاصدعنللكشفطريقفهو،بالثانيإلايتحققلاالأوللأن؟الشارعمقاصد

بالقصدلاالثانيبالقصدقصدمابهيعرفإنماكونهمنذلكفيبأمماولا،الشارع

.الأول

استخلاصمسلكهو،أوسعمسلكمنجزءايمثلالمسلكهذاأنوالملاحظ

علىوبناءظاهرها،عن!رفهاعدمثبتاليالشرعيةالنصوصظواهرمنالمقاصد

المسلك.هذاضمنالباحثسيدرجهذلك

تحونلاأومعلومةتحونأنإماوالعلةوالنهيالأمرعللاعتبار:الثاني

أوالنهيالأمرمقتضىوجدوجدتفحيثاعتبارها،لزممعلومةكانتفإذا،كذلك

ذلكتعديةإلقاصدالشارعبأنالقولعنالتوقفينبغيفإنهالعلةتعلملمإذاأما

عنه.)1(المسكوتإلعليهالمنصوصمنالححئم

كونومع،تبعيةومقاصدأصليةمقاصدالاحكامتثرعفيللشارعأن:الثالث

نأيمحنولابمفردها،تقومأنيمحنلاأنهاإلاالأسامما،!الأصليةالمقاصد

كونهثبتماف!ثمومنويحملها،يخدمهاماتحققإذاإلاالضمامعلىتتحقق

علىوالعملمراعاتهولزم،للشارعمقصوداعدالأصليةللمقاصدومحققاخادما

نأعلىبهيستدلمسلكفهذا،واجبفهوبهإلاالواجبيتملامابابمن،تحقيقه

أيضا.)"(للشارعمقصودفهوكذلكشأنهمماعليهينصلمماقي

المعنىقياممعالعملتثرعيةعنأوالتسببتثرععنالشارعسكوت:الرابع

الالتزاميريدالشارعأنعلىالنصمنزلةينزلالسكوتمنالضربفهذاله.المقتضي

منه.)3(نقصانولاعليهزيادةغيرمنالتشريعزمنفيمعروفاكانبما

فيهاظهرالتيالمعاملاتأو،العباداتعلىيصدقإنماهذاأنسيتبينولحن

المعنى.ومعقوليةالتعليلعلىبنيتالتيالمعاملاتمنغيرهادونالتعبدمعنى

.003-992ص،2،جامج،السابقالمصدرانظر(1)

.303-003ص،2،جامج،السابقالمصدرانظر2()

.133-013ص،2ح،امج،السابقالمصدرانظر)3(
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مقاصدعنالكشفمسالكموضوعأساسيمثلالشاطيكتبهماأنومع

غيرمجملةجاءت-العلومكلفيالمؤلسسةالدراساتشأن-دراستهأنإلا،الشارع

الموضوعهذالدراسةأساسأاعتمادهاإمكانمع-فهيبالموضوعكاملةإحاطةمحيطة

بنالطاهرمحمدإليهسىماوهو،وزيادة،وتمحيص،تفصيلإلىحاجةفيتبتى-

فيه.الإسهامإلىالبحثهذاوبسىذلك،بعدواخرونعاشور

لاقدجزئيةمسالكأنهاالشاطيأوردهاالتيالمسالكعلىيلاحظماأبرزومن

الجزئية،المقاصداستخراجمجاالاوإنما،والكليةالعامةالمقاصدلاستخراجتصلح

فيالواردينوالنهيالأمرمجردمنالشارعقصدتبينوهو،الأولالمسلكإلاالهم

العامةالمقاصدبعضاستخراجفياستخدامهيمحنإذ؟الشرعيةالنصوصظواهر

ويحوامع!طية،تشريعيةمبادىعلىنقمتالتيبالآياتالأمرتعلقإذاخاصة،والكلية

استخراجفياستخدامهايمحنلافإنهالأخرىالمسالكأما،السنةمنالكلم

عنصرالاستقراء.إليهاأضيفإذاإلآوالكليةالعامةالمقاصد

مقاصدعنالكشففيالأساسيةعمدتهكونمعالشاطيالإمامأنوالغريب

حيث،الكتابخطبةمنذذلكبيانإلىسارعوقدالاستقراء،فيتمثلتالشارع

منوأسوقوجملا،تفاصيل،شواردهمنوأضمأوابده،منأقيدأزل"...لم:يقول

الكلية،الاستقراءاتعلىمعتمدامجملأ،لامبينا،ومواردهالححممصادرفي،شواهده

علماءمنأحدلهيعطهالمبارزةمكانةوأعطاه)1(..."،الجزئيةالأفرادعلىمقتصرغير

أهملالمقاصدبهاتعرفالتيالمسالكبيانإلىجاءعندماأنهإلا،قبلهالشريعة

دبهرا.لهيوردولم،المسلكهذابالكلية

كانإنهالقوليمحنفإنه،المنهجيةالناحيةمنالشاطيكتبهماإلىنظرناوإذا

مقتضياتمنأنذلك،المسالكهذهببيانالموافقاتكتابيصذرأنالشاطيعلى

التيوالمناهجالوسائلببيانمؤتفهالمؤلفيصذرأنالمنهجيينوالبحثالتألف

واستخراجبيانفييشرعأنقبل-بالشاطيالأجدرفكان،بحثهفيسيعتمدها

ذلك.فيمنهجهيبثنأن-الشارعمقاصد

.61ص،اح،امج،السابقالمصدر(1)
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جعلقد-الشاطيخلافعلى-فانهعاشوربنالطاهرمحمدالشيخأما

للشريعةأنإثباتفبعد.كتابهبدايةفيالشارعمقاصدعنالكشفمسالك

إلىانتقلالمقاصدهذهمعرفةإلىالفقيهحاجةوبيان،الأحكامشرعمنمقاصد

)1(!:طرق،ثلاثةمنهافعدد،الشرعيةالمقاصدإثباتطرقعنالحديث

نوعين:علىوهوتصرفاتها،فيالمثريعةاستقراء-ا

تلكبأنيقينذلكمنليحصلواحدةعلةفيالمشتركةالأحكاماستقراء:الأول

عللها،المعروفةالأحكاماستقراء"أعظمها:يقولذلكوفي،للشارعمرادمقصدالعلة

حصولالعللباستقراءفإن.العلةمسالكبطرقالمثبتةالعللتلكاستقراءإلىالآيل

ضابطاكونهافيمتماثلةكثيرةعللأاستقريناإذالأننا،بسهولةالشريعةبمقاصدالعلم

شري،مقصدبأنهافنجزمواحدةحكمةمنهانستخلصأنأمحن،متحدةلحكمة

".)3(المنطققواعدحمشافيمفهومتحصيلالجزئياتاستقراءمنيستنتجكما

تلكبأنالقينلنايحصلبحيثعلةفياشتركتأحكامأدئةاستقراء11والثافي:

".)3(للشارعمرادمقصدالعلة

الواضحةالقرآنيةالنصوصظواهرمنالشارععدلمقاالمباشرالاستخلاص-3

المقاصدوأعلىظاهرها،غيرمنهاالمرادكوناحتمالفيهايضعفدرجةإلىالدلالة

معالثبوتقطعيةفيهاتجتمعنصوصمنتؤخذالى!الطريقهذامنقستنبطالتي

)لح(اليقينمنتقتربدرجةإلىالظهورقوة

قسمين:علىوهو،المتواترةالسنةمنالمباشرالاستخلاص-3

عملاالصحابةعموممشاهدةمنالمعنويتواترهاحصلالتيالسنةمن:الأول

البصائر:م)د.،الميساويالطاهرمحمدودراسهتحقيق،الإسلاميةالشريعةمقاصدالطاهر:محمدعاشور،ابن(1)

.912-124صام(،899هـ/ا184،اط،العلميل!نتاج

.21صه،بقلسااالمصدر(2)

.621ص،بقلساالمصدرا3()

.721ص،بقلساالمصدراانظر(4)
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المشاهدين،جميعفيهيستويذلكفيبتشريععلئملهمفيحصلجمظبماالنيأعصالمن

.بالضرورةالدينمنالمعلوماتمنهتثبتالذيوهوالطريق

اللهرسولأعصالمشاهدةتصررمنالصحابةلآحاديحصلعمليتواتر:الثاني

شرعيا.)1(مقصدامجموجمهامنيستخلصبحيثع!ه،

منطميحصللمافقطالصحابةعلىالمسلكهذايقصرعاشورابنأنويبدو

بعمليةالقيامخلالمنإلابعدهمجاءمنعلىذلكوتعذرالسننتلكفيتواتر

.الأولالمسلكفيإليهأشارالذيوهواستقراء،

وتمحيصالشريعةمقاصدإلىرجوعهمفيالسلف"طريقةعاشورابنعدوقد

إلاالمقاصد،عنالكشفطرقمنزلةينزلطريقاطا"مقصودايحونلأنيصلحما

بل،السلفأقوالكلحجيةتثبتلمإنهحيثمنالطرقتلكضمنيدرجهلمأنه

التأملولحن،الشريعةفهمفيصاحبهمنرأيمجردهوماومنهاحجة،هومامنها

.)3(الجملةعلىالشريعةمقاصداعتباروجوبيبينأقواطمفي

الشاطيكتبهماإلىيضافأنيمحنحيث-عاشورابنكتبهماأهميةوعلى

اعتبارهيمحنلاأنهإلا-المقاصدعنالكشفمسالكدراسةأساسمعاليكونا

عاشورابنأنويبدو.الموضوعهذافيالبحثلطريقتمهيدمجردبل،وافيةدراسة

له.بالتنظيراهتمامهمنأكثركتاباتهفيعملياهذامنهجهبتطبيقاعتنى

الكشفمسالك:بعنوانمقارنةدراسةالنجارالمجيدعبدالدكتورأجرىوقد

الكشفموضوعفيهااستعرضعاشور)3(وابنالشاطيبينالشريعةمقاصدعن

محمدوالشيخالشاطي،الإماممنكلعندومسالكه،مقدماته:الشريعةمقاصدعن

الشاطيأوردهاالتيالمسالكأنإلىأشارحيثبينهما،المقارنةثمعاشوربنالطاهر

.921-271ص،السابقالمصدرانظر(1)

.431-031ص،لسابقاالمصدرنظرا(2)

القادرعبدالأميرجامعةتصدرهاالتيالإسلاميةالعلوممجلةمنالأولالعددفينثرمقالأصلهفيوهو)3(

دار:)بيروت،بالمغربالإسلاميالفكرفيفصول:كتابهضمننثرهثم.الجزائر،بقسنطينةالإسلاميةللعلوم

.161-913صم(،2991،ا!،الإسلاميالغرب
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عنالبحثفيالطريقرسمإلىاتجهت"حيث،الغالبفيجزئيةبحونهاتتسم

بجلأءيظهرماوهو،العامةالكليةالمقاصدنطاقفيلا،الأحكامآحادنطاقفيالمقاصد

بهقامالذيالعملطبيعةإلىذلكسببأرجعوقد".)1(الأخيرةالثلأثةالمسالكفي

التجزثةمن!ينحوجعلهماوهويحاد،أومبتكرا"عملأبحونهالشاطي

فجاءوأوضاعها،حقائقهاوبيانوتحليلها،المقاصدبسطفيوالتدقيقوالتعصيل

".)1(قضاياهمتعددةمتنوعةمسائلهمتكاثرةمؤلفه

مععليهالبناءإلىفعمدمرفوعأالمقاصدعلمأساسوجدقدفإنهعاشورابنأما

تعرفالتيالطرقعلىتركيزهفكان،النضجمرحلةإلىبهالوصولإلىوالسي،تهذيبه

وأعظمها.أوطاالاستقراءجعلقدنجدهولذلكالعليا،المقاصدبها

ثريةمادةيعتبرالإمامانقدمهماأنشكالا1:القولإلىخلصالبحثنهايةوفي

فينوعيةقفزةيعتبرأنهكماعنها،أصوليلباحثغنىلاالمقاصديالاستكشاففي

نأإلطتدعوالملابساتواستجداد،تطورالأوضاعولحن،الأصوليةالبحوثجنس

العلوممستجداتوفيمتينأ،أساعليهاللبناءبالبحثبقزكيتهاالزوةهذهت!رم

مسالكفيالبحوثتطويرعلىيعينماواقتصاديةونفسيةواجتماعيةلغوية:اليوم

".)3(الشريعةمقاصدعنالكشف

البحث:منهجية

وخاتمة.وباجمامقدمةعلىالبحثيشتمل

حولهءالسابقةالدراساتلأبرزوملخص،الموضوعأهميةبيانفيالمقدمةجاءت

النصوصمنطوقمنالمقاصداستخلاصكيفيةفيفهوالأولالبابأما

.فصولحمسةعلىاشتملوقدومعقوطا،ومفهومها

.581ص،السابقالمصدر(1)

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر2()

.061ص،السابقالمصدر3()
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بمقاصدالتعرتفيتناولحيث،للموضوعتمهيدبمثابةوهو:الأولالفصل

أهميةبيانإلىالضفصيلمنبشيءيعرضثموتقسيماتها،أنواعهاوبيانالشرتعة،

عوناتحونحيثوالاجتهاد،للفتوىيتصدىلمنخاصةالشرتعةبمقاصدالعلم

يبدومابينوالترجيح،المعانيمنخنيماوإدراكالنصوصفهمحسنفيلهوهاديا

ومدىالأحكامتلكمآلاتبمراعاةالواقععلىتنزيلهاوحسنمنها،تعارضفيه

منها.الشارعقصدهلماتحقيقها

هبالشارعمقاصدمنهتستخلصماأولأنبيانفيفهو:الثانيالفصلأما

لإرادته.المتضمنو!،ونهيهأمرهوضاء!لأنها،نصوصهظواهر

التيالدرجةإلىواضحةتحنلمأو،مقصودةغيرالظواهرتلكأنتبينفإذا

القرائنعنالحثإلىالباحثانتقلمباتثرا،استخلاصاالمقاصدمنهاتستخلص

المقصودتحديدعلىبهاللاستعانةالخطابذلكفيهاوردالتيوالملابساتوالظروف

الثالث.الفصلموضوعوهومنه،

منوذلكمعقوله،إلىانتقلالشارعبمقصدوافئاالنصمنطوقيحنلمفإذا

طريقالعلةمسالكبعضوتحونوحكمها،افصوصعللعنالبحثخلال

القصلموضوعوهو،نصوصهمعقولمنالشارعمقاصداستخراجفيالمجتهد

الراج.

علىالشارعسكوتدلالةكيفيةلدراسةخصصفقد:الخامسالفصلأما

يصلح.لاوماكذلكليكونمنهيصلحماوبيان،خطاباتهمنمقاصده

مستقلببابإفرادهتموقدالاستقراء،لمسلكنحصصفهوالثانيالبابأما

ينللمولأنه،الشرعيةالكلياتواستخراجالعامةالمقاصدعنالكشففيلأهميته

فيأهميتهحولخلافمنيحتنفهولما،الشرعيةالدراساتفيالحثمنحظه

القطع.منقريبةأوقطعيةنتائجإلىطرتقهمنالتوصلإمكانيةوحولالدراساتهذه

.فصولستةفيجاءوقد

قسمكلودلالةأقسامهوبيانوحديثأ،قديماالاستقراءتعرتففي:الأولالفصل
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نأيتبينحيثال!ثرعية،العلومفيالاستقراءعنلمحةفي:الثانيالفصل

القراثانتقالوليدوليسال!ثرعية،العلومفيأصيلاستدلالالاستقراف!الاستدلال

علماءعندالتطبيتيالمجالفيبءحاضرفهوالإسلاي،العالمإلىاليوناني

الخظري.المجالفيكثيرأبهيعتنلموإنالمسلمين

بعداوأعطاهالاستقراء،بمبحثالأصوليينمناعتنىمنأبرزالشاطيكانولما

فخصص،بالدراسةإفرادهاللازممنكانالشرعيةالمقاصدمجالفيواسعاتطبيقيا

.البابهذامنالثالثالفصللذلك

مجالفيالاستقراف!الاستدلالفيعاشورابنلرأيخصصفقدالرابمالفصلأما

.إياهتطبيقهوكيفتة،الشريعةمقاصد

الخامسالفصلجاءالاستقراف!للاستدلالالمستفيضةالدراسةهذهوبعد

العلومفيالاستقراءبينمراعاتهايجبالتيالفروقوليبين،عليهومالهما:لتقييمه

عموما.الاجتماعيةوالعلومخصوصاالشرعيةالعلومفيوالاستقراءالطبيعية

الاستدلالاستثماركيفيةلبيانتطبيقيةدراسةفهوالسادسالفصلأما

جزئياتمنالكلياتواستخلاص،الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصدفيالاستقرائي

.والأحكامالنصوص

.والتوصياتالخلاصاتبعضلإبرازالبحثخاتمةتأتيثم
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لائأنج!لأولقألم

ومفهومهاالنصوصمنطوقمنالمقاصداستخلاص

:فصولحمسةوفيه

بهاالعلموفائدةأقسامها،وبيانالشريعةمقاصدتعريف:الأولالفصل

النصوصظواهرمنالمقاصداستخلاص:الثانيالفصل

الشريالخطابمنالمقصودتحديدفيوالمقامالسياقوظيفة:الثالثالفصل

الشرعيةالأحكامعللمعرفةخلألمنالمقاصداستخلاصالرابم:الفصل

مقاصدهعلىودلالتهالشارعسكوت:الخامسالفصل
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إفضكبهلأؤل

بهاالعلموفاتدةاقسامها،وبيانالشرتعةمقاصدتعريف

اقسامهاوبيانالشرتعةمقاصدتعرتف:الأولالمبحث

المثريعةمقاصدتعريف:الأولالمطلب

اللغوى:التعريف

الطريق،استقامةوالقصد:"قصد"،الفعلمنمشتقانوالمقصدالقصد

وإليه،وله،،قصده:يقا!ء.الشيوإتيان،والتوسط،والعد!،والأموالاعتماد،

-)1(

يمصده.

والتوجهالاعتزامالعربكللامفيومواقعهاد(ص)ق"أصلجني:ابنقا!

الحقيقةفيأصلههذاجوؤأوذلككاناعتدالعلىء،الشينحووالنهوضوالنهود

".)1(الميلدونالاستقامةبقصدالمواضعبعضفييخصقد؟نوإن

نأالفيويدبهرفقدقصودعلىجمعهأمامقاصد،وجمعه.المكاناسموالمقصد

تعبيرجاءومنه.)3(النحاةعندالقياسخلافعلىوهو،استعملهقدالفقهاءبعض

إلىالشارعقصدالتيوالححمالمعانيعنالشارعبمقاصدوالأصوليينالفقهاء

وأحكامه.تشريعاتهوراءمنتحقيقها

ثلأثة:معانبينمشترل"المقاصد"لفظأنالرحمنعبدطهالدكتوردبهروقد

هواللغوكانلما.يلغو-"لغاالفعلضدهوبمعنى"قصد"لفظيستعمل-"ا

هـا014،طاصادر،دار:)بيروت،العربلسان:مكرمبنمحمدالدينجمالالفضلابامنظور،ابنانظر(1)

المنبرالمصباحطريقةعلىالمحيطالفاموصترتيباحمد:الطاهر،الزاوي35؛4-353ص3،حام(،099/

.286ص3،ح،ت(د.3،طالفكر،دار:)بيروت،البلاغةوأساص

.35هص3،ح،العربلسان:منظورابن2()

.291صم(،8791،لبنانمكتبة:)بيروتالمنير،المصباح:عليبناحمد،الفيوميانظر)3(
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هو-ذلكمنالعكسعلى-يحونالمقصدفإن،الدلالةصرفأوالفائدةعنالخلو

:فيقال"المقصود"،باسمالمعقبهذاالمقصدواختص،الدلالةعقدأوالفائدةحصول

المقصدفيكونمقصودات".)1(علىيجمعوقد،مالكلمدلولبهويراد،مبالكلالمقصود

.مللكلالدلاليالمضمونوهوالمقصوب،بمعنىهنا

كانلما.يسهو-اشها1:الفعلضدهوبمعنىأيضأ"قصد":الفعليستعمل-"؟

ذلكخلافعلى-يحونالمقصدفإن،النسيانفيالوقوعأوالتوجهفقدهوالسهو

باسمالمعقبهذاالمقصدواختص،النسيانمنوالخروجالتوجهحصولهو-

المضممونهوالقصدبمعنى"المقصدفيكونا""قصوداعلىيجمعوقدا،"القصدا

0)3(ااالإراديأولشعوريا

كانلما.يلهو-اطا1:الفعلضدهوبمعنىكذلك"قصد":الفعليستعمل-"3

-يحونالمقصدفإن،المشروعالباعثوفقدالصحيحالغرضعنالخلوهواللهو

واختص؟المشروعالباعثوقيامالصحيحالغرضحصولهو-ذلكمنالعكسعلى

المضمونهوالمعقبهذا"المقصدفيكونا؟"الحكمةاباسمالمعقبهذاالمقصد

(3)0االقييا

بمعنىأو"،فائدة"حصلبمعنىيحونقد"قصد"،:الفعلفإن،الجملة"وعلى

110)4(ااغرضا"حضلبمعنىأونية"،"حصل

الاصطلاحى:التعريف

الأصولينمنالمتقدمينعندللمقاصدمضبوطاصطلاحمبتعر!ايردلم

وتوسعبالتألفالشرعيةالمقاصدأفردمنأوليعدالشاطيالإمامأنومعوالفقهاء.

ذلككانوربماطا،اصطلاحياتعريفايورد!مأنهإلا،قبلهأحديفعلهلمبمافيها

.89ص(،م1،4991ط،العربالثقافيالمركز:الميضاء)الدار،التراثتقويمفيالمنهجتجديد:طه،الرحمنعبد(1)

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر2()

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر)3(

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر(4)
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تحدثالتيالأصوليةالمباحثفيبالحدودالتقيدمنالشاطيالإمامنفورإلىراجعا

فيمنهجهعلىجرياوكذلك)1(،المناطقةعندالحدلنظريةانتقادهذلكويؤيدعنها

موضوعاتكليتناولكتابتأليفبهيقصدلمإنهحيث،الموافقاتكتابتأليف

ماأو،بحثهيسبقلمماوبحثالمسائلبعضتحقيقمنهالمقصودوإنما،الفقهأصول

بإيراديعنىلافإنهثتمومن،بحقهينيلاخفيفابحثاالأصوليينقبلمنبحث

والحدود.الخعريفات

الشريعةمقاصدفيكتبمنأبرزثافيوهو-عاشوربنالطاهرمحمدالشيخأما

والح!مالمعاني!العامةالتشريعامقاصدا:بقولهعرفهافقد-الشاطيبعد

للمقاصدتعريفوهو)3(معظمها"،أوالتشريعأحوالجميعفيللشارعالملحوظة

الملحوظةوالححمالمعاني!ذلكعلىبناءفتكونالخاصةالمقاصدأماالعامة

ومتقاربة.متجانسةأبوابجملةفيأو،التشريعأبوابمنبابفيللشارع

.152-942ص،4ج،2مج،14-38ص،ا،حامج،الموافقات:الشاطبيانظر(1)

.117ص،الإسلاميةالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر2()
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الثافيالمطلب

الشرعيةالمقاصدأقسام

نحتلفة:باعتبارات،عديدةأقسامإلىالشرعيةالمقاصدتنقسم

وابوابه:التشرءلمجالاتشمولهامدىباعتبار-اولا

جزئية.ومقاصد،خاصةومقاصد،عامةمقاصدإلىالاعتباربهذاتنقسم

أحوالجميعفيللشارعالملحوظةوالححمالمعاني11!:العامةالمقاصد-ا

منها.كثيرةأنواعفيأو)1(معظمها"،أو،التشريع

واليسر(،والسماحة،الفطرة)مثلالشريعةأوصاف:العامةالمقاصدفيويدخل

عنالتشريعيخلولاالتيوالمعاني(،المصالحوجلبالمفاسد)درءالعامةوغايتها

ورء،الحرجرءمثلأكثرها،فيأوالشريعةأبوابكلفيالمراعاة)الححمملاحظتها

وغيرها(0)3(الضرؤ

العامة:المقاصدراعتباشروط

العامةالمقاصدمنتعدالتيالمقاصدفييشترطأنهعاشوربنالطاهرمحمديرى

الآتية:الشروطالإسلاميةللشريعة

نفع)جلبللمصلحةتحقيقهايحونأنبالحبوتوالمراد:ثابتةتحونأن-أ

.)3(الجزممنقريباظنامظنوناأو،بتحققهمجزوما(عامضرردفعأوعام،

لامجيثواضحا،المقصديحونأنبالظهوروالمراد:ظاهرةتحونأن-ب

بالعموممامقصايوصفأنيعقللاإذ)4(به،والاعتدادتحديدهفيالققهاءيختلف

.17صا،الإسلاميةالريعةمقا!دعاثور:بنالطاهرمحمدانظر(1)

.171ص،السابقالمصدرانظر2()

.721ص،السابقالمصدرانظر)3(

.172ص،الاسلاميةالريعةمقا!دعاشور:بنالطاهرمحمدانظر4()
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الفقهاء.بينكبيرخلأفمحلوكونهخفائهمع

ولا،يتجاوزهلامعتبر"حدللمقصدي!ونأنأي:منضبطةتحونأن-ج

غيرقدراشرجميامقصدايعتبرلأنمنهالصالحالقدري!ونبحيثعنه،يقصر

أفىاده.فيالوجودمتفاوتغيرأيا)1(،امشكك

المقصدي!ونلاأنبهويعنيالاطراد،وهورابعا،شرطاعاشورابنأضافوقد

الأوصافببعضلهمثلوقدوالأعصمار،والقبائلالأقطارأحوالباختلأفنحتلفا

علىوالقدرة،الإسلاممثل:النكاحفيالكفاءةتثرطفيالفقهاءبعضراعاهاالتي

منواعتبرها،والنسبالثراءفيوالتماثل،المنضبطةالأوصافمنواعتبرها،الإنفاق

فماوالمقاصد،الوسائلبينخلطاهذافيأنوالملأحظ)3(.المنضبطةغيرالأوصاف

،النكاحمقاصدلتحقيقجعلتالتيالوسائلمنأنهواضحهناعاشورابنبهمثل

.للشارعمرادةمقاصدذاتهافي!وليست

إلىيحتاجالذيوإنمابالاطراد،توصفأنيمحنلاالمقاصدأنللباحثويبدو

تحقيقهاإمكانيةمدىفيالأزمانوتغيربالظروفتتأثرالي،الوسائل!الاطراد

المقاصدأما.الانضباطتثرطإلىواحتاجتأحكامهاتغيرتثمومنللمقاصد،

واليئاتالأحوالنحتلففيللمصلحةمحققةأي،ثابتةتحونأنفيهافيكني

نحتلففيعنهيقصرلاحدلهأيمنضبطا،الحبوتذلكيحونوأنوالأعصار

معتبرا.اختلافافيهيختلفلاواضحايحونوأن،الأحوال

ابنتعريفخلالمنطاتعريفاستخلاصويمحن:الخاصةالمقاصد-3

منبابفيللشارعالملحوظةوالححمالمعاني!:فتكونالعامةللمقاصدعاشور

فيالشارعمقاصدمثل،ومتقاربةمتجانسةأبوابجملةفيأو،التشريعأبواب

،الأسرةنظامإقامةفيأوالمالة،العباداتفيأوالمالة،المعاملاتفيأو،العقوبات

وغيرها.

.721ص،بقلسااالمصدر(1)

.721ص،بقلساالمصدرانظرا(2)
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ححمكلعندالشارعراعاهاالتيوالأ!رارالححمو!:الجزئيةالمقاصد-3

.)1(بالجزئياتالمتعلقةأحكامهمن

الأمة:امرقوامفيأثارهاباعتبار-ثانيا

بهذاوتنقسمواستقامتها،الأفرادأوالجماعةحياةقيامفيأهميتهاباعتبارأي

:أقسامثلاثةإلىالاعتبار

إل!ضرورةفيوآحادهابمجموعهاالأمةتحون"التيو!:ضروريةمقاصد-ا

فيعظيمفسادخرقهاعلىويترتباختلالها،معالحياةنظاميختلبحيث)1(تحصيلها"،

،والعقو!،النفوسحفظكلياتخرقعنينتجالدنيافيوالفساد.والآخرةالدنيا

مامعإذ؟الدينحفظ!طيةخرقعنينتجالأخرويوالفساد،والأنسابوالأموالى

نأيمحنالحياةأمورأنإلاالدين!يةخرقنتيجةالدنيافيفسادمنيترتب

يترتبماأما-الغرببلادفيالشأنهوكما-ذلكدونمنكبيرحدإل!قستقيم

ولاالحمصران،أعظمفهوالجحيمالدينضيعمنمصيركونمنالآخرةفيذلكعلى

.واحدةلحياةمرحلتانهماإذ،الآخرةفيأوالدنيافيالحمصرانيحونأنبينفرق

أحوال"تصيربأنالضرورياتبانخرامالحياةنظاماختلا!عاشورابنفسروقد

منها".)3(الشارعأرادهاالتيالحالةعلىتحونلابحيث،الأنعامبأحوالشبيهةالأمة

أمورهاوانتظاممصالحهالاقتناءإليهالأمةتحتاجما"وهو:حاجيةمقاصد-3

."عنهمالحرجورفعالناسعلىالتوسعةحيثمنإليهفالحاجة)4(حسن"،وجهعلى

بهافتبلغنظامها،فيالأمةكما!بهايحونماو!:تحسينيةمقاصد-3

التقرب،محترمةأمةفتكونوالمظهرالمعاملةوحسنوالتحضرالرقيمنعاليةمرتبة

.د،طد.!العربيهالوحدةمكتبةالبيضاء:)الداروهكارمها،الاسلاميةالثريعةمقاصد:علال،الفاسيانظر(1)

3.صت(،

.12.ص،الإسلامبةالثريعهمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد)2(

.012ص،الاسلاميةال!ثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد)3(

.412ص(لسابقاالمصدر(4)

.632ص،2،جامج،الموافقات:طبيالثاانظر(5)
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منهاالفردية،والعاداتالأخلاقكمحاسنوذلكفيه.مرغوبفيهاوالاندماجإليها

.)1(والجماعية

إلىالحلاث()الفياتللمقاصدالشاطيتقسيمفيالناظريلاحظ:تنبيه

الواجباتبعضأدخلقدمرتبةل!التمثيلعندأنه،وتحسينيةوحاجية،،ضرورية

،الضرورياتضمنالمندوباتأوالمباحاتبعضأدرجحينفيالتحسينيات،ضمن

علىوللإجابةتحسينيات؟مجردوالواجباتالفراثضتحونكيفإذهذا؟يش!وقد

أمرين:إلىالنظرمنلابدالإش!لهذا

رتبةهوهل،التقسيمهذافيالشاطياعتمدهالذيالمعيارأوالأساس:الأول

الححممراتبهذاتقسيمهفييعتمدلمالشاطيأنفالظاهرآخر؟أمرأمالتكليف

كلأهميةمدىهوآخزمعيارأاعتمدوإنماوالشخييؤالاقتضاءحيثمنالشريهما

الحمس:الأساسيةأعمدتهافي-والجماعيةالفردية-الإنسانيةالحياةإقامةفيمرتبة

بعضنجدأنغرابةفلاولذلك؟والمال،والعقل،والنسل،والنفس،الدينحفظ

تقوملاالحياةولأنبال!،واجبةبالجزءمباحةلأنهاالضرورياتفيداخلةالمباحات

الحياةأساسلأنالتحسينياتضمنالواجباتبعضنجدوأنعليها،بالمحافظةإلا

بغيرها.يقومأنيمحن

بينهماوماالشرعيةوالنوا!الأوامرورودكيفيةفيالشاطيفلسفةهو:والثاني

قسمين:إلىينقسمالشريالمطلوبأنالشاطييرىإذ؟التكليفمراتبمن

الإنسانيالطبعيحونبحيث،عليهومعينالهخادماالطبعشاهدكانما-أ

عنوالبعد،والجماع،والشرب،الأكلذلكأمثلةومن،الطلبمقتضىعلىباعثا

طلبه-فيالشارعيحتنيقدالنوعوهذاذللق.وغيروأكلها،القاذوراتاستعمال

،لغيرهتأكيدهطلبهيؤكدفلا،الجاريةوالعاداتالطبعية،الجبفة-بمقتفىعادة

الجملةعلىالنوعهذانجدفلذلك،المخالفةدونالموافقةعلىالباعثبالوازعاكتفاء

الإباحة.معرضفييأتيماكثيرأبل،وجوبطلبلاندبطلبمطلوبا

.12صه،السابقالمصدرانظر(1)
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بابمنهووإنما،عليهمعيناولالهخادماالطبعشاهديحنلمما-ب

،والجنايات،العباداتذلكومثال،الأنفسهوىخلافعلىتجريقدالتيالتكاليف

فيالتأكيدمنمقتضاهعلىالشارعقررهالخوعوهذا،إليهموالإحسانبالناسوالرفق

معلومة،حدوداالخوعلهذاالشارعحذولذلكالمخففات،فيوالتخفيف،المؤكدات

أنواعفيقيلوما.الطباعتقتضيهعماالزجرفيإبلاغامعينةعقوباتلهووضع

الشرعية.المنهياتعلىتماماينطبقالشريهماالمطلوب

إقامةفيالفعلأهميةمدىهوليسوتاكيدهالأمرورودفيالمعتمدفالمعيارإذا،

طبيعيةحوافز"وبواعثوجودمدىهومابقدرعليها،والمحافظةالإنسانحياة

الشارعيوجبهاولم،مباحةالضرورياتبعضفتكونالقرك،أوالفعلعلىللإنسان

وأالحاجياتبعضوتحونتحصيلها،إلىالسيفيالجبليبالباعثاكتفاء

وأتحصيلهاعلىالإفسانتبعثالتيالجبليةالبواعثلضعفواجبةالتحسينيات

الضروريةالأمورفيوالنهيالأمروقعربماافإنه1الشاطي:يقولذلكوفيلانعدامها.

منكونهافيالشكفيقعمجاريها،منيفهمفيماوالتتريهالإباحةأوالندبعلى

وجؤوكذلكوالوقاع،واللباسوالشربالأكلفيتمثيلهتقدمكما؟الضروريات

يلحقلاذلكأنفيرىذلك،أشبهوماوالمهلكاتالمضراتمنالاحتراس

منبالعكسالأمروقعوربماشرعا،الاستقراثيالاعتبارفيمنهاوهو،بالضروريات

بال...".)1(علىالمجتهدمنليكونعليهالتنبيهوقعذلكفلأجلهذا؛

افرادها:أوجماعتهاأوالأمةتعمومتعلقهاباعتبار-ثالثا

وجزئية:كليةإلىالاعتباربهذاوتنقسم

كانومامتماثلا،عوداالأمةعمومعلىعائداكان"اماو!:الكليةالمقاصد-ا

.)3(قطرأوالأمةمنعظيمةجماعةعلىعائدا

بعدها.وما138ص2،ج،امجأيفأوانظر،2.1ص3،ج،2مج،الموافقات:الاطبيانظر(1)

.022ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر2()
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منالجماعةوحفظ،البيضةبحمايةالأمةعمومطايعودلماعاشورابنمثلوقد

مماحفظهالشارعقصدمماوغيرها،الزوالمن-مجملهفي-الدينوحفظ،التفرق

العظيمةالجماعاتعلىيعودلماومثلوأجناسها.أقطارهابمختلفالامةبعموميتعلق

حياتهم،انتظاملحفظقضائيةتشريعاتمنالمسلمينبلادمنبلدكلإليهيحتاجبما

اتفاقياتمنالأقطارهذهتقيمهوما،والظلمالشرمنافذوسدالخيؤطرقبتيسير

مصالحها.)1(يخدمبماوسياسيةاقتصاديةومعاهدات

المجموعاتعلىأوالأفراد،آحادعلىتعودالتيالمقاصدو!:الجزئيةالمقاصد-3

لحفظها.)3(المعاملاتأحكامشرعتالتيو!،منهمالصغيرة

إليها:قاصداالشارعبكونالقطعمدىحيثمن-رابعا

ووهمية:،وظنية،قطعيةإلىوتنقسم

)3(:الآتيةالطرقبأحدتثبتالتيو!:القطعيةالمقاصد-ا

التأويل.يحتمللاالذيالنص-أ

الشريعة.منكثيرةأدتةاستقراء-ب

ضزأضدهحصولفيوأنعظيما،صلاحأتحصيلهفيأنعلىالعقلدلما-ج

الامة.علىعظيما

،الثبوت:شروطفيهاتوافرتإذا-عاشورنظرابنفي-قطعيةالمقاصدوتحون

العرفيةأوالحقيقيةالمعانيمنمعنىفيتوافرتفإذاوالاطراد.،والانضباطوالظهور

مقصدأ.)"(بحونهاليقينحصلالشروطهذهالعامة

العقلاقتضىماأو،الشرعمنظنيدليلعليهدلماو!:الظنيةالمقاصد-3

.022ص،السابقالمصدرانظر(1)

.022ص،السابقالمصدرانظر(2)

.122-022ص،الإسلاميةال!ثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد)3(

173-172ص،السابقالمصدرانظر(4)
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.)1(للشارعومقصدامصلحةظنه

لأنهاأوضرها،لخفاءإماوخيرصلاحفيهايتخيلماو!:الوهميةالمقاصد-3

)3(عظيمةمفسدةمنفيهامامقابلمرجوحةالحقيقةفيمممابمصلحةمشوبة

ثبوتها:نسبيلااونفسهافيتحققهامدىحيثمن-حامسا

:أقسامأربعةإلىالاعتباربهذاوتنقسم

السليمةالعقولتدركبحيثنفمسها،فيتحققطا"التيو!:الحقيقيةالمقاصد-ا

جالبةتحون)بانطامنافرتهاأوعام(،لنفعجالبةتحون)بأنللمصلحةملاءمتها

العدلكونكإدراك،قانونأوعادةمعرفةعلىالتوقفعنمستقلاعاما(،.إدراكاضررا

نأيمحنالىالمقاصدممماآخروبتعبيرضارا".)3(النفوسعلىالاعتداءوكوننافعا،

أوعرف.شرعاستناد،إلغيرمنولوقبحهاأوحسنهاالعقولتدرل

منغيرهاعنمتميزةحقائقطاالتيالمعانيوممما:الاعتباريةالمقاصد-3

بذاتها،قائمةغيرلكنها،بالحقائقتعلقمنطالماتعقلهاللعقلويمحن،الحقائق

كالإضافات.حقيقتينأو،والمكانالزمانمثلأخريحقيقةلوجودتابموجودهابل

معاملةومعاملتهمنه،بالأختالتزوجلتحريمسبباالرضاعاعتبارذلكومثال

(0)4(الحقيقية)المقاصدالأولبالنوعملحقالنوعوهذاذلك،فيالنسب

بعدأي،بالتجربةحسنهاالعقولأدركتالتيو!:العامةالعرفيةالمقاصد-3

معنىالإحسانكونإدراكذلكومثالالجمهور،لصلاحملاءمتهاواكتشافتجريبها

مثلإلالعودعنإياهرادعةالجانيعقوبةكونوإدراكبه،الأمةتعاملينبني

."الإجرامعنغيرهورادعة،جنايته

.022ص،السابقالمصدرانظر!11

.122ص،السابقالمصدرانظر2!1

.17صا،الإسلاميةال!ثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد)3!

.471ص،السابقالمصدرانظر!4)

.721ص،بقالساالمصدرانظر(5)
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باقجربة،ملاءمتهاالعقولأدركتمعايخاو!:الخاصةالعرفيةالمقاصد-4

فياعتبارها؟إلم!الشريعةاحتاجتذلكومع.خاصةبلعاما،عرفات!نلمولكنها

القرشيةكاعتبار.عامينضرردفعأوصلاحتحصيلمنعليهتشتمللمامقاصدها

.والإمارةالقضائيةالولاياتفيشرطاالذكورةواعتبار،الخليفةفيشرطا

الجملةفيفيهالظنلهحصلفما،وسبرهفيهالضأملالفقيهعلىيجبالنوعوهذا

بهيتجاوزلاولحن،الأصولمنقريبةفرعيةمسائلأثبتهللشارعمقصودأنه

شرطأاعتبروهإذ،القرشيةشرطفيالعلماءبعضمذهبهوكماورودهمواقع

بحونهاالظنقويإذاأما.القبليةالعصبيةعلىالقائمالمجتمعبظروفنحصوصا

فيالأمرهوكماورودهامواقعومجاوزةتأصيلهاحينئذفله،مطردةشرعيةمقاصد

.)1(القضائيةوالولاياتالإمارةفيشرطأاعتبارالذكورة

المكفف:بحظعلوقتهاحيثمن-سادسا

تبعية.ومقاصد،أصليةمقاصد:قسمينإلىالاعتباربهذاوتنقسم

فيالشارعمقاصدو!فيها،للمكلفحظلاالتيو!:الأصليةالمقاصد-ا

الشارعكونفيهاالمكلفحظبانعدامهناوالمراد.الخمسالضرورياتعلىالحفاظ

بالقصدالمكلفينحظوظبهاالإلزامفييراعلمالمكلفينبهاوألزموضعهاعندما

وحفظها.)3(بالضرورياتبالقيامواستقامتهاحياتهمإقامةفيهاراسوإنما،الأول

إقامةإلطقاصدالشارعأنأحدها::وجوهمنإليهمنظورفيهاالمكفحظفانعدام

توافقها،لمأمللمكلفالعاجلةالحظوظوافقتسواءعليهاوالحفاظالمقاصدتلك

راجعةانها:والثاني،أصالةلافبالتبع-كذلكعادةو!-للمكفحظتبعهاوإن

المكلفينحظوظطماتجريفتركهابغيرها،الحياةقستقيملاالتيالضرورياتحفظإلى

مطالبالمكلفأن:والثالث،الحياةفسادإلىثمومن،الضرورياتخرمإلىيؤديقد

حظتحقيقإيقاعهافيكانوسواء،توافقلمأممنهنفسياميلأوافقتسواءبإيقاعها،

.173ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشورةبنالطاهرمحمد(1)

.431ص،2،حامج،الموافقات:طبيالثاانظر2()
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.الأحوالكلفيبهامطالبفهوي!ن،لمأمءاجل

بذلكمطالباكونهإلىراجعالمقاصدهذهبتحقيقالمكلفقيامفيالحظفانعدام

هنافمنوآخرفعلأوبين،وعدمهالفعلبينيتخيرلأنلهمجالولا،الأحوالكلجمما

في!ببلفيها،بالكليةحظهانعدامذلكمعنىوليس.الحظمسلوبفيهاصار

مباشؤغيربطريقأومباشرةآجلا،أوعاجلالهومصالححظوظكلهاحقيقتها

بحالتختصلا،مطلقةعامةبمصالح"قيامأنهاالمقاصدمنالنوعهذاوخصائص

-)1("
وفت.دونبوقتولا،صورةدو!بصورةولاحال،دون

كفائية.وضرورية،عينيةضرورية:قسمينإلىالشاطيقسمهاوقد

مأموراكونهمن،نفسهفيمكلفكلعلىالواجبةفهي:العينيةالضروريةأما-

حفظاعقلهوبحفظ،حياتهبضروريةقيامانفسهوبحفظوعملا،اعتقادأدينه"بحفظ

الدار"عمارةفيعوضهبقاءإلىالتفاتانسلهوبحفظ،إليهرقيمنالخطابلمورد

".)3(الأربعةالأوجهتلكإقامةعلىاستعانةمالهوبحفظ

قتولطالمكلفينبعمومالتكليففيهانيطمافهي:الكفائيةالضروريةوأما-

الضروريبابمناعتبرتوقد،منهممصطفاةمجموعةعليهاوالمحافظةبهاالقيام

لاالخاصةالأحوالأنذلك؟العينيةالضرورياتو!،الأولللقسممكملةلأنها

بتلكبالقيامإلاتستقيملاالعامةوالأحوال،العامةالأحوالباستقامةإلاتقوم

.)3(الكفائيةالضروريات

أصلبهيقاموماالعباداتإلىيرجعالمقاصدمنالنوعهذاأنوالملاحظ

بال!.أوبالجزءسواء،الوجوبححمعلىدائرةو!،الضروريات

،الأولبالقصدالمكفحظفيهارويالتيالمقاصدو!اقبعية:المقاصد-3

والاستمتاع،الشهواتنيلمنعليهجبلمامقتضىجهتهامنلهيحصلحيث

.413صبى،2،جامج،الموافقات:الشاطبيانظر(1)

.13صه،2،جامج،السابقالمصدر2()

بعدها.وما13صه،2ج،امج،السابقالمصدرانظر)3(
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وبين،وعدمهالفعلبينالاختيارحريةفيهاللإنسانوجعلالخلات،وسدبالمباحات،

بالقصدالمكلفحظمراعاةومعوقوانينها.الشريعةحدودضمنالمشروعاتأنواع

المقاصدوهو،الأولللنوعومكملةخادمةأومحصلةفإنهاالمقاصد،هذهفيالأول

إلىيرجعالمقاصدمنالنوعهذاوغالب.)1(بالأصللابالنبعلحن،الأصلية

معا،وال!بالجزءأوبالجزء،الإباحةححمعلىدالرةو!والتحسينيات،الحاجيات

بال!.)3(المنعأوالكراهةمعبالجزءالإباحةح!معلىأو

وا!كملا:المقصدبينالعلاقة

جزءاتمثلالأحكامقشريعفيالمرعيةالح!مأنعاشوربنالطاهرمحمديرى

:بالمعاملاتالخاصةالشرعيةللمقاصدتعريفهفييقو!حيثا،الشرعيةالمقاصدمن

قصدمثل،الناستصرفاتأحكامتشريعفيروعيتحكمةكلذلكفي"ويدخل

...".)3(الرهنعقدةفياقوثق

ويتضح)4(للمقاصد،مرادففهيذاتها،المقاصد!الححمإنالقو!ويمحن

عرفتحيثا،الحكمةوتعريف،الشرعيةالمقاصدتعريففيتقدمماخلالمنذلك

دفعأوتحميلها،أومصلحة"جلبوأنها"الححم"،لشرعالمناسبالمعنى11بأنها:

تقليلها".)6(أومفسدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعدها.وما136ص،2،حامج،الموافقات:الشاطبيانظر

.651ص،2،حامج،السابقالمصدرانظر

.103ص،الاصلاميةالشريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد

اثباتمنالمقصودهيالمثرعيناصطلاحفيوالحكمة12...:المعربالمعيارفيالونثريسيقولذلكفيانظر

العباسابوالونثريسي،رفعها.لأجلايلأجلها"والإفطارالقصرشرعالنيكالمشقةوذلك،نفيهاوالحكم

وزارة:)المغرب،والمغربوالأندلسإفريقيةأهلفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار:يحيىبنأحمد

.943ص،م(،جا1891هـ/ا104،الإصلاميةوالشؤونالأوقاف

جمعمتنعلىالمحليالجلالشرحعلىالبنافيحاشيةعلىالشربينيالإسلامشيختفرير:الرحمنعبد،الربيني

.236ص،2(،ح3791هـ/ا635،لادهواوالحلبيالبابمصطفى:)مصر،الجوامع

،واولادهالحلبيالبايمصطفى)مصر:،الجوامعجمعمتنعلىالمحليالجلالشرحعلىالبنانيحاشية:البناني

236.ص2،(،ح3791هـ/ا356
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والعلة:المقصدبينالعلوقة

نف!سها!ت!ونقدالعلةكانتلمافإنه،والعللالمقاصدبينالعلاقةأما

عندهيظنمنضبطاظاهراوصفات!ونبأنتحقيقها،مظنةتحونوقد،الحكمة

إذاالعلةفإن)1(عليها،المرتبالححمشرعمنللشارعالمقصودةالحكمةوجود

لا؟أمبالحكمهالتعليليجوزوهل،والعلةالحكمةبينالعلاقةالىالتفصيلمنلثيءهاالإشارةمنبدلا(1)

نفسهاهيالعللأنإلىالثاطبيرأسهموعلىالأصوليينبعضذهبفقدوالحكمةالعلةبينالعلاقةعنأما

الإباحة،أوالأوامربهاتعلقتالتيوالمصالحالحكمبهافالمرادالعله"وأما:بقولهالعلةعرفحيث،الحكم

.(691ص،ا،جامج،)الموافقات."الواهيبهاتعلقتالتيوالمفاسد

منها:أشياءثلاثةعلىتطلقالفقهاءاصطلاحفيالعلةأنالمناظروجنةالناظرروضةكتابهفيقدامةابنوأورد

محمدبنأحمدبناللهعد،قدامةابنانظر.المشقةلعلةيترخصالمسافركقولهم،الحكمحكمةأي،الحكمة

951ص،ا(حتد.،طد.،العلميةالكتبدار:)بيروت،العاطرالخاطرنزهةوعليهالناظرروضة:المقدصي

-061.

الوصف،ذلكيضبطلانمابمقاديرهاتنضبطإنمالكنهاالحكمة-الحمقةفي-"العلةأنإلىالنقشوافيوذهب

للفاعل،الباعثةالغاثيةالعلةهيفالحكمةعليها،ودليلللحكمةعلامةأنهمعناهالشرعفيعلةالوصففكون

جابرطهوتحقيقدراسة،الفقهأصولعلمفيالمحصول:الدينفخر،الرازيعننقلا".المعرفهووالوصف

"."هامش492ص،هم(،ح2991/هـ-ا2214،ط،الرسالةمؤسسة:)بيروت،العلوافيفياض

لاقي:كاالفرفقويكون،والحكمةالعلةبينالتفريقالىالاصوليينجمهوروذهب

تكونوقدتقيلها،أوالمفاسددفعأوتكميلها،أوالمصالحتحقيقمنالحكمتثريعمنالمقصدهيالحكمة

المنصطالظاهرالوصففهيالعلةأما.منضبطةغيرتكونوقدمنضبطةتكونقدأنهاكما،خفيةاوظاهرة

الحكم.تثريعحكمةتحقيقمظنةعادهوتكونوعدماوجوداالحكمعليهاينبنيالتيوهي،للحكمالمعرف

عنالفرردفعهي،لحكمةشرعتفقدالشفعةمثلوذلك.العلةوجودمعأحياناالحكمةتتخلفقدأنهكير

واتفعديااحسنالجديدالشريكأحيانايكونوقد،الملكفيالاشتراكهيذلكعلهوجعلت،الشفيع

الزحيلي،)انظرالحكمه.إلىينظروأالشفعةثبتتالعلةوجدتلمالكن،الحكمةتتخلفوبذلكللشف!ع

.156ص،ام(،ج8691،طاالفكر،دار:)دمشق،الإصلاميالفقهأصول:وهة

منعإلىبعضهمفذهب:مذاهبثلاثةعلىذلكفيالأصولوناختلففقدبالحكمةالتعليلجوازعنأما

وذهب،البيضاويعليهوتبعهالرازياختياروهومطلقا،الجوازإلىاخرونوذهبمطلقا،بالحكمةالتعليل

إذابهاالتعليلومنعوا،مضطربةكيرمنضبطةكانتإذابالحكمةالعليلبجوارفقالواالتفصيلإلىاخرون

:الرازي)انظر.الهنديالدينوصفيالامدياخياروهو،خفيةكانتأومنضبطةكيرمضطربةكانت

،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد:عليبنعمدالشوكافي،2(؟39-287ص،ه،جالمحصول

)بيروت:المنهاح،شرحفيالإبهاح:الكافيعدبنعلي،السبكي؟391صد.ت(،،طد.الفكر،دار:م)د.

فيالإحكامعمد:بنعلي،الآمدي19؟-9.ص3،ام(،ح849اهـ/404،اط،العلميةالكتبدار

3،حام(،اهـ/2604869،طالعربما،الكتابدار)بيروت:الجميليسيدتحقيق،الأحكامأصول

92.هص
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تحنلمإذاأمالبمقصد،مرادفةذلكعندتحونفإنهاذاتهاالحكمة!كانت

عننحتلفةتحونفانهالحكمةمظنةمنضبطاظاهراوصفاكانتبأنكذلك

المقصد.
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الثانىالمبحث

الشارعبمقاصدالعلمفاندة

طالجين

الشريعةومقاصدالفقهأصولبين

الإسلاميةالشريعةمقاصدكتابهفيعاشوربنالطاهرمحمدالشيختعرض

ووصف،قطعيةالفقهأصوللعلمالأساسيةالقواعدأنزعمواللذيناللاذعبالنقد

فيالتألففكرةتطويرإلىودعا)1(،بطائلتأتلمبأنهاذلكإثباتالشاطيمحاولة

وتأسيسالفقهأصولعلمعنالعلمهذافصلمرتبةإلىقصلالشرعيةالمقاصد

القطعيةبوصفمباحثهتتسم)؟(والنظرالفقهمدارلمعادن"أشرففيهتجمععلم

الفقهية.الفروعفيالمشتجرينبينوالححمالمختلفينمرجعلكون

،الدعوةهذهأتدقدنفسهعاشورابنفإنالفقهأصولمبادئقطعيةعنأما

منفيهفشللماالبديلويقدمتحقيقهاكيفيةفينظرهوجهةيبينأنغيرمنولحن

يجبالفقهأصول:نقولأنافينبني1:السابقينانتقادمنفراغهبعدقالحيث،سبقه

وأ،بالضرورةإماقطيهوماإلايدونوالاأنالعلماءحقمنأي،قطعيةتحونأن

تحقيقلكيفيةبيانغيرمنآخرموضوعإلىذلكبعدانتقلثم)3("،القويبالنظر

.الدعوةهذه

الفقهأصولعلمومباحثقواعدكللكونالاستدلالتحلفأنوالواقع

بحبيريأق!لاأمزقطعيةالمقاصدمباحثلكونالاستدلالت!قفمثلقطعية

القطعيفيهاالفقهأصولعلمفمباحثأصلا.مطلوبغيرت!لفهوبل،نتيجة

فليس،والاستنباطللاستدلالمنهجاكونهايضرلافيهاالظنيووجود،الظنيوفيها

.011ص،الإسلاميةالشرتعةمقاصدعاشور:بنالطاهرعمدانظر(1)

.11صا،السابقالمصدر2()

.11صا،السابقالمصدر)3(
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العملية.الحياةقضاياكلفيمطلوباالقطع

"معظمبحونالفقهأصوللعلمانتقادهمنجزءفيمصيباعاشورابنكانلقد

المباحثحجموضآلة)1(ومقصدها"،الشريعةحكمةخدمةإلىترجعلامسائله

مقارنة-المقاصدفيمباحثو!-المرسلةوالمصالحوالإخالةللمناسبةالمخصصة

الفقهأصولعلموصففيليسالقصورهذاعلاجول!ن،المباحثمنبغيرها

بها،مستقلعلمتأسيسإلىوالدعوةبالقطعية،المقاصدمباحثووصف،بالعقم

.بحبيرفائدةيأل!لنذلكلأنله؟بديلاجعلهاومحاولة

فروعمنفرعاوجعلهوالبحثبالتأليفالمقاصدموضوعإفراديمحننعم،

موضوعإفرادإنإذ؟العلمفروعمنبغيرهأسوةذلكمنماخفلا،الشرعيةالعلوم

إلىوإيصاله،إليهالأنظارولفتوأساره،كوامنهكشففييسهموالدراسةبالبحث

الفقهأصولمحليحلالأحكاملاستنباطمنهجاصيرورتهإمكانيةأما.النضجدرجة

دمجمنالشاطيبهقامماهوعملوأفضلنظرفيهفامرلهموازيايحونأو

روحاتصيرمجيثفيهابارزةمكانةوإعطائها،الأصولبمباحثالمقاصدمباحث

اللازممنوليسله،بديلالاالأصوللمباحثمكملةالمقاصدفمباحثفيه؟يسري

الفقه.أصولشأنمنالتقليلالمقاصدأهميةلإبراز

فإنهالمختلفينبينوالفيصلالمشتجرين،ملجأالمقاصدقواعدجعلعنأما

فقدالفرعيةالمسائلفيالخلافرفعراممنأنذلك؟المنالعسيرلكنه،عريضأمل

علىالقضاءإلىبالسيالخلأفدائرهتضييقهوير!حىالذيوإنمامحالا،طلب

المسائلتحقيقإلىوالاتجاهضعيفا،دليلهولوكانبالرأيوالاعتدادالمذهيالتعصب

مدىعنالنظربصرفالشارعمقاصدوموافقةالدليلقوةيعتمدمنهجوفقالعلمية

الواقعيفرضهالذيالنفسيللضغظواستجابتهاالنفسطوىالنتيجةموافقة

لممنالعمليةهذهفيبنفسهيزبخلاوأن،ومقاصدهالشرعمبادئعنالمنحرف

مقاصدلكتابمقدمتهصدرفيهذاإلننفسهعاشورابنأشاروقدالا.مؤهلايحن

يسير.بتصرفا60ص،الاسلامبةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر(1)
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ب!نالاختلافإقلالااإلىالتوسلكتابهمقاصدمنجعلحيث،الإسلاميةالشريعة

بعض".)1(علىالأقوالبعضترجيحفيالإنصافعلىلأتباعهمودربةالأمصاؤفقهاء

أنهفمعالشاطي،علىعابهاالتيالخطابيةالمقدماتفيالوقوعمنيسلملمولكنه

وهو!ثة،رفعهفيلاالاختلافإقلالفيتسهمبأنهاالشريعةمقاصدوضا

حججشجرتإذاالقولمن"الفصلبأنهاذلكبعدوصفهاأنهإلا،الصواب

التيالقطعيةالضروريةبالأدلةالشريعةمقاصدمنسيدونهماوشئه)3("،المذاهب

والفلسني.المنظتيحجاجهمفيالعقليةالعلومأصحابإليهايحتع

المقاصدإنالقوليمحنفإنهالقطعيةبوصفالمقاصدسقواعدوصفعنأما

الفقهيةوالاتجاهاتالمذاهبأصحابفيهايتنازعلاقطعيةكلهاللشريعةالعامة

الخلافبرفعكفيلةالمقصديةالقواعدتلكقطعثةهلهوالسؤالولحن،المختلفة

نأشكلاجزئياتها؟قطعيةتعنيقطعيتهاوهلأفروعمنتحتهايمدرجفيماالفقهي

بالنني.سيكونالجواب

أمرالتيسيرالإسلاميةالشريعةمقاصدمنوأنيسرا"الله"دينكونفمثلا

فيهيتوفرأنيمحنلاالفروععلىالقاعدةهذهتطبيقولحنفيه،خلافلاقطي

هوماالنظؤأهلبينخلاففيهيقعأنبدولا،الحالاتكلفيالقطعيةوصف

اقتضائهعلىال!يتفقحذفهناك؟يقتضيهلاوالذيالتيسيريقتضيالذيالحرج

ستكوندرجاتبينهماولحنالتيسيزاقتضائه9عدمعلىيتفقونواخرالتي!سيؤ

كونوكذلكبشيء.فيهايقطعأنلأحديمحنولاالتقديزفياختلافمحل

قطعية،مقاصدكلهاالفساد،ذراخوسدالضرؤودفعالغرؤإبطالإلىقاصداالشارع

إلىقاصداالشارعكونفيقيلمافيهاويقال،التفصيلعلىلاالجملةعلىولحن

كماأنهالخلاصةوت!ونتلك،فييقعالتقديركمافيالخلاففيهاوسيقعالضيسير

أحسنتحونلنالمقاصدقواعدفإنالخلافرفعمنالأصولقواعدتتمحنلم

حايلا.

.01صه،الاسلاميةالثريعةمقاصد:عاثوربنالطاهرمحمدانظر(1)

.:ا...القولمنوفصل01بعبارةالأكلوردتحيث،يسيربتصرفا0هص،السابقالمصدر2()
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عنصرايبقىلكنه،الأحكاماستنباطفيجدامهمأمرالشرعيةالمقاصدإدرالإن

منهجابمفردهيصيرأنيمحنولاالاجتهاد،إليهايحتاجالتيالعناصرمنواحدا

خطواتعبريتمالشرعيةالأحكاممنحعاستنباطأنوذلك،الأحكاملاستنباط

وذلكالاجتهاد،محلالواقعةتحتهتندرجأنيمصنالذيافصفهمفي:تتمثل

منسوخا،أوناسخاالنصذلككانإذامامعرفةثم،العربيةاللغةمنتمكنايقتضي

ذلك،بمعرفةإلايقهملامنهماكلكانإذاالحديثورودأوالآيةنزولسببومعرفة

العمومحيثمنالأخرىالشرعيةالنصوصمنافصذلكموقعمعرفةثم

مناطتحقيقثم،يعضدهأويعارضهماووجود،والإطلاقوالشقييدوالحنصوص،

هلالححممآلتقديرثم،دقيقةمعرفةالاجتهادمحلالواقعةمعرقةوهوالحع

بحثمعيننصالواقعةفييحنلموإذالا؟أممنهالشارعقصدهلماموافقايحون

فائدةوتحونبها.الأحكامأشبهوعنتحتهاتنضويالتيالعامةالقاعدةعنلها

إلحاق.وترجيح،المحتملافصمنالمرادالمعنىتحديد!الاجتهادفيبالمقاصدالعلم

فيوالضظرمجققها،لاآخربنظيرإلحاقهابدلالشارعمقاصديحققبنظيرالواقعة

المصالحبينوالترجيحمنها،الشارعمقصودعنيخرجهالابماالأحكاممآلات

.)1(المتعارضة

النصوصفيالناظرللفقيهالمقاصدمنالاستفادةوجوهأهمبيانيأتيوفيما

الواقع.علىتنزيلهاحسنمنتمكينهأوفيفهمها،علىإعانتهفيسواء،الشرعية

والترجيح:التعارضمسائلفيبالمقاصدالاستعانة-اولا

نأالفقهمسائلمنمسألةفيلهلاحدليلأيإمضاءقبلالمجتهدحقأنذلك

إماآخؤدليلبأييبطلأنمنسالمهذادليلهأنليتأكد،المعارضوجودعنيبحث

هنابالمقاصدالعلمفائدةوتحمن.عليهرجحاناأوتقييدا،أوتخصيصا،أونسخا،

)3(:ثلاثمناحيفي

البحث.هذامنالأولالبابمنالأولالفصلمنالثاف!المبحثانظر(1)

.121-021ص،الإسلاميةالثريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر)2(
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ينقدحمابمقدارويضعفيقوىالمعارضعنالبحثعلىالباعثأن:الأولى

لمقاصدمناسباكونهمن-يديهبينالذيالدليلفيالنظروقت-المجتهدذهنفي

وجوداحتمالضعفالشارعلمقاصدمناسبتهتبينتفإذا،مناسبغيرأوالشارع

فإن،الشارعلمقاصدمناسبتهعدمبانأو،المناسبةخفيتإذاأماله،قويمعارض

قويا.عنهالبحثإلىالداييحونثئمومن،يقوىالمعارضوجوداحتمال

مناسبةكانتفكما:المعارضعنالبحثبعدالفقيهاطمئنانمدى:الثانية

بعد-المعارضوجودعدمإل!الفقيهاطمئنانكانأقوىالشريعةلمقاصدالدليل

وبالعكس.،أقوى-عليهالعثوروعدمالبحثفيالوسعاستنفاذ

المحققالديىفيرجحالمقاصد،إلىاستناداالمتعارضةالأدلةبينالترجيح:الثالثة

عنيقصرأوأصلا،يلائمهالاالذيالدلجلعلىتحقيقهاإلىالأقربأوللمقاصد،

تحقيقها.

امثلة:

عمر-علىالأشعريمول!ىأل!استئذانحادثةالمعارضعنالبحثأمثلةومن

عتبحضرفلما،وراءهعمرفبعثرجع،لهيؤذنلمفلماثلاثا،-عنهمااللهرضي

كانلماولحنذلك.في!هاللهرسولمنسمعهبماموسىأبوفأخبرهانصرافهعليه

بالقدومالبيتصاحبإعلاموهوالاستئذانمنللقصدمعارضةنوعهذافي

نوعفيهأنكما،معينبعددالتحديديستديلاوذلك،الدخولفيالإذنوطلب

الذي28[،]النور:"يؤدتلنم"فلاندظوهاحق:تعالىقولهفيالاستئذانلأصلمعارضة

الرسولعنالحديثهذاصدورصحةفيقوياعمرشككانمحدد،بعدديقيدلم

فيعليهوشدد)1(،بالبينةطالبهولذلك،الأصلطذامعارضاكونهصلوحيةوفي!بما،

مجالسمنمجلسفي"كنتقال:الخدريسعيدأل!عنالبخاريصحيحفنيذلك.

لب،يؤذنفلمثلاثاعمرعلىاستأذنت:فقالمذعوؤكأنهمول!ىأبوجاءإذالأنصار

اللهرسولوقال،فرجعتلييؤذنفلمثلاثااستأذنتقلت:؟منعكمافقال،فرجعت

.12صا،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد:فيالتوجههذاانظر(1)
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بينة.عليهلتقيمنوالده:فقا!"،فليرجعلهيوذنفلمثلاثاأحد!ماستأذنإذااا!ه:

اصغرإلامعكيقوملاواللهكعب:بنألم!فقا!!ه؟النيمنسمعهأحدأمنع

ذلك".)1(قا!!!النيأنعمرفأخبرتمعهفقمتالقومأصغرفكنت،القوم

الرحمنعبدمجديثالأخذفييترددلمعمرل!نجدالسابقةالحادثةعكسوعلى

فيشكهولأنذلك،فيأصلوجودلعدم،المجوسمنالجزيةأخذفيك!عوفابن

الجزيةباخذالشارععرفجرىقدإذ)1(ضعيفا،كانالحديثطذامعارضوجود

موافقهذاومثل،الإسلامحعتحتبالدخو!رضواإذاالأخرىالأديانأهلمن

بالتسليممنهموالاكتفاء،الإسلاماعتناقعلىالآخرينإكراهعدمفيالشارعلمقصد

فني.وجههفيالوقوفوعدممسالمتهالأقلعلىأو،سلطانهتحتوالانضواءله،

بنالرحمنعبدشهدحتىالمجوسمنالجزيةيأخذلملنما!بهعمرأنالخارىصحيح

لجهعمرأخذوقدهجر)3(11.)4(مجوسمنالجزيةأخذ!هاللّهرسولأن11عوف:

السابقة.الحادثةفيالأمركانكما،بالبينةمطالبةودونتردد،دونمباشرهبالحديث

الشرعيلا:الأحكامبعضفهمفيبالمقاصدالاستعانة-ثانيا

عاجزاحائرا،أمامهاالققيهو!اغامضه،تبدوقدالشرعيةالأحكامبعضفإن

بها.العملووجوببصحتهاتسليمهمعكنهها،إدرالعن

حجريلياناللذينالركنيناستلامعدممنالسئةبهجرتماذلكومثال

الحجرفخصوصية.اليمانيالركنواستلامالأسود،الحجربتقبيلوالاكتفاء،إسماعيل

وقد.غموضففيهالآخرينوالركنيناليمانيالركنبينالنفريقأما،واضحةالأسود

ام(،299اهـ/412،اط،العلميهالكتبدار)بيروت:،الصحيحالجامع:إسماعيلبنمحمد،البخاري()1

.961ص7،،ح4مج62(4)5الحديث(،)13باب،الاستئذانكتاب

.221ص،الإسلاميةالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدهذا:عمرموقفتوجيهفيانظر2()

معجم:اللهعبدبنياقوت،الحمويهجر".كلهاالبحرينناحيةوقيل...البحرينقاعدةوهيامدينة،1هجر:)3(

ابنوانظر393،ص،هحام(،849هـ/ا404والنثر،للطباعةبيروتدارصادر/دار:)بيروت،البلدان

.023ص،2م(،ح9791هـ/ا993صادر،دار:)بيروت،التاريخفيالكامل:الأثير

.93هص،4،ح2مج3(،1)357(و1)56الحديث(،1)باب،والموادعةالجزيةكتاب،البخاريصحيح(4)
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رفيعائشةحديثسمعأنإلىذلكمنمتحيرا-عنهمااللهرضي-عمرابنكان

عناقتصرواالكعبةبنوالماقومكأنتري"ألمطا:قال!هااللهرسولأنعنهاالله

حدثانالولا1قال:؟إبراهيمقواعدعلىتردهاألاالدهرسوليا:فقلتا؟اإبراهيمقواعد

سألت:قالتعنهااللهرضيعافشةأنأخرىروايةوفي"،لفعلتبال!فرقومك

البيت3فييدخلوهلمفمالهمقلت:انعم".1قال:هو؟البيتأمنالجدر)1(عن!هالني

حكمةعمرابنفهمهذهعائشةروايةعلىوبناء".النفقةبهمقصرتقومكإنااقال:

الله،رسولمنهذاسمعتعائشةكانتالئن1:وقال،صدرهلهوانثلج،التفريقذلك

يتقملمالبيتأنإلاالحجريليانالثذينالركنيناستلامترك!!اللهرسولأرىما

".)3(إبراهيمقواعدعلى

وتوجيهها:النصوصفه!افيبالمقاصدالاستعانة-ثالثا

المجتهديستعينإذ،الدلالةظنيةالنصوصفيالخصوصعلىهذاويحون

معنىوتوجيهالمقاصد،لتلكالمناسبالمعنىواختيارالنصوصفهمفيبالمقاصد

فيظاهرهعنوصرفه،النصتأويلإلىبالمجتهدالأمريصلوقديخدمها،بماالنص

وكلياتها.الشريعةلمقاصدالظاهرالمعنىذللثنحالفةحال

الصحابةوموقف،الأرضكراءعن!4النينهيمنوردماهذاأمثلةومن

لماتبعاطاتوجيههموكيفيةهذه،النهيأحاديثمنبعدهممنوالفقهاءوالخابعين

الن!.)3(مقاصدمنفهموه

النهيفيالواردةالأحاديث

ياتي:ماالأرضكراءعنالنهيفيوردتالتيالأحاديثمن

منفضوللرجالاكانتاقال:أنهل!جابرحديثمنالبخاريرواهما-ا

عليهاسماعيلبحجرالمحيطالجدارهناوالمراد.21صا،4ج،العربلسانمنظور:ابنانظر.الحائطالجدر:(1)

.السلام

.94.ص،2(،ج5841)و(1)583الحديث،امج(،4)2باب،الحجكتاب،البخارىصحيح)2(

.132-13.ص،الإسلاميهالثريعةمقاصدفيالمثالهذاعلىوتعليقهعاشورابنعرضانظر)3(
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أرضلهكانتامن1!إ:النيفقال،والنصفوالربعبالثلثنؤاجرهافقالوا:،أرضين

".)1(أرضهفليمسكأبىفان،أخاهليمنحهاأوفليزرعها

!ه!اللهرسول"أنل!:خديجبنرافععنالموطأفيأفسبنمالكرواهما-3

"،)1(المزارعكراءعنن!

اللهرسولدعاني11قال:أنهخديجبنرافععنصحيحهفيالبخاريرواهما-3

اقمرمنالأوسقوعلىالربععلىنؤاجرهاقلت:تمحاقلحم؟ا:تصنعون"ما:وقال!ه

سمعاقلت:رافعقالأمسكوها".أوأزرعوها،أوازرعوها،تفعلوا،الا1قال:والشعير

(3)0ااعةوطا

الجوازعلىالآثارالدالة

لمنبمنحهاالأمروفي،الأرضكراءعنالنهيفيظاهرةالسابقةفالأحاديث

علىالدالةالتاريخيةالوقائعبعضعارضتلكنهاإمساكها.أو،مقابلغيرمنيزرعها

ذلك:ومنالأركاكراءجواز

فيأعلماكنتاقال:عنهمااللهرضيعمربناللهعبدعنالبخاريرواهما-ا

قد!هالنييحونأناللهعبدخشيثم.تحرىالأرضأن!هاللهرسولعهد

"-)4(الأرضكراءفترك،يعلمهي!نلمشيئاذلكفيأحدث

يحريكان-عنهمااللهرضي-عمرابنأن11:نافععنالبخاريرواهما-3

ثما.امعاويةإمارةمنوصدراوعثمانوعمربحروأبي!هالنيعهدعلىمزارعه

إلىعمرابنفذهب،المزارعكراءعنن!!بماالنيأناا:خديجبنرافععنحدث

والمزارعه،الحرثوكتاب،002ص3،،ج2مج2(،632)الحديث)35(،باب،الهةكتاب،البخاريصحيح(1)

.201-101ص3،،ج2مج(،0423)الحديث،(1)8باب

،()13باب،البيوعكتابم(،8191هـ/ا104،طد.03!ء،د!3أ،3ءلم+.:)استانبولالموطا،أن!:بنمالك2()

62.هصض!2،

.101ص3،،ج2مج)9233(،الحديث(،)18باب،والمزارعةالحرثكتاب،البخاريصحيح)3(

.201ص3،،ج2مج23(،4)5الحديث(،)18باب،والمزارعةالحرثكتاب،البخاريصحيح(4)
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قدعمؤابنفقال،المزارعكراءعن!هالنين!:فقالفسألهمعه،فذهبت،رافع

وبشيئءالأربعاء)1(علىلما!االلهرسولعهدعلىمزارعنانحريكناأناعلمت

ا.)؟(التئنامن

النلإ:دلالةمنالفقهاءموقف

كراءعنالهيأحاديثتوجيهفيمذهبينوالتابعينالصحابةفقهاءذهبوقد

:المزارع!اءعنافهيمن!هالرسوللقصدفريقيفهمعلىبناء،الأرض

عنورواية،المسيببنوسعيدعمزبناللّهعبدبنسالمومنهم-فريقذهب

الكراءهذافيما!الهيعلةأنإلى-الزبيربنوعروة،مالكوالإمام،خديجبنرافع

اكنااقال:أنهل!عنهخديجبنرافععنالبخاريرواهماذلكويفسروغرؤمخاطرةمن

قال،الأرضلسيذمسىمنهابالناحيةالأرضنحريكنامزدرعا،المدينةأهلأكثر

الذهبوأمافنهينا،ذلك،ويسلمالأرضيصابومما،الأرضوقسلمذلكيصابفمما

غرراتتضمنالتيالمعاملاتإبطالالشارعقصدكانولمايومئذ".)3(يحنفلموالورق

الهيالفريقهذاقصرثمومن.المعاملاتمنالنوعهذاعن!هالرسولن!،ومخاطرة

فقد.والفضةبالذهبكراءهاوأجازوامنها،مسماةناحيةتنتجهبماالأرضكراءعلى

الأرضكراءعنالمسيببنسعيد"سألتقال:أنهالزهريشهابابنعنمالكروى

به".)4(بأسلا:فقال؟والورقبالذهب

كراءعنعمربناللهعبدبنسالماسألأنهأيضاالزهريعنمالكوروى

"أرأيتله:فقلت:شهابابنقال".والورقبالذهببهابأسلا:فقال؟المزارع

مزرعةليكانولو.رافعأكثر:فقالأخديجبنرافععنيذكرالذيالحديث

علىينتمامكتريهاعلىويشترطونالأرضيكرونأنهمهناوالمرادالصغيى.النهروهو،ربيعجمعالأربعاء:(1)

.401ص8،،حالعربلسان:منظورابنانظر.والسواقيالأنهار

.201ص3،،ج2مج234(،4)23(و)43الحديث(،)18باب،والمزارعةالحرثكتاب،البخاريصحيح2()

.69ص3،،ج2مج)2327(الحديث)7(،باب،والمزارعةالحرثكتاب،البخاريصحيح)3(

.117ص،2(،ج1)باب،لأرضاكراءكتابالموطا،:أنىبنمالك(4)
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(1)110كريتهاأ

يحرونكانواأنهمعماي"حدثنيقال:خديجبنرافععنالجخاريوروى

،الأرضصاحبيستثنيهتثيءأوالأربعاءعلىينبتبما!هالضيعهدعلىالأرض

ليس:رافعفقال؟والدرهمبالدينار!فكيف:لرافعفقلتذللث.عن!؟النيفن!

".)3(والدرهمبالديناربأسبها

-والبخاري،خديجبنرافععنورواية،عباسابن:ومنهم-ثانفريقوذهب

بعضهمومساعدةمواساةفيالصحابةترغيبالنهيهذامنقصد!هافيأنإلى

وعلىاطجره،دارفييعيشونهاكانواالتيالصعبةالاقتصاديةللظروفنظرابعضا،

وترغيبهمذللث،منللصحابةتنفيرمجردبلللمزارعة،تحريماالنهيي!ونلاذللث

لخلكهذاتوجيههمدعمواوقد.إخوانهممنزرعهاعلىيقدرلمنبهاالتبرعفي

أمرعن!هاللهرسولنهانا"لقد:خديجبنرافععنالبخاريرواهبماالنصوص

أنه-عنهمااللهريها-عباسابنعنأيضاالبخاريأوردهومابنا.رافقا...".)3(كان

نأمنلهخيرأخاهأحد!ميمنح"أنقال:ول!نعنه،ينهلم!هالضيإنااقال:

معلوما".)4(شيئايأخذ

كانوإنما،المعاملةتحريميحنلم!هالرسولمقصدأنرأىلما-الفريقفهذا

علىيأخذهولمالحديثأؤل-الصحابةبينوالتآليالتعاونفيالترغيبيقصد

التآحمب،فيالترغيببابمنذللثعدوإنما،الأرضكراءتحريممنيفيدهبماظاهره

ذلك.ضدمنوالتنفير

:الفتوىتوجيهفيالمقاصداهمية-رابعا

احادفيالشارعمقاصدوتحقيقالوقاخ،علىالنصوصتنزيلالفتوىمناطدف

نفسها.والصفحة،السابقالمصدر(1)

.301ص3،،ج2مج23(،47و423)6الحديث(،1)9باب،والمزارعةالحرثكتاب،البهخاريصحيح2()

.101ص3،،ج2مج)9233(،الحديث(،)18باب،والمزارعهالحرثكتاب،البخاريصحيح)3(

.201ص،(2423)يثلحدا،السابقالمصدر(4)
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،الظروفنحتلفوفي،المستفتينلجميعواحدةالشارعمقاصدكانتولما،المستفتين

من؟ن،الفتوىوظروف،المستفتيلحالةيخضعالمقاصدهذهتحقيقمدىوكان

ومنوالمشقركة،الشابتةالمقاصدتلكيحققبمافتواهفييتصرفأنالمفتيعلىاللأزم

محلوالواقعةالمفتيوملابساتظروفبتغيرلتتغيرالفتوىفيالمرونةمراعاةوجبثم

وأالشخصبتغيريتغيروالذي،الناسجميعبينومشترلثابتفالمقصد.الفتوى

المقصد.ذلكيحققبماتغيرهاويحون،هوالفتوىالظرف

رويفقد2توبةأللقاتلاستفتاهالذيالرجلمععبامماابنقصةذلكأمثلةومن

النارإلالا،قال:2توبةمتعمدامؤمنأقتلألمن:فقال،عباسابنإلىرجل"جاءأنه:

توبةقتللمنأنتفتيناكنتتفتينا؟كنتأهكذا:جلساؤهلهقالذهبفلماقال:

فوجدوه،أثرهفيفبعثواقال:مؤمنأ،يقتلأنيريدمغضبا،لأحسبهإنيقال:؟مقبولة

(1)0االككذ

نفوستطهيرهوفيهاوالترغيبالتوبةعلىالحضمنالشارعقصدكانفلما

ذلكوكان،والمعاصيالذنوبمنوتنفيرهم،والصوابالحقطريقإلىوردهم،الناس

منالمقصدتحقيقكانمنها،الشارعقصدمانقيضإلىبالتوبةالتوسليريدالرجل

عمايردعهذلكلعلله،توبةلابأنعبامماابنفأفتاه،وجههفيبابهاسدفيالتوبة

.الصوابطريقإلىويرده،عليهالإقداميريد

الشرعيةالأحكامعللاستنبا!فيالمقاصدمعرفلاالىا!اجة-خامسا

:للقياسأساسالئئخذ

المقاصد،من!التيلححم،ضابطةعادةتحونالشرعيةالعللأنذلك

يحوازالقائلينرأيوعلىوإثباتها.العللتحديدعلىعوناالمقاصدمعرفةفيكون

منها)التيالمقاصدعنالكشفيحونانضباطهاب!ثرطأومطلقا،بالحكمةالتعليل

)الكويت:محمد،السلامعبدمحمدتحقيق،والمنسوخالناسخ:عبيدهبنسعدعنالنحاسجعفرأبوأخرجه()1

-الدياتفي-شيبةابابنواخرجه،صحيحإسناده934.صام(،889هـ/ا804،اط،الفلاحمكتبة

9.362/توبةللقاتلقالمن
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التيالمسالكوأبرز.)إ(للقياسمناطاذلكبعدلتتخذذاتهاالعللعنكشفاالححم(

.الفارقوإلغاء،المناطوتنقيح،المناسبةمسلك!:المقاصدمعرفةإلىفيهايحتاج

الفقهاءمنوالسلضالصحابةباقوالالاعتبارفيالمقاصدتحكيم-سادسا

واستدلالاتهم:

ذلك،خلأفكانماويترل،الشارعلمقاصدومناسباموافقاكانمامنهافيؤخذ

منه.أقوىهوعماويبحثفيطرح،أوخطئهضعفهدلجلالشريعةلمقاصدنحالفتهإذ

النينهيأنمنل!يبهاللهعبدبنجابرإليهذهببمالذلكالتمثيلويم!ن

الخوعهذاإبطالتشريعمنهالقصديحنلمصلاحهابدوقبلالحماربيععن!بما

لحسم!هاليمناقتراحمجردأنهأيفقط،المشاورةبابمنكان،وإنماالبيوعمن

ثابتبنزيدعنالخاريصحيحفني.بينهمذلككثرلماالصحابةبينالنزاعمادة

وحضرالناسجذ)1(فإذاالحماريبتاعون!هاللهرسولعهدفيالناساكانا:قالر!عنه

-(قشام)أصابه)4(مراض،أصابه)3(الدمان،الحمرأصابإنهالمبتاع:قالتقاضيهم

لافإقاذلك:فيالخصومةعندهكثرتلما!اللهرسولفقال-بهايحتجونعاهات

".)6(خصومتهملكثرةبهايشيركالمشورةالحمرصلاحيبدوحتىتتبايعوافلا

.الملزمالتشريعبابمنوليس،المشورةبابمنكانهذاأنثابتبنزيدفرأي

وهو،البيوعمنالنوعهذاتحريممنالشارعلقصدخلافهذافيكانلماولحن

نصوصوردتولما،المسلمينبينالنزاعمادةوحسموغررخطرمنفيهمادفع

بتأويليأخذوالمالفقهاءمنكثيرافإن،البيوعمنالنوعهذاتحريمتفيدأخرى

-224ص3،ح،الأحكامأ!ولفيالإحكام:الامدي:فيبالحكمةالتعليلجوازفيالأ!ولييناراهانظر(1)

227.

،947ص3،،حالعربلسانمنظور:ابنانظر.وجناهثمرهقطع:النخيلوجذ،وكسرهقطعه:الشيءجذ2()

.581ص،13،حالعربلسانمنظور:ابنانظر.وسوادهاالنخلةعفن:الدمان)3(

23.صا7،،حالعربلسانمنظور:ابنانظر.فتفلكالثمرةفييقعداء:المراض4()

،12،حالعربلسانمنظور:ابنانظربلحا.يصيرانقبلالنخلثمرانتقضإذاالقشام،الثمراصاب:يقال)5(

484.ص

.64ص3،،ح2مج2(1)39الحديث)85(،باب،البيوعكتاب،البخاريصحيح)6(
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صحيحفيكما،الحديثبظاهربالعململتزماكاننفسههوأنههذا،)1(كماجابر

لمثابتبنزيدأنثابتبنزلدبنخارجة"وأخبرنيقال:الزنادأث!عنالخاري

.)3(الأحمرمنالأصفرفيتبينالثريا،تطلعحتىأرضهثماريبيعي!ن

الأحاد:أخبارمعالتعاملفيبالمقاصدالعل!اإلىا!اجة-سابعا

الوضاعين،قبلمنالدخلمنلثيءفيهاوقعقدالنبويةالسنةأنالمعلوممن

الصحيح،:السنةمننجدولذلك،مروياتهمعليهمواختلطتحفظهمساءومن

الناسخيعلموقدنسخ،فيهاوقحقدأنهكما،والموضوع،والضعيف،والحسن

منشيثأأحيانانجددبهرهسبقماودسبب.العضعلىأحيانأيخنىوقد،والمنسوخ

بينهاأو،الكريمالقرآنونصوصبينهاأونفسها،السئةنصوصبينسواءاقعارض

المحققونالعلماءنهضهناومنوكلياتها.وأصولهاللشريعةالعامةوالمقاصد

بينوالترجيحومنسوخها،ناسخهاوبيان،الدخيلمنبتخليصهاالسنةقمحيص

وسائللذلكواتخذوا،متعددةمسالكذلكفيالعلماءسلكوقدمنها.المتعارض

الآحاد،أحاديثتمحيصفيالحكيمالشارعبمقاصدالاستعانةمنها،متنوعة

للشريعة.العامةوالمقاصدالأصولأوالأخرىوالنصوصبينهاوالتوفيقوالترجيح

مزلةوهو،والصعوبةالحساسيةغايةفيالموضوعهذاأنإلىبدايةالتنبيهويجب

لكثيرمدخلاومازالوكانكبيرخلاففيهوقحوقد،أفهامانحرافوموطن،أقدام

والأحكامالنصوصبعضلإسقاطفيهاالمشكولوالنواياالقاصرةالأفهامذويمن

منليسلأنهفيهالتفصيلمجالهذاوليسبحذرمعالجتهوجبلذلك؟الشرعية

يجبالتيالضوابطأهموبيانله،خلاصةدبمرهوالقصدوإنما،البحثصميم

معه.التعاملعندمراعاتها

نحالفتهاأو،للشريعةالعامهللأصولنحالفتهابحجةكثيرةأحاديثردتلقد

محمد،الوكانيصلاحها:بدوقبلالثماربيععنللنهيهذاثابتبنزيدبفهمالمذاهبفقهاءاراءلمقارنةانظر)1(

:)القاهرة،الهواريمحمدومصطفىسعد(الرؤوفعبدطهتحقيقالأخبار،متقىشرحالأوطارنيل:عليابن

.612-582ص6،(،جتد.،طد.،الأزهريةالكفياتمكتبه

.47-64ص2،3،جمج85(،)باب،البيوعكتاب،البخاريصحيح2()
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الأصولتلككونالردذلكوعلةالألمماسية،مقاصدهابعضأوالعامةلمقاصدها

بينهماتعارضوقعفإذا،ظنيةفإنهاالآحادأحاديثأما،الشريعةفيقطعيةوالمقاصد

الطرفمنالخانيةالمسالةفيهذاالشاطيالإمامعالجوقد.الظنيعلىالقطيرجح

حيثإليها،الإشمارةتحسنمعالجةالموافقاتكتابهفيالشرعيةالأدلةكتابمنالأول

11(:أقسامثلأثةإلىوقطعياتهاالشريعةبحلياتعلأقتهافيالآحادأحاديثقسم

تمثلالتيأيقطي،أصلإلىالراجعة()الظنياتالآحادأحاديث:الأولالقسم

والربا،،والبيوع،والصوم،والحج،والصلاة،الطهارةكأحاديثالأصوللتلكبيانا

القطي،ححمفيفتصيرقطي،أصلإلىمستندةلكونهاظاهروإعماطاوغيرها.

.[44:]النحل"إليهتمنردماللناسلنبينالذتحرإلنك"وأنزتناتعال!:ولقوده

طايشهدولاقطي،لأصلالمعارضة)الظنيات(الآحادأحاديث:الثانيالقسم

يقفلاأصلأولوكانالظنيلأن،معتبرةفغيرطاظنيأصلشهادةأماقطي،أصل

واستدل.إشكالبلامردودالنوعهذاأنالشاطيويري.القطيالأصل-وجهفي

بدليلين:ذلكعلى

لاعنهاخارجهووماعنها،خارجةتجعلهاالشريعةلأصولنحالفتهاأن!الأول

يشهدمالهليسأنه:والثاني،مقبولغيرمردودفهووبالتاليمنها،اعتبارهيمحن

الاعتبارلمماقطفهوكذلككانوما،بصحته

هذابجعلعليهليستدركفعادالإطلا!هذاخطورةأدرلالشاطيولحن

رده،منبذفلا،قطعيةللأصولنحالفتهتحونأنأحدهما:ضربينعلىالقسم

ناحيةمنإما:ناحيتينمنالظنيةهذهوتحون،ظنيةالمخالفةتحونأنوالآخر

التعارضيصيرثمومن،التحقيقعندقطعيغيرالمخالفالمقصدأوالأصلكون

)خبرالظنيالدليلكونناحيةمنوإما،الترجيحقواعدفيهتححمظنيينبين

بينهماالجمعفيمحن،القطعيةالمقاصدأوللأصولبمعارضتهمقطوعغيرالآحاد(

الضربوهذا.القطييخالفلامعنىعلىالظيبحمل،التأويلأضربمنبضرب

.18-اصا3،،جالموافقات:الشاطبيذلكفيانظر(1)

-51-



للعلماء.)1(اجتهادمحل

منيبدومالمجردالآحادأحاديثبردالمجازفةينبنيلاأنهيتبينهناومن

الآتية:بالضوابطالتقيدافظرأثناءينبغيبل،الشرعيةوالمقاصدبينهاتعارض

قطعية،المقاصدكلليستإذ،المخالفالمقصدقطعيةمدىفيالنظريجب-ا

الظني.ومنهاالقطيمنهابل

الخبربينالتعارضقطعيةفيالنظرلزمالمخالفالمقصدقطعيةثبتتوإذا-3

الجمعيمحنأنهبمعنىبه،مقطوعغيرظاهرياالتعارضي!ونقدإذوالمقصد،

لامعنىعلىالظنيالخبرفيحمل،والتوفيقالجمعأوجهمنبوجهبينهماوالتوفيق

القطي.المقصديعارض

بينوالتوفيقالجمعيمحنولمقطعياالتعارضوكانقطعيا،المقصدكانإذا-3

المقصدترجيحالحالهذهفيلزموالتوفيقالجمعأضربمنضرببأيوالخبرالمقصد

يمحنبل،صحتهثبتتإذاللخبررداذلكيعدولاالخبر،علىالعامالأصلأو

المتعارضين.بينالترجيحبابمناعتباره

اللهرسولأنعمربناللّهعبدبحديثمالكالإمامعملعدمهذاأمثلةومن

بيعإلايتقرقا،لمما،صاحبهعلىبالخيارمنهماواحمكلالمتبايعان11قال:!ه

فيه".)3(بهمعمولأمرولا،معروفحدعندناطذاوليس11:مالكقال.)"(الخيار

المجلسفيلماوخطرغررمنالمجلسبخيارالقولفيبماهذاالعربيابنوفسر

اقفرقباقفرقالمرادأنورأىبالحديثمالكالإماميعملفلمالمذة.)"(جهالةمن

13ص3،ح،2مج،السابقالمصدرانظر(1)

67.صا2،الخيار،حبيعباب،البيوعكتابالموطأ،:فيمالكالإمامأخرجه2()

671.ص،2،حالسابقالمصدر)3(

كريم،ولداللهعبدمحمدوتحقيقدراسةأن!،بنمالكموطأشرحفيالقبسكتاببكر:أبوالمحربي،ابن)4(

تفسيراتوهناك،العربيابنتفسيرهذا84.هص2،حث(،د.،طد.،الإسلاميالغربدار:)بيروت

فقهاءبعضمنعرتبانهالتوجيههذاورزالبعض،المدينةأهلعمللمخالفتهتهياخذأأنهأشهرهاأخركط

الفكردار:م)د.،مالكالإمامموطاعلىالزرقانيشرحمحمد:،الزرقافيانظر.بهالعملمالكزمنفيالمدينة

1.32ص3،(،حتد.،طد.،والتوزيعوالنشرللطباعة
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.بالأبدانالتفرقلا،الأقوالفي

والخطرالغرررفعإلىقصدالشارعأنالشارعلمقصدالحديثاهذامخالفةووجه

،المدةمحددغيرهناالخياركانولماالغرربيوعحرمذلكولأجل،المعاملاتمن

فلينظر،مخالفرأيالآخرينوللفقهاءمالكالإماممذهبهذا.فأبطلالغرؤدخله

مقاصدمعالظنيالخبرتعارضلحالةالتمثيلمجردهناالغرضإذ،)1(مظانهفي

.الشارع

غزوةفيالقدورإكفاءبحديثأنسبنمالكالإمامأخذعدمأيضاذلكومن

"أصابناقال:-عنهمااللهرضي-أوفىأبيابنعنالبخاريصحيحفنيخيبز

غلتفلفافانتحرناها،الأهليةالحمرفيوقعناخيبريومكانفلفاخيبزلياليمجاعة

الحمرلحوممنتطعموافلأالقدورأكفئوا!بما:اللهرسولمنادينادىالقدور

110)3(شيئا

قبلوالغنموالبقرالإبللحوممنالأكلمجوزأنهإلىمالكالإمامذهبوقد

يأكلأنمنبأساأرى"لا:يقولذلكوفي،المجاهدونذلكإلىاحتاجإذاقسمتها

فييقعأنقبل!طهذلكمنوجدواما،طعامهممنالعدوأرضدخلواإذاالمسلمون

المسلمونمنهيأكل،الطعامبمنزلةوالغنموالبقرالإبلأرىوأنا11:ويقول)3("،المقاسم

ذلكمنأكلبمابأساأرىفلأ...الطعاممنيأكلونكماالعدوأرضدخلواإذا

ا.)،(اأهلهإلىبهيرجعشيئاذلكمنأحديدخرأنأرىولا،المعروفوجهعلىكله،

المقاسم،الضاسيحضرحتىيؤكللاذلكأن"ولو:بقولههذامذهبهعللوقد

(".)بالجيوشذلكأضر،بينهمويقسم

2،ط،السلاسلذات:)الكويت،الفقهيةالموسوعة:الكويتيةالإسلاميةوالشؤونالاوقافوزارةانظر)1(

172.-916ص2،.0991(،خهـ/0141

4.93ص،24،جمج2(،0)باب،الخصىفرضكتاب،البخاريصحيح2()

.54صا،2)8(،حبابالجهاد،كتابالموطأ،)3(

.254-154ص،2ح،السابقالمصدر(4)

.254ص،2ج،بقلساالمصدرا(ه)
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كانإنماقدورهابإكفاءوالأمرالحمرلحومأكلعنافهيأنرأىمنرأيفعلى

منالجندمنعلأنالحديثبظاهريأخذلممالكالإمامي!ونبعد،تخمسلملأنها

منالشرعمقاصدتحقيقعنعجزهمإلىيؤديوذلك،إضعافهمإلمطيؤديالأكل

تخمسلملكونهاوليس)1(،ألبتةلهاتحريماكانالنهيإنقالمنقولعلىأماالجهاد.

.البابهذافييتوجهلاالمثالهذافإن

أمرين:إلىذلكفيواستند،شوالشهرمنأيامستةصياممالكالإمام!هوقد

منأحداأنعندهيصحولميصومونها،المدينةفيالعلمأهليرلمأنه:الأول

يصومها.كانالسلف

ومنهاالفسادذراخسدوهو،الشارعمقاصدمنلمقصدذلكمخالفة:الثاني

منستصيام]أيذلكي!رهونالعلمأهلوإن11:يقولذلكوفي،البدعةذراخ

لووالجفاء،الجهالةأهلمنهليسمابرمضانيلحقوأن،بدعتهويخافون[،شوال

ذلك".)3(يعملونورأوهم،العلمأهلعندرخصةدلكفيرأوا

الغرضفإن،مذهبهصحةومدىهذه،مالكحجةقوةمدىعنالنظروبغض

علىالمقاصدوترجيح،الشرعيةوالمقاصدالآحادخبربينالتعارضكيفيةبيانهوهنا

خبرالآحاد.مقتضى

يعارضولاقطي،أصللهيشهدلاالذي)الظني(الآحادحديث:الثالثالقسم

فقد.الغريبالمناسببابمنوهوالعلماء،واجتهادنظرمحلفهوقطعيا،أصلا

أنهعلىيدلالاستقراءولأن،مثلهفيعهدغيرماعلىشرعأنهبحجةالعضيرفضه

ذإ،الشرعلأصولمعارضايعتبرقطيأصللهيشهدلمحيثمنولأنهموجود،غير

العضيقبلهوقدمردود.فهوقطعئاأصلاخالفماوكل،مخالفةيعدالموافقةعدم

عدمالردعضدفإنأيضا،فيهمخالفةفلالأصلموافقايحنلم!انأنهبابمن

الشرعفيبالظنالعملأصلويبتىفيتعارضان،،المخالفةعدمالقبولعضد،الموافقة

4.93ص،24،جمج2(،")باب،الخمسفرضكتاب،البخارىصحيحانظر(1)

.31صا،2(،جا2)باب،الصيامكتابالموطا،2()
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والأرجح،الأسلمهوالرأيالأخيروهذابه.)1(العملفيلزمأفرادهمنفردوهذاقائما،

أعلم.والثه

وحدولا،دليلعليهيدلألممماالمستجدةللوقائعالأحكاماستنباط-ثامنأ

عليه:نظيريقاسله

أنواعمختلفمعرفةأنذلكوبيان.المرسلةبالمصالحالاحتجاجذلكومن

تلكأنواعمنبصور!طيةيقينمنهلنايحصلتحقيقهاإلىالشارعقصدالتيالمصالح

لهليسحوادثمنيجدماعليهانقيسكليةأصولاذلكبعدفنجعلها،المصالح

الكية،الصورتلكتحتفندخلها،الشريعةأحكامفيعليهيقا!انظيرولاححم

هوالذيالقيا!ا،منبالاعتبارأولىالإلحاقمنالنوعوهذاأحكامها.مثللهاونثبت

فيالإلحاقأنحينفي،مظنونةتحونماغالباعلة،بجامعاخريحزئم!جزئم!إلحاق

بما،القطعمنقريباظناأوقطعا،الشريعةفيثابتةبحليةيحونالمرسلةالمصلحة

.)1(الكلياتتلكاعتبارعلىكثيرةأدلةمنتظافر

.81ص،3ج،2مج،الموافقات:طبيالشاانظر(1)

.612ص،الاسلاميةالريعةمقاصدعاشور:ابنانظر)2(
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لثإئماإلفضل!أ

النصوصظواهرمنالمقاصداستخلاص

!جلى

الكلمإفادةطرق

:أقسامثلاثةإلىبالإفادةاستقلالهمدىحيثمنالمفيدالكلمينقسم

تعالط:قولهمثل)1(،الخصوهووجه،كلمنبالإفادةمستقلأيونأنإما-1

نإأنفسكغئقتلوأولا":وقوله،3[2:لإسراء]ا"سبيلأوصسآءفحشةنبمإنهألزفىئفربواولا"

النصوصفهذه23[.:]الإسراء"أثفمآ"فلانقل:وقوله2[،9:]النساء"رحيمادبهغاللهكان

بالتأفيفط"الوالدينوإيذاءالنفسوقتلالزناتحريمبإفادةقستقل

نأذلكمعناها،علىبالدلالةقستقلالتيالألفاظأنواعمن-أيضا-3(والظاهر

يتضحوإنما،خارجيةقرينةعلىمنهالمرادفهميتوقفلاالذيهوالظاهراللفظ

نف!سها.)3(الصيغةمنمنهالمرادمدلوله

)1(

)2(

)3(

الكتابمنالمعنىمفهومملفوظ"كلوهو،العامالمعنىالأول:معنيينيحملالأصوليينعندالنصمصطلح

لأن؛للغالبمنهماعتباراعاما،أوكانخاصامحازا،أوحممةأونصاأومفسراأوظاهراكانسواهوال!ة

علىالأسراركشفأحمد:بنالعزيزعبدالدينعلاء،البخاري".نصوصالرعصاحبمنوردماعامة

.172ص،جام(،1991هـ/ا114،طاالعربإ،الكتابدار:)بيروت،البزدويالإسلامفخرأصول

".غيرهيحتمللامعنىويفيدالنطقمحلفيالدازاللفظ11الجمهور:اصطلاحفيوهو،الخاصالمعنىوالثاني

ا،ط،العمليةالكتبدار)بيروث:السعود،مراقيعلىالبنودلر:إبراهيمبناللهعبد،الشنقيطيانظر

منبمعنىالظاهرعلىوضوحاازداد"مامنهمالمتقدمينعندفهوالحنفيةعندأما84.ص،اجهـ(،ا4"9

المتأخرونوفزق،521-412ص،الأسرار،حاكشف:البخاريالعزيزعبد".الصيغةنفسفيلاالمتكلم

العزيزعبدانظر.أصالةلهيسقلمماوالظاهر،اصالةالكلاملهسيقماالنصبكونالظاهروبينبينهمنهم

.(621-421ص،االأ!رار،حكشف:البخارى

احتمالاغيرهويحتمل،العرفيأو،الأصليبالوضعمعنىعلىدل:اماهو:الجمهوراصطلاحفيالظاهر

.58ص3،،حالاحكامأصولفيلاحكاما:الآمدي.مرجوحا"

3،ط،الاسلاميالمكتب:دمق)بيروت/،الإسلاميالفقهفيالنصوصىتفسير:"أديبمحمد،صالحانظر

.431ص،م(،حا8491هـ/ا404
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الفرقأنإلاوجه،كلمنمعناهبإفادةيستقلوالظاهرالنصمنكللاأنومع

عدمبشرطبالإفادةيستقلفإنهالظاهرأما،بإطلاقبالإفادةيستقلالنصأنبينهما

مؤولا.صارظاهرهعنيصرفهماوجدفإذا،ظاهرهعنيصرفهماثبوت

إذاثمر"من"!دوا:تعالىقولهمثلوجه،دونوجهمنبالإفادةيستقلما-؟

حصادهيومالزرايهاالمنتوجحقفإيتاء[،141:]الأنعام"حقهرلؤهـحصادهوهاتو(أتمر

قولهوفي.الخصهذامنمعلومغيرالحقهذامقدارولحن،معلومركاتهبإخراج

ولا"ورسولهأدئهحزمماقيمونولاالأخرناليؤمىولابالمحهلايؤمنوتائذتىئمدوأ":تعال!

!"ضغروتوهئميوعنالجرتةيغطو(حتئآل!سثأوقرأالذنىمنالحقدتنتديخوت

لكنه،النصهذامنمعلومالجزيةيعطواحتىالكتابأهلقتالأننجد92[،]التوبه:

الجزية.مقدارعلىبالدلالةيستقللا

إل!بيانهافيتحتاجأخرىفيومجملة،المعانيبعضفينصوصالآياتفهذه

.أخرىنصوص

تعالى:قولهمثل،ومبهممشترللفظوهوكل،بقرينةإلابالإفادةيستقللاما-3

أويغفوأيعفوتأنلأ!نرضتممافنضففربفةفزضتؤلمنوقذقمسوهنقبلأنمنطفقتموهنوإن"

"فروةثبثةبأنفسهتيتربضى%ؤألمطفقث":وقوله،[237:البقرة]"الئ!حةعقد-هبيدتذىا

يتحددولا،الزوجوعلىالمرأةولبعلىيطلقالنكاحعقدةبيدهالذيفإن228[.]البقرة:

ولاوالطهرالحيضبينمشتركالقرءلفظوكذلك،بالقرائنإلاهنامنهماالمقصود

)1(.بالقرائنإلاالشارعمقصودبحونهمنهماواحدتعيينيمحن

ظواهرمنيتمأنإماالمقاصداستخلاصإنالقوليم!نهذا،علىوبناء

خلألمنيحونأنوإمامعناها،بإفادهقستقلالتيوهب،الشرعيةالنصوص

لفظأنالجصاصذكرفقدالحنفيةعندأماالجمهور،رايعلىهذا922.ص،1المستصفى،ج:الغزاليانظر1()

يرادأنيجوزولاالمجاز،دلالةتقومحتىالحقيقةعلىحملهفالواجبالطهرفيمجازالحيضفي:احقيقةالقرء

،الأصولفيالفصولالمسمىالفقهأصول:الرازيعليبنأحمد،الجصاص10واحدةحالفيجميعاالمعنيان

(ام859اهـ/554،طا،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة:)الكويتالنشميجاسمعجيلد.تحقيق

47.ص،اخ!
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لاالتيالشرعيةالخصوص!وذلك،ومقامسياقمنتتضمنهبمابالقرائنالاستعانة

الجانبدراسةستتمذلكوطاوجه.دونوجهمنأوتمامامعناهابإفادةقستقل

الثانيوالجانب،الفصلهذافي(الخصوصظواهرمنالمقاصد)استخلأصالأول

اقالي.الفصلفي(الشرعيةافصوصمقاصدتحديدفيوالمقامالسياق)وظيفة
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الأولالمبحث

النصوصظواهرمناثقاصداستخلاص

وضعتإنمااللغةإذ؟خطابهظاهرهوالمتكلممقاصدعنيبينفيماالأصل

الأصلفإنالناسبينالتفاهمتيسيربهيقصدالكلمكانولماالبمثربينللتفاهم

قرائندلتإذاإلأالظاهزوهو،معانيهمنالأذهانإليتبادرماعلىيحملأنفيه

لإذلكعندفنلجأالمقامهذافيالمقصودهوليسالظاهرأنعلىحاليةأولغوية

الحقيقةلأن،الحقيقةالكلمفيالأصلبأنالقائلةالقاعدةتقررتهناومن.التأويل

بينالتفاهمانضباطلضمانضروريالقاعدةهذهوتقرير.طارئوالمجازثابتة

بل،معاملاتهمانضباطوعدم،بينهمالتفاهمتعذرإليؤديإهمالهاإذ،الناس

ظاهرمنتفهمالتيالالتزاماتل!يتنكرلأنعابثل!البابيفتحإذوفسادها؟

عقود،ذلكبعدتنضبطفلاآخزأمراقصدوإنماظاهرها،يقصدلمأنهبحجةكلامه

يصدربماأحدإلزاميمكنناولاالقوضى،وتشيع،الحقوقوتهدر،التزاماتتثبتولا

مايإليهاينسببأن،الشريعةهدمإلقاصدل!طريقايحونذلكأنكمامنه.

.هواهيخالفمامنهاكلوبسقطيهواه

عليهدلبماالعملوجوبعلىالأصوليينمنبرأيهيعتدمناتفاقجاءهناومن

ذلكبعداختلفواوإن،النسخأوالضخصيصأوالتأويلدليليقومحتىا(والظاهماالص

فياختلافهمعلىبناءفقط،الظنسبيلعلىأمالقطعسبيلعلىهوهلالوجوبهذافي

لا؟)3(أمالدليلقطعيةفييطعنهلدليلغيرعنالناشئالبعيدالاحتمال

فيه،تستعملمماوغير!اوالإباحةالندبفيمؤولةالوجوبفيظاهرةفتكون،المطلقايأمرصيغةالظاهرمن1()

استغراقفيظاهرةفهي،العمومصيغومنه،غيرهفيمؤولةالتحريمفيظاهرةفهي،المطلقالنهيصيغةومنه

اللّه:محبدبنالملكمحبدالمعاليابو،الجوينيانظر.الخصوصاوجهمنوجهعلىحملهافيمؤولة،لهتصلحما

والتوزيع،والنشرللطباعةالوفاء)المنصورةبار،الديبمحمودالعظيممحبدتحقيق،الفقهاصولفيالبرهان

28..ص،م(،خا2991هـ/ا3214،ط

الإسلامي،الفقهفيالنصوصتفسير:صالحاديبومحمد933؟-337ص،اج،البرهان:الجوينيانظر)2(

بعدها.وما531ص،اج
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الله!رسولسنةفيظاهراعاماكانكللام"ف!:الشافيالإماميقولذلكوفي

-وأيهوبأبي-الثهرسولعنثابتحديثيعلمحتىوعمومه،ظهورهعلىفهو

بعض".)1(دونالجملةبعضالظاهرفيالعامةبالجملةأريدإنماأنهعلىيدل

أشبهفماالمعانيالحديثاحتملوإذا،ظاهرهعلىا:والحديثاخرموضعفيويقول

110)3(بهأولاهاظاهرهمنها

وعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهيحديثعنحديثهمعرضفيوقال

كلبهالمراديحونأنمجتملذلكوأنالسماء،كبدفياستوائهاوعندغروبها

مطهاللهرسولحديثمنغيرهوهكذا11فقط:النوافلبهيرادأنويحتمل،الصلوات

فأالمسلمينبإجماعأو،وصفتكماعنهالدلالةتأتيحتىالعاممنالظاهرعلىهو

عليه،الدلالةعليهجاءتبمافيجعلونهعام،دونوخاصظاهزدونباطنعلى

جميعا".)3(الأمرينفيويطيعونه

معارضتهحالةفيإلاظاهرهمحناللفظصرفإلىدايهالافإنهذلكعلىوبناء

لصريغمعناهمعارضةأو،العامةومبادئهاالشريعةلأصولأو،أخرىشرعيةلنصوص

العقل.

عنالنصتصرفقرائنوجدتفإذاالنصوصظاهرفيينظرأن-إذا-فالأصل

علىباقفاللفظذلكمنلثيءيوجدلموإنبه،صرفيحتملهاخرمعنىإلىظاهره

الظاهربأنالقولذلكبعديضرولا.للشارعالمقصودالمعنىهوظاهرهويحون،ظاهره

عنلهصارفةقرائنمنيوجدأنيمحنمامنشؤهالظنهذالأنفقط،الظنمجرديفيد

فذلك-بعدمهاالقطعدرجةإلىنصللمكناوإن-القرائنهذهتوجدلمفإذا،ظاهره

الأمورهذهمثلفيغيرمطلوبالعقليالقطعلأن،بظاهرهالأخذفيكاف

اهـ2993،ط،التراثدارمكتبة)القاهرة:شاكر،احمدنحقيقالرساله،إدرشى:بنمحمدالافعي،)1(

.34اصام(،979/

.د،التراثدارمكتبة:)القاهرةصقر،أحمدالسيدتحقيقالافعي،مناقب:الحسينبناحمدبكرأبو،البيهقي)2(

.3.ص2،ت(،حد..ط

322.ص،الرسالة:الافعي)3(
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:النصوصبظواهربالأخذالمقصود

ظاهرمنيفهمالذيبالمعنىالاكتفاءالنصبظاهربالأخذبالقولالمقصودليس

بدلالةالنصمنتفهمأخرىمعانياستنباطإمكانيةننيمعافص()1()عبارةالنص

منالمأخوذالمعنىإهمالعدمالمقصودوانما)"(،الدلالةأوالاقتضاء)3(أو)3(الإشارة

لدإذاإلأذلك،غيرالنصمنالمقصودالمعنىأنبحجةافص()عبارةالنصظاهر

الظاهرذلكعناللفظصرفطادليل

1(

2(

3(

4(

أصالةاللفظلهسيقسواء،تاملكبيرغيرمنلهمتناولالنصظاهرانيعلمماهوالنصبعبارةالثابتالمعنى

.731-171ص،احار،الأسكشف:البخاريانظر.ثبعااو

عد.وجه"كلمنبظاهروليس،النصلهسيقولامقصودغيرلكنه،لغةبنظمهثبت"ماهيالنصإشارة

للمعنىلازمولكنه،النصعبارةمنيستفادلافهو.175-417ص،ار،حاالأسكشف:البخاريالعزيز

لإفادته.الكلامسيقالذي

للحكمموجبأاومفيدأالمنظومليصيرتقديمهيشزطعليهالمنصوصعلىزيادةعنا:عبارةهوالنصانتضاء

الوفاءا!تحقيق،السرضيأصول:سهلأبيبنأحمدبنمحمدالسرضي،".المنظومإعماليمكنلابدونه

.842ص،اح،(ت.د،ط.د،لمعرفةاردا:بيروت)،نيالأفنا

المنطوقحكمثبوتعلىاللفظدلالةهيالجمهور،عدالموافقةومفهومالخطابفحوىوتسمىال!نصدلالة

الاجتهادإلىحاجةغيرمناللغةطريقعنفهمهايمكنالتيالحكمعلةفيلاشتراكهماعنهللمسكوتبه

.353ص،،حاالإسلاميالفقهأ!ول:الزحيليوهبة."الشرعي
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الثانىالمبحث

الشرعيةالنصوصظواهرمنالمقاصدلاستخلاصتطبيقيةنماذج

والظاهر:النصمنالمقاصداستخلاص:الأولالنموذج

المعنى،بافادةيستقلماال!ممنأنال!مإفادةطرقعنالحديثعندتبين

الظاهربهويلحق-الأولىبالدرجة-بالنصالأصوليونعليهاصطلحماوهو

يشكولابمقتضاهما،العمليوجبانوالظاهرالنصأنعلىالأصوليوننصولذلك

يخرجأنأرادأو،نفسهعلىالشكيدخلأنأرادمنإلاظاهرهمامنيفهمفيما

السفسطة.إلىالمعتادالتعاملمنباللغة

،[18ه:]البقره"الح!رب!مأليسرولايرلدب!ماللهتريد":تعالىاللهقولفمثلا

الشارعكونيفيدان78[:]الحج"حرفيمنألذيزفىعلّتكؤوماجعلاتجتبمبهتمهو"وقوله

والحرجالمطلوبباليسرالمقصودولحن،المكلفينعنالحرجورفعالتيسيرقاصدا

تفاصيلهامعرفهفيتحتاجالتيسيريدخلهاالتيوالمجالاتالشرعفيالمرفوع

ذلك.لتحديدأخرىوأحكامنصوصمنالموضوعفيوردمااستقراءإلىوضوابطها

منعإلىقاصداالشارعكونفيظاهر)1(ضرارولاضررالا1!ه:الرسولوقول

منعنهاينتجقدوماالمتعارضةالمصالحبينتوازنوإمجادوبالغيربالنفسالإضرار

الأصغرالضررتحملمقابلفيالأكبرالضرربدفعأضرار

[ا64:]ا!نعام"وزرأخرئو!ررواززه!!علئهأ!لنفس"و!تكسب:تعالىاللهوقول

يتحملفلا،والآخرةالدنيافيالفرديةالمسؤوليةإثباتإلىالشارعقصدفيظاهر

في!.قسببولافعلهفييشاركلمالذيغيرهوزرالإنسان

"!مؤمنينإنكنتوألربوامنبتىماوذرو(أدئهاتقواءامؤأائذيفئأتها":تعالىوقوله

الأعظمي،مصطفىمحمدفهارسهووضعحققه،ماجهابنسننيزيد:بنمحمداللهعبدابو،ماجةابنأخرجه(1)

2،ح(،)17باب،الأحكامأبواب8491(،اهـ/2404،ط،السعوديةالعربيةالطباعةشركة:)الرياض

.44ص
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وسرظمتبتصوإنورسولإءاللهمنبحر7فآذلؤأتقملوأتمفان"؟وقوله،278[:]البقرة

تحريمإلالشارعقصدفينصوص927[:]البقرة!"ولاتظلموتلاقظدمونأمول!تم

الناممما.معاملاتمنوإلغائهالربا

ع!يزواللهئنأدتهنبهلأتماكسباجزإميهماأيذفاقطعواوالشارقةلسارقوأ":تعالوقوله

فينصان[2:لنوراأ"تجدؤلمؤصدتهامأثةلر%فىفاتجداإواال!ابه":وقوله38[:المائدة]"صكير!

فيبداوإن،بجلدهموالزناة،أيديهمبقطعاللصوصوإيلاممعاقبةإلالشارعقصد

"نبهلأمنأدله":بقولهالأولالعقوبةعلىتعالاللهعقبولذلك،وصرامةشدةذلك

والزهـالآخرباللهتؤفنونإنكن!تتماللهدينفىرآفهبهماولاتأضذكو":بقولهالثانيةوعلى38[،:الماندةأ

.[2:النور]"تمؤفيناقنوليشهذعذا!اطإلفه

والنهـى:الأمردلالة:الثانيالنموذج

قسمين:إلى-الصيغةباعتبار-وافوا!الأوامرتنقسم

الصريحة:والنواهىالأوامر-ا

ءامنوأالذين"جمأيها:تعالىقولهمثلالأمزفعلبصيغةكانماهوالصريغوالأمر

.[251:عمران]ا!!"تموتظ،وإشمئ!لمونءولاتقاتهحقاللهتقواا

الئفى"ولاتفنلوأ:تعالىقولهمثل،تفعللابصيغةكانماهوالصريغوالخهي

مالئقربوأولا":وقوله[،151:]الأنعام"بهءلعلكزئغقلونوصحمبهملكزذبالحئلأ!الئهحرمالتى

.[251!]الأنعام"هأشديبئحتئاخسنهىئتىلابااليتيرأ

ماامتثالإلىالشارعقصدبظاهرهيفيدكلاهماالصريغوالخهيالصريحوالأمر

ونوا!.أوامرمنفيهماورد
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نوعين:علىوهى:الضمني!ةوالنواهىالأوامر-2

ولمأمرا،تتضمنبصيغةكانما!الضمنيةفالأوامر:صيغةله؟نتما-أ

مثلالأمؤبلأمالمقترنالمضارعبصيغةوردماذلكومنالأمزفعلبصيغةتحن

الإخبارموردمنهاوردماأو[،185:]البقرة"المثهرففيصمهمنكمشهدفمن":تعالىقوله

علىالفحيامكماكنبعدي!ماموأكنبالذتنيأئها":تعال!قولهمثلالححمتقريرعن

أتننكغفىلقغوبأاللهلايؤاضذكم":وقوله،[831:]البقرة!"تتفونقئل!ئملعقكئممنائذيى

أوأقليكختطعمونماأؤسطمقمسبهينعثزةاطعامفكقرتهالايمنعفدضمبمايؤاضذ-ولبهن

"وانذفي:تعال!قولهمثل،المدحمبمءجاءماأو98[،]الماندة:"تحريررقبؤأوك!وقهو

تعال!:قولمثل،لفاعلهأولهالذمأو[،ا9]الحديد:"همأدضديقونأؤدبكتورسلهءانوابالله

"!لامجم!الممترفينانهرلت!رفوأولاواثربواو!دوام!جدعدكلزننهيئضذواءادم!يننى)

وحمتحدودأدلهتتث":تعال!قولهمثل،والعقابالثوابترتيبأو31[،:]ا!عراف

لفوذ!اخلديفلافهراتختهاتخرهـمنجئئخريذخلآورسولهيطعأدله

،صدوده"ويتعدورسولهاللهيعصومف":وقوله،ا[3]النساء:"!الحظيصائفؤز

بمحبةالإخبارأو،[ا4]النساء:"!مهينعذالحبولهرفيها%حلداتارايدض!4

والظمينوالفحىاالمنقافىينفقونالذتين"؟تعالىقولهمثلالأوامزفيتعالىالله

يزضطتشكرواوإن)[،431:عمران]آل"!افصخسنبيحبواللهسنلناائعافينعنواانغيط

لامجمثالله"إن:تعال!قولهمثلالنوا!،فيالحبعدمأووالكراهية7[،]الزمرة"لكنم

د!نانكفرلعبادهيرضئولاغئئدبمتماللهبرفإتكفرواإن):وقوله،77[:]القصص"ائمفسدين

ء[7:لزمر]ا"لكثميزضطت!ثكروأ

مثل"تفعل"لابصيغةيحنولمالنهيمجرىيجريما!كلالضمنيةوالنوا!

يؤهـاتجمعةمنللقلؤنود!إذاءانوااتذين)جمأيها:تعالىكقولهالكفعلىالدالالأمر

ال!وماده9[،:]الجمعة!"تقلمونالىبهنترلكغضيردشلكتماتبئعوذرو(دتجرألتهإكفأشعؤأ

"تدكرو%لط!ثميعظكموالبغىوأ!راتفخشآعن)وين!:تعالىكقوله

عدييهم"حرمتتعالط:كقولةالنهيفيالمستعملةالحبريةالجملفيوكما.9[،]النحل:
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فإمسالمتانعيالظنق":تعالىوقوله3[،:]المائدة"ءاللهصلغيزأهلوماالحنزتيروقىوالذمأدميتة

صدوديفيمالآأيخافأأنلااسئااتثتموهن5مئآتأضذوأأنل!ئميحلولابماخسنأؤدشرتتمابمضوف

2[.92:]البقرة"ألله

إلىقاصداالشارعكونفيظاهرةكونهافيالصريغححمتأخذالصيغوهذه

بالنوا!.)1(منهايتعلقماواجتناببالأوامرمنهايتعلقماإيقاع

بالشيءالأمرهلأيمنهما،كلعليهيتوقفماوهووالن!:الأمرلازم-ب

كونهمعبتحصيلهإلأبهالمأمورالواجبيتثملاماووجوبضده،عنالنهيمنهيلزم

الذراخعنوالنهي،بضدهالأمرمنهيلزمهلالشيءعنوالنهي؟المكلفقدرةفي

ليسالأصوليينبينمشهورخلاففيهالنوعوهذاعنه؟المنهيذلكإل!الموصلة

.)1(تفصيلهموضعهذا

إلىقاصداالشارعكونمنهايعرفالتيوالنوا!الأوامرالشاطيقيدوقد

الابتدائية.اقصريحيةوالنوا!بالأوامرعنهالمنهيواجتناببهالمأمورإيقاع

الدلالةفيخفيةفإنهاالضمنيةوالنوا!للأوامرإخراج"النصريحية"بقيدوتقييدهما

تقييدهاأما،قرائنمنبهامجفبماوإنمامجردةتفيدهلاإذ؟الشارعقصدعلى

هلمثل:،الأولبالقصدتقصدلمالتيوالنوا!الأوامرفلإخراج"ابتدائية"ب!ونها

ومسألةلا؟أمبضدهأمرهوهلالشيءعنوافهيضده؟عننهيبالشيءالأمر

به،)3(إلاالواجبيتملاماوجوب

ظواهرمنالمقاصداستخلاصبابفيوافهيالأمرصيغتيإدراجووجه

المعانيمنمعنىإلىتصرفهقرائنأيتردولممطلقاوردإذامنهماكلأنافصوص

وجوبإلىالشارعقصدبظاهرهيفيدفإنهمنهماكلإليهايصرفأنيمحنالتي

القائلينالجمهوررأيعلىجرياوهذاعنه،ن!مااجتنابووجوببهأموماامتثال

.171ص3،ج،2مج،الموافقات:طيالشاانظر(1)

.581-971ص،اج،البرهان:الجوينيانظر(2)

.992-892ص،2ج،امج،الموافقات:طبيالشاانظر3()
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بقرائنإلاعنهمايصرفانولاالتحريمفيحقيقةوالنهيالإيجابفيحقيقةالأمربأن

صارفة.

بظاهريهمايفيدانالصريغوالنهيالصريغالأمركونعلىالشاطياستدلوقد

كل!هماوالنهيالأمرأنعنه،المنهيواجتناببه،المأمورإيقاعإلىالشارعقصد

أمرين:يستلزم

عنه.المنهيترلطلبأوبه،المأمورفعلطلبأي،الطلب:الأول

عنه،المنهيإيقاععدموإرادةبه،المأمورإيقاعإرادةأي)1(،الإرادة:الثاني

ذلك:!والدليل

وأالمطلوبإيقاعإلىالقصدمنهماكلومقتضىالنهيأوالأمرجوهرأن-ا

تجريدمنهماكلمقتضىالنا!أوالآمرقصدبعدمفالقولعنه،المنهيإيقاععدم

إل!الشارعقصديستلزمبالمطلقات"الأمر:يقولذلكوفيجوهرهما،عنلهما

والهيالأمرمعنىأنوذلكإيقاعها؟لترلقصدهيستلزمالنهيأنكماإيقاعها،

مطلوبايستلزموالطلب،الطلبالاقتضاءومعنىالترل،واقتضاءالفعلاقتضاء

هذا".)3(إلاللطلبمعنىولا،المطلوبذلكلإيقاعوالقصد

معأمرورودبتصورمنهماكلمقتضىعنالهيأوالأمرتجريدأنكما-3

يخرجعنهالمنهيلإيقاعالقصدمعنهييردوأنبه،المأمورإيقاعلعدمتصورالقصد

تميزهالتيخاصتهمنهمال!ويذهبنهيا،كونهعنوالنهيأمرا،كونهعنالأمر

وأإباحةأونهياالأمريصيرأنيصحوبذلك،ومراتبهالتكليفصيغمنغيرهعن

صيغمنصيغةكلمقتضىعلىالمحافظةفلزم،محالوهذا،وبالعكس،كراهة

اتلّهأرادفمامراد،عنهايخلفلاالتيوهي،القدريةالجلقيةالإرادة:نوعينعلىتعالىللّهصفةبوصفهاالارادة(1)

إيقاعبطلبالمتعلقةالتثريعيهالأمريةوالإرادة،كونهإلىسبيلفلايكونلاأنارادوماكان،كونهتعالى

بهالماموريفعلهأنويحب،ويرضاهبهامرمافعليحثتعالىاللهانومعناها،عنهالمنهيالقاعوعدمبهالمأمور

،المرافقات:الاطبياتظر.ويرضاهعنهالمنهيتركيحبالنهيوكذلك،بهمأمورهوحيثمنمهويرضاه

.لإرادةامنالثانيالنوعوالنواهيالأوامرفيهناوالمفصود.9ا-09ص3،،ح2مج

.051ص،ا،جالبرهان:الجوينيوانظر؟29ص3،،ح2مج،الموافقات:طبيلاا2()
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.)1(التكليف

منكللامعنهالمنهيوتركبهالمأمورإيقاعإلىقصدغيرمنوالنهيالأمرأن-3

نهيا.)3(ولاأمرايعدلاوذلك،والمجنونكالسا!يقولمايدريلا

التحريم:علىوالنهـىالوجوبعلىالأمرظاهردلاللا

منيستفادهل:القرائنعنتجردإذاالأمرفعلدلالةفيالأصوليوناختلف

ينبغيثمومنمنها،أيعلىيدللاأنهام،الإباحةأم،الندبأم،الوجوبظاهره

يأتي:ماأبرزهامذاهبعلىفيه؟الضوقف

إلىعنهيصرفولاالإمجاب،فيحقيقةالأمرأنإلىجمهورالأصوليينذهب-1

علىبظاهرهيدلالصارفةالقرائنعنتعرىالذيالأمرفإنثمومن،بقرينةإلاغيره

علىواستدلوا".)3(صارفيصرفهلمماللوجوب"الأمرقاعدةلذلكوصاغوا،الوجوب

علىبأخذهاالمطلقالأمرفعلصيغمنوالسلفاللغةأهلبموقفهذامذهبهم

والسنةالكريمالقرا!نصوصمنمجموعةوباستقراء،الوجوبعلىوإجرائهاظاهرها

ذلك.)4(منهايؤخذالتيالنبوية

المعتزلة،عامةإلىمنسوبوهو،الندبفيحقيقةالأمرأنإلىالعضذهب-3

الفقهاء."وبعض

علىبناءوذلك،حقيقةالأمرمدلولتعيينفيالتوقفإلىثالثفريقذهب-3

بينمشتركاجعلهمنفمنهمذلك:بعداختفلواثم.معنىمنأكثربينمشتركاكونه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.39ص3،،ج2مج،فقاتالموا:طيالثانظرا

.39ص3،ج،2مج،بقلسااالمصدرانظر

"اأصول:الرازيعليبنأحمد،الجصاص21،هص2،ج،الأحكاماصولفيالإحكام:الامدىانظر

الإسلاميه،والثؤونالأوقافوزارة:)الكويت،النث!ميجاسمعجيلتحقيق،الأصولفيالفصولالمسمى

.951،161ص،ا،جالبرهان:الجوينيبعدها،وما01صا،ام(،ج8591هـ/ا1،504ط

صالح:أديبمحمد216؟-212ص2،،جالأحكام.أصولفيالإحكام:الآمديالمسألةتفصيلفيانظر

بعدها.وما462ص2،،جالاسلاميالفقهفيالنصوصتفسير

.42صا2،،جالإسلامي"افيالنصوصتفسير:صالح(ديبمحمدانظر
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والندبالوجوببينمشتركاجعلهمنومنهمالنزالي،قولوهو،والندبالوجوب

والتهديد.)1(والإباحةوالندبالوجوببينمشتركاجعلهمنومنهم،والإباحة

الأمردلالةأنيرىحيث،بالتوقفالقائلينمذهبالشاطيالإمامنصروقد

حالية.أومقاليةقرائنمنبالصيغةيحفمماالدليلإلطفيهمايرجعالمطلقينوافهي

،للوجوببأنهفيهالقوليصعبالمطلقالنهيأوالمطلقوهوالأمر،دليلهيظهرلموما

ذللثعلىواستدلالواقفية.قولالصوابإلىالأقوالأقربوأنغيرهما،أوالندبأو

دونالجهاتتلكمنجهةاعتبارإلىيرشدماالعرب*مفي"ليسبأنه

الاقتضاء،دلالةفيتساوعلىاللفظجهةمنوالنوا!افالأوامر1:وبقولهصاحبتها"،)3(

منتعلملاأوكراهةتحريمنهيهووماندب،أووجوبأمرمنهاهومابينوالخفرقة

بينهاالفرفلناحصلوما،معلومغيرمنهافالأكزبعضمنهاعلموإنافصوص،

ولم،المعنويوبالاستقراء3تقعمرتبةأيوفي،المصالحإلىوالنظرالمعانيباتباعإلا

قسمعلىإلاالشريعةفيي!ونلاأنالأمرفيلزموإلا،الصيغةلمجردفيهنستند

.)3(أيضاكذللثوالنهي،متعددةأقسامعلىلاواحد،

يحفماخلالمنبدايةفيهالنظرينبغيولغيرهللوجوبمحتملالكونهفالأمر

ظاهرهعلىبقاؤهثبتفإذاعنه؟مصروفتأنهأم؟ظاهرهعلىباقهوهلقرائنمنبه

الن!.وكذللثبه،بالمأمورهوالإتيانمنهالشارعقصدأنعلم

النهيدلالةعنيقالالمطلقالأمردلالةفيالعلماءمذاهبعنقيلوما

نفسها.أيضاوالأدلةنفسها،فالمواقف،المطلق

والنوا!الأوامرمنالشري-المقصودلفهمالسليمالطريقالشاطيحددوقد

منالنهيأوالأمرموضوعالمسألةفيوردمااستقراءأحدها:ثلاثةأمورفيبالنظر

افصوص.تلكجميعبينالمشتركالمعنىاستخلاصالتموالسنةالكتابفينصوص

.012ص،2،جالأحكامأصولفيالإحكام:والامدي؛6-صه،2،جالمستصفى:الغزاليانظر(1)

.571ص3،،ج2مج،الموافقات:الشاطبي)2(

.11هص3،،ج2مج،السابقالمصدر)3(
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محاولةوثالحها.النهيأوللأمرالمصاحبةوالمقاليةالحاليةالقرائنفيالنظروالحاتي

الخطواتهذهخلالومن-وجدتإن-الضهيأوالأمرذلكعلةاستخلاص

الضهي.)1(أوالأمرمنالشريالمقصودتحديديتمالحلاث

.151-121ص2،3،حمج،السابقالمصدرانظر1()
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الثالثالنموذج

)1(العامدلالة

قاصدالشارعأنالعمومبصيغةالواراللفظظاهرمنيستفادأنيم!نهل

عنصرفهعلىدليليدلأنإلاالعامذلكيشملهفردكلعلىالححمتعميمإلى

لا؟أمعمومه

ممما)3(:،رئيسةمذاهبثلاثةعلىذلكفيالأصوليينكلمةاختلفت

الشمولسبيلعلىالأفرادمنلهيصلحماجمغعلللدلالةواحدأوضعاالموضوعاللفظهوةالعاماللفظ)ا!

.21هص،،حاالسرخ!ياصول:السرخ!ىانظر.معينعددأومعينةكميةفيحصرغيرمنوالاستهغراق

يألى:مااهمهااللغةفيوضعيةصيغوللعموم

هو):وقوله38[،المدثر:1!"!يخهبماكبتئنهس)في:تعالىقولهمثل:ا،"جمغولفظا:،"كللفظ-ا

[92:]البقرة"%صيثايأزضىافىمالكمظفأتذى

ع!لا!ت!قهتمائدتن!اتصؤكؤنأفلحقذ":تعالىقولهمثلالاستغراقية،باللامالمعرفالجمع-2

[2-ا:]المؤمنون!"خشعون

ايأنثيتن"حظمثللذكرفى-أؤلدصمأدئهتوصحي!لم":تعالىقولهمثل،بالإضافةالمعرفالجمع-3

.[اا]النساء:

أفديهما"فاقطعراوألئارقةوالثارق:"تعالىقولهمثل،الاستغراقنفبدالتي"ال11-بالمعرفالمفرد-4

38[.:]المائدة

.[581:]البقرة"فليصئمهأل!ثئهرمنكمشهدنمن":تعالىقولهمثل،ال!ثرطأسماء-5

أل!ثتطنيختطهالذك!يقوملاكماايقومونلاألقفيايةصلون)ائذيى:تعالىقولهمثل،الموصولهالأسماء-6

.[572:لبقرةا]"فشنأمن

"!ثيرصأضمابمله7قيضئعفه،حسنافرضماأدئهيقرضىائذىذائن":تعالىقولهمثلالاسنفهام،أسماء-7

.[542:]البقرة

قبز"عكئفغولاأبد"اماتمنهمأصدعلى+رلاتضل":تعالىقولهمثل،النفيسياقفيالنكرة-8

8[.4:]التوبة

واللهأبرئيتجفهآصدتزتنضيرومغفرمغررفتقؤلم!":تعالىقولهمثلعام،بوصفالموصوفهالنكرة-9

.[632:لبقرة]ا"!طيوغئئ

البحربهادر:بنمحمدالدينبدر،الزركي23(-22ص2،حالمستصفى،:الغزاليمثلأ:تفصيلهايخاانظر)2(

3،(،جم8891هـ/ا1،904ط،الصفوةدار:)الكوبتالأشقر،سليمانعمرتحرير،الفقهأصوليخاالمجط

2،ح،الأحكامأصولفيالإحكام:الآمديبعدها؛وما22اص،حا،البرهان:الجويني؛62-17ص

323.-492ص
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صيغمنذكرماأنالاتجاههذاأصحابيرى:الخصوصاربابمذهب-1

العموميقتضيولا،ثلاثةأواثنانإما:الجمعأقلوهوللخصوص،وضعإنماالعموم

)1(،الحنفيةمنالبلنيشجاعبنمحمدإلىمنسوبوهو،بقرينةإلاذلكفوقفيما

والنوا!الأوامرفيبالعمومالقولعلىالحنفيةاتفاقأوردالجصاصولحن

قوطمأنهفدلذلكخلافأصحابنامنأحمعنمجك"ولمقال:حيثوالأخبار

قصداستقادةيم!نلاأنهمذهبهمفحاصل.)3(المعتزلةمنوالجبائم!)؟(ا،اجميعا

قرائن.منبهيحفهوماذلكمجددالذيوإنما،العامظاهرمنالشارع

مشقركالعمومصيغعليهيطلقمابأنالقائلونوهمالواقفية:مذهب-3

الأقلبينعددأوصنفولتناولالأقلعلىوللاقتصارللاستغرافيصلح

منيؤيدهبماإلاذلكمنواحدعلىيحملفلاالتوقفيجبثمومن،والاستغراق

وهو،الوضعبححماللفظصدقلضرورةفيهداخلفإنهالجمعأقلأما،قرائن

)4(المتكلمينوبعض،الأشعريألحسنوأبيالباقلانيإلمامنسوب

لأنهمحالةلامردودفهومطلقاالتوقفمنهالقصدكانإنبالتوقفوالقول

الشرعية،الضصوصمنكبيرجزءتعطيلثمومن،الشرععموماتتعطيلإلىيؤدي

القولقبلعمومهعنالعامتصرفصوارفوجودفيالنظرمنهقصدإذاأما

بقاءهنعلمأنيم!نلاالعاماللفظأنذلك،العلمأهلبيناتفاقمحلفهوبمقتضاه

لاالظاهراللفظأنكما،عمومهعنيصرفهماوجودبعدمعلمنابعدإلاعمومهعلى

،ظاهرهعنيصرفهماوجودبعدمعلمناإذاإلاظاهرهعلىبقاءهنعرفأنيم!ن

ماوجوعدمعلمناإذاإلاإطلاقهعلىبقاءهنعلمأنيمحنلاالمطلقواللفظ

الصوارفانتفاءعلمناإذاإلامنهالتحققيمحنلاللإيجابالأمروكون،يقيده

.71ص3،ج،المحيطلبحرا:الزركثيانظر(1)

الصفحاتفيالحنميمارأيتفصيلوانظر،31.ص،،جاالأصولفيالفصولالمسمىالفقهأصول:الجصاص2()

101-3،1.

.52-91ص2،،جالإسلاميالفقهفيالنصوصتفسير:صالحأديبمحمدانظر)3(

.82ص،2،جالمستصفى:الغزاليانظر(4)
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بذلكفيهيحعلاللتحريمالنهيكونوكذلكذلك،عنتصرفهأنيمحنالتي

منيحذرونجميعاالعلمأهلنجدذلكأجلومنذلك.عنيصرفهماانتفاءمعإلآ

ظاهرمنالذهنإل!يتبادربماأوواحد،نصعلىالاطلاعبمجردالفتوىفيالتصرع

وما،الأخرىالشرعيةالأدلةمنالنصهذاموقعمعرفةقبلالنصوصمننص

ذلكعدالشاطيالإمامإنبلفيه،صدرالذيوالمقام،قرائنمنذاتهالنص-مجمله

قبلبالمطلقاتالأخذالمتشابهاتاتباعامن1:يقولحيث،المتشابهاتاتباعبابمن

وكذلك3لاأمنحصصاتطاهلتأملغيرمنوبالعموماتمقيداتها،فيالنظر

.سواهدليلغيرمنبالرأيفيعمخاصاأو،فيطلقمقيداالنصي!ونبأن،العكس

المنصوصالمطلقأنوذلك،الدليلفيللهوىواتباععماية،فيرممبالمسلكهذافإن

فيرأيالمقثدإطلاقأنكماواضحا،صارقيدفإذايقيد،لمإذامشتبهتقييدهعلى

".)1(دليلغيرمنللنصمعارضالمقيدذلك

الشمولتفيدالعمومصيغبأنالقائلونوهم:العمومأربابمذهب-3

فهممجازا.الخصوصفيتستعملإنماوأنها،الوضعبدلالةلهتصلحمال!والاستغراق

ليشملالححمتعميمإلىالشارعقصدعلىالعمومصيغةظاهردلالةإمكانيةيرون

إلأخصوصإلىعنهيصرفولاالأصلهوفهذا،بالوضعاللفظلهيصلحماكل

والظاهرية.،أصحابهموجمهورالأربعةالأئمةمذهبهووهذا.بقرينة

فيالعربتفريقيقتضيهذلكبأنالاستغراقالعمومصيغإفادةعلىاستدلواوقد

بينالتخاطبضروراتمنهذاوأن،والجمعوالمثنىالمفردبيناللغوي-الوضع

جارقديممنالناستعاملإنثم،التفاهميعسرهذهبينتفريقغيرمنإذ،الناس

إلأالخصوصعلىفهمهامنهيحسنلمعمومبصيغةاخرإنساقخاطبفإذاهذا،على

كونولولا.)3(الناسبينالتفاهملتيسيروضعتإنماواللغة،قرائنذلكعلىدلتإذا

الكتبدار:)بيروت،الثافيعبدأحمدوصححهضبطه،الاعتصام:موسىبنإبراهيمإسحاقابو،الشاطبي(1)

.178ص،ام(،جا199هـ/ا2114،ط،العلمية

أصول:السرضي3؛20-492ص،2،جالأحكامأصولفيالإحكام:الامدي:العمومارتابادئةتفصلفيانظر2()

.لأصولاكبمنوغيرها،72-23ص،2،جالمستصفى:الغزالي؟بعدهاوما13صه،ا،جالسرضي
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ذال.لوجودهذاوجدفإنما،التخصيصوجدلماعمومهاعلىالعامةالنصوص

كونيخصصهامايردلمماعمومهاعلىتفهمالعمومصيغبأنالقوليضرولا

الأصولجين-منالجمهوررأيهوكما-التخصيصقبلظنيةأفرادهعلىالعامدلالة

هوهناالظنيةفمنشأ،للشارعمقصوباظاهرهاكونمعيتعارضلاظنيةكونهالأن

المخصصوجوديثبتأنإلىنظرياحتمالمجرديبقىأمروهوتخصيصها،احتمال

غيروذلكظن،منتخلولاوالعاديةالشرعيةوالأحكام.ظاهرهعنالعمومبهفيصرف

بها.العملوجوبفيمؤثر
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لثالئثلدطئك!إ

الشرع!اكطابمنالمقصودلخديدفيوالمقامالسياقوظيفة

!جد

فهمهومستوياتالشريالنصطبيعة

وقوانينها.اللغةبقواعدمحكومفهوثمومن،أصلهفيلغوينصالشري)1(النص

الناسبينوالتفاهمالتخاطبأداةكونهابححمواللغة،اللغةعلىأساسايعتمدففهمه

وبماألفاظها،استعمالفيمعانمناللغةتلكأهلعليهتواضعبمامحكومةتحون

تحفالتيوالملابساتوبالظروفمقصوداتهم،عنللتعبيرأساليبمناعتادوه

منمقامفيصدرتكلماتمجموعمنمركباالنصوصمننصأيكانولما.بالخطاب

نايمحنلافإننا،المعانيمنمجموعةأومعنىعنالتعبيرقائلهابهاوقصد،المقامات

:مستوياتثلاثةفيالتدرجخلالمنإلاسليمافهماالنصنفهم

ا)3(المعجصيا"المعنىبمعرفةالإفراديالمستوىعلىالكلماتمعالضعاملهو:الأول

متعددا.معنىيحونماعادةوهو،النصكلماتمنكلمةل!

محورين:علىذلكوي!ونالتركيي،المستوىعلىالكلماتمعالضعاملالثافي:

اقعليققرائنتحديدخلالمنذلكويتم،للكلمةا)3(الوظينيا"المعنىتحديدالأول

.العاممعناههنابالنصالمقصود1()

تمامانظر.المعجمفيهوكمامفردةالكلمةعليهتدذالذيالمعنىهولم?أك!ص!(:)!+أ+ءعىالمعجميالمعنى)2(

.93ع(،38591،ط،للكتابالعامةالمصريةالهيئة:)القاهرهومبناها،معناهاالعربيةاللغة:حسان

حقيقتهايتعتبرالتيوالنحويةوالصرفيةالصوتيةالمعافيهولمء+هألمء+دا3(:)!+أ+ءعىالوظيفيالمعنى)3(

هوالساكنينالتقاءمنوالتخلص،للسكونالوظيهفيالمعنىهوالوقفككون،الكلماتمبانيتؤديهاوظائف

تمامانظروغيرها.،المنصوبالاسموظيفةوالمفعولية،المرفوعالاسموظيفةهيوالفاعليةالكسر،وظيفه

93.صومناها،معناهاالعربيةاللغة:حسان

-75-



هذاومهمةا)1(.االدلالي"المعنىتحديدوالثاني(،النصكلماتبينالسياقية)العلاقات

وأمعنىبتقويةممحننطاقأضيقفيالألفاظمعانيحصر!التعاملمنالمستوى

فيصادر"مقال"فيوضعههوللفظمعنىواستبعاد،للفظالمعجميةالمعانيمنأكثر

وردتالذيالسياقضوءفيفهمهاهوالتعددمعناهاعنيننيفالذي"مقام".ضوء

ما)الحالية(والمقامية)اللفظية(،المقاليةالقرائنمنيحملأنبدلاالكلملأنفيه؟

.)1(ل!!طمةواحدامعنىيعين

بالتعدد-بطبعه-يتسمالصرفيةالمبانيعنهتعبرالذيالوظينيالمعنىوكذلك

دامماواحدمعنىمنأكزعنيعبرلأنصالحالواحدالصرفيفالمبنى،والاحتمال

معاني:عدةعنبهالتعبيريمحنمثلافالمصدرما.سيا!مافيمابعلامةمتحققغير

كأكرمتهالفعلويؤكدزيدا،أكرمأيزيدا،إكراماقولنامثلالفعلعنينوبفهو

تعالى:قولهنحوالمفعولاسمعنوينوباحتراما،كأكرمتهالفعليسببويبينإكراما،

نحوالفاعلاسمعنوينوب،مكذوبأي18[،]يوسف:"وجاءوعكقميصهءيدهـكذب!

غائرا،أي،3[.:]الملك"!معيهنبمآصيأت!فنغورامآوكؤأصحبحإنقلأرءيتنم":تعالىقوله

وكافة،،ونافية،موصولةتحونوما.الشمسطلوعآتيكنحوالظرفبمعنىويحون

المبنىمعنىيحددوالذي.)3(وشرطيةوتعجبية،واستفهامية،،ظرفيةومصدرية

والحالية.،والمعنوية،اللفظيةهوالقرائنالنصفيالصرفي

المعنىلدينايتكونللكلمةالوظينيوالمعنىالمعجصي،المعنىعلىالضعرفوبعد

بعدإلايتحققأنيم!نلاللنصالكاملالقهمولحن"،المقال"معنىأواللفظي

معنىوهو)!+إى?ملألمءكا،ك!،ىءح(ةالمقاميالمعنىايضاويسمىءإ،ىءلم*ءكا(،)!+إ+?مملالدلاليالمعنى1()

93.صومبناها،معناهاالعربيةاللغة:حسانتمامانظر.فيهالواردةالسياقضوءفيالكلمة

بعدها.وما81هص،ا،حالبرهان:الجوينيمثلا:وحاليةمقاليةقرائنإلىالقرائنتقسيمفيانظر2()

البابيعيسىمطبعة:)القاهرةصقرأحمدالسيدتحقيق،الصاحبيأحمد:الحسنأبو،قارسابنمثلاذلكفيانظر)3(

حروفيثرحفيالمبانيرصفالنور:عبدبناحمدوالمالقي،272؟-926صام((779ويثركاؤه،الحلبي

وابن385(؟-377صم(،8591هـ/ا2504،ط،القلمدار:)دمشق،الخراطمحمدأحمدد.تحقيق،المعاتي

العلمية،الكتبدار)بيروث:النحو،فيالكافيةكتابعمر:بنعثمانعمروأبوالدينجمال،الحاجب

.791-91صا،2م(،ح8591هـ/ا504
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منالسياقفيماإلىالحاليةالقرائنضمخلألمنالحاصلالمقايالمعنىعلىالتعرف

الدلالي.بالمعنىيسىماكلهذلكمنليتكون،مقاليةقرائن

معالمعجصيالمعنىمعالوظينيالمعنىتركيبحصيلةهو-إذا-الدلاليفالمعنى

الآتي:القانونفيصياغتهويمحن.الخطابصاحبتالتيالحاليةالقرائن

اللفظية)القرائنالمقامالوظيي+المعنىالمعجصي+المعنى-الدلاليالمعنى

(.والحالية

أكثرإنقيللذلكظنيا،-الأحيانأكثرفي-المستنبطالمعنىيبتىهذا،كلومع

نجدولذلكفيه،قليل-الأصوليبمعناه-النصوأنالظاهزقبيلمنالعربكل!م

.احتمالاتمنإليهايتطرقلماالمجملأوالظاهرقبيلمنإماالشرعيةالأدلةأكثر

علىيحملأنفيهالأصلفإنالظاهروأما،يبينهمبينإلىمجتاجفانهالمجملأما

المقصودالمعنىيحددوالذياقأويل،يدخلهقدفإنهاقأويليقبلكانلمالكنه،ظاهره

!)1(وحاليةمقاليةقرائنمنبهمجفهومامنه

عئر،احتمالاتعنهانتفتاذانصايكونإنماالنصلأنيندر،أوينعدمالعربلسانفيالنصأنالثاطبييرى)1(

،العاديأوالثرعيوالنقلوالمجاز،،والاشتراكالنحو،واراهاللغاتنقل:عنالناشئةالاحتمالاتهي

هذهمعالقطعوإفادة،العقليوالمعارضوالتأخير،والتقديم،والنسخوالتقييد،،والتخصيصوالاضمار،"

ذإ،مسلمغيرهذاالثاطبيومذهب24..ص،4ج2،مج،الموافقاث:الثاطبيانظرمتعذر.الاحتمالات

مبالغأمرالنصأواللفظبمعنىالقطعتحققأجلمنانتفائهاواشتراطالاحثمالاتهذهكلحثرانيبدو

الإمامردوقداخر.فأمرالعقليالقطعأماهذا،كلإلىيحتاجلاوهو،العاديالقطعهوإنمافالمطلوب،فيه

منقولأهذا1:بقولهذلكعلىوعفقوالسنةالقرآنفيالنصوصبندرةالقائلينقولالبرهانكتابهفيالجويني

جهاتانحساممعئطع،علىالمعاىبافادةالاستقلالالنصوصمنوالمقصودذلك،منبالغرضيجطلا

أكثرفما،اللغةإلىرداالصيغبوضعحصولهبعيداكانلىانوهذا،الاحتمالاتمسالكوانقطاع،التأويلات

مسالكمعظمبطلانوابانةالتأويلاتبابفيخضنانحنلىاذا،والمقاليةالحاليةالقراينمعالغرضهذا

...".نصوصفهيللتاويلاتمعرضةظواهرالناسيحسبهماجلانالفطنللطالباستبان،المؤولين

278.ص،ا،خ!البرهان
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الأولالمبحث

ا!طابفهمفيتتحك!االتيالعناصر

لاالشرعيةالنصوضمنالمقصودتحديدفيوالمقامالسياقوظيفةبيانأجلمن

ما.خطابفهمفيتتححمالتيالعناصرعنالحديثمنبد

أربعةفيمنهالمقصودوتحديدالخطابفهمفيالمتحكمةالعناصرتحديديم!ن

بهاتمالتياللغةطبيعةإلىراجعوهوالخطابنصأي،الخطاب!:عناصر

الشاطي:الإماميقول.الخطابومقام،المخاطبوحال،المخاطبوحال،التخاطب

حال:الأحوالمقتضياتمعرفةعلىمدارهإنماالعربكللاممقاصد"...معرفة

الكلمإذ؟الجميعأو،المخاطبأو،المخاطبأو،الخطابنفسجهةمنالخطاب

ذلك..!".)1(غيروبحسبنحاطبين،وبحسب،حالينبحسبفهمهيختلفالواحد

الأولالمطلب

الخطابلغة

تمالتياللغةنوعهوالخطابمنالمقصودفهمفييتحمالذيالأولالعنصر

أكثرالخطابلغةكانتفكلماغموضها.أووضوحهامدىحيثمن،الخطاببها

وضوحمدىفيويتححم.وبالعكسأيسزمنهاالمقصودإدرالكانووضوحاسهولة

:عاملانغموضهاأوالخطابلغة

ومدىفيه،ينظمهاالديوالأسلوبالمخاطبيختارهاالتيالكلماتنوع:الأول

العنصرفيهذاعنالحديثوسيتم،طريقبأيسرمقصودهعنالإفصاحعلىقدرته

المخاطب.أي،الخطابفهمفيالمتحكمةالعناصرمنالثاني

لاواحدةدلالةتدلاللغةأساليبكلفليستنفسها،اللغةطبيعةهووالثافي:

العبارةأوالواحداللقظدلالةأنالواقعبل،لفظهمنالمتكلممقصودفيشكاتحتمل

معنىيحتم!مافمنهابها،المرادإلىالاحتمالتطرقفيكبيراتفاوتاتتفاوتالواحدة

.852ص،3ح،2مج،فقاتالموا:طبيلئاا(1)
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معنىمنأكثريحتملماومنها(،بالنصالفقهأصولفيعليهالمصطلح)وهوواحدا

معنىمنأكثريحتملماومنهابالمشترل)1((،عليهالمصطلح)وهوالتساويعلى

منهالمراديش!ماومنهابالظاهر(،عليهالمصطلح)وهوالآخرمنأرجحبعضها

كما)3(خارجيةقرائنعنالبحثخلألأومن)؟(،نفسهالمتكلممنبيانإلطويحتاج

أصولعلممباحثفيوالخفاءالوضوححيثامنالألفاظدلالةمراتبفيمب!،هو

)4(الفقه

:العربمعهودعلىاللغةفهم

)1(

)2(

)3(

)4(

علىاللغةأصحابتواضعتمثل-بتراكيبهاأوبمفرداتهاسواء-اللغةكانتلما

الزركي::ا.اللغةتلكأهلعندالسواءعلىدلالةممثرأومختلفينمعنيينعلىالدالالواحد"اللفظهوالمشترك

.221ص،2،جالمحيطالبحر

المراد".بهيعرفجهنهمنويانالمخملمنتالاستفسارالأمنهالمراديفهملالفظ21وهو،المجملاللفظمثل

.681ص،اج،السرخسياصول:السرخسي

بهاالمرادنيليمنعالصيغةفيبعارضمنهالمرادوخفيمعناهاشتبهماهو:والخفي،والمشكلالخفياللفظمثل

اشكالهفيبدخولهفهالمراديثتبهلما"اسمهو:والمشكل.671ص،،جاالسرخسيأصولانظر.بالطلبإلا

.681ص،اج،السرخسيأصول."الأشكالسائربينمنبهيتميزتدليلإلأ]منه[المراديعرفلاوجهعلى

ش!مولحيثمنالتطبيقبسببوانما،اللفظذاتمنبسببلاالأولفيالخفاءأنوالمشكلالخفيبينوالفرق

هلالسارقلفظمثلعاصرهلبعضش!مولهاحتمالفيالخفاءيجيءوانماابتداءمنهالمراديعرفقالخفي،اللفظ

.الخارجمنبدليلإلأمنهالمراديفهمولا،اللفظذاتمنيجيءفيهفالخفاءالمشكلوأمالا؟أمالنباشيشمل

فيالمراداقا،أئمكالهمنتمييزهفيالحاجةوانما،قائمالمشكلمنالمرادانهووالمجملالمشكلبينوالفرق

وانماالتفسير،فيالفقهيالاجتهادبمجردولا،اللفظذاتمنتفصيلهمعرفةيمكنولا،قائمفغيرالمجمل

الصيغة.بهذهمتصلغيراخردليلالبيانوذلكوالتفسير،بالبيانفهالمرادمعرفةيكون

الدلالةواضحةألفاظ:قسمينإلى،عدمهأوالوضوحاساسعلىالمعنىعلىدلالتهاحيثمنالألفاظتنقسم

كما،الأولالقسمانواعبينالوضوحدرجةوتتفاوتمعناها.علىالدلالةواضحةليستوأخرىمعناها،على

بنفسمنهالمرادعلىدلماهومعناهعلىالدلالةالواضحواللفظ.الثانيالقسمأنواعبينالخفاءمراتبتتباين

ثم،المحكموضوحأأقواها:انواعاربعةعلى-ا!نفيةعند-وهو،خارجيأمرعلىتوقفغرمنصيغته

الواضحغيراللفظأماوالظاهر.،النص:نوعينعلىفهوالجمهورعندأماالظاهر.واخرها،النصثمالمف!ئر،

على-الحمفيةعند-وهو.خارجيأمرإلىمنهالمرادلفهمويحتاجمعناهعلىصيغتهتدللاالذيفهوالدلالة

فينقسمالجمهورعندأما.المتثابهخفاءوأكثرها،المجملثم،المشكلتم،الخفياوضحهاأيضا:أقسامأربعة

والمتثابه.،المجمل:قسمينإلى
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وكاننحصوصة،بتراكيبعنهاوالتعبيرنحصوصةمعانيفينحصوصةألفاظاستعمال

معهودوفقعلىلغةكلفهماللأزممنكان،أخرىإلىلغةمنيختلفذلك

أصحابها.)1(

فقطيحونلالغتهافيالعربمعهودعلىالشرعيةالنصوصفهمبلزوموالقول

فيبلطا،معانيمنالعربعليهتعارفماغيرعلىتحمللابأنالألفاظمعانيفي

معانيمنالعر!عليهتواضعتمافمعرفةأيضا.خطابهافيالعربأساليبإدرال

عليهتواضعتماومعرفة،للألفاظالإفراديالمعنىإلىالوصولفييعينللألفاظ

القرانلنصوصالتركييالمعنىتحديدعلىيعينالخطا!فيأساليبمنالعرب

المركب:الكلمدلالةفيوالأصوليوناللغويوناختلفوقد.المطهرةوالسنةالكريم

بها،الالتزامويجباللغةأهلوضعهاالتركيبيةالصيغكلأنبمعنى،وضعيةممبهل

وباختيارالعقلبإدراليتممامعنىلأداءالكلما!تركيبأنبمعنى،عقليةأنهاأم

أنواعأنمنالزركشيإليهذهبماهووالتحقيق،والسماعبالنقللا،المتكلم

يناسبماالمتكلممنهايختابىعقليةفهيالأنواعتلكجزئيا!أما،وضعيةالمركبات

)1(
)قرائنالسياقيةوالعلاقاتالتعبيرأساليبالمركباتبانواعوالمقصودممصوده.

علىالفعلوتقديممنه،صدرمنإلىفعلكللإسنادالفعلبا!وضعمثلاقعليق(

وغيرها.،والتعجبوالحصؤ،الاستفهاموأساليببه،المفعول

طمواليسرالبيانغايةفيوكان،العرببلغةنزلالكريمالقرانكانولما

عرئييدسان!ال!نذرتنمنلضكونققلثعك!الأمينأدزرحبهنزل":تعالىلقولهمصداقا

"!ئدكرمنفهلللذكراناتقزيمئرناولقد":وقولها[،9ه-391]الشعراء:مبيهز!"

كانإذاإلاالعربتفهمهولا،للعربمفهوماي!ونأناللأزممنكان17[،]القمر:

شط.فقدالسننغيرذلكعلىفهمهرامفمن،التخاطبفيمعهودهاعلى

والتفاهمالعرفحكمعلىتحملوإنماالحفاثق،مأخذعلىتعرضلاالثرعإطلاقاتفإن"...:الجوينييقول(1)

مع،القاتلالىالفتلإضافةالمسلمينوكاطلاقتناولها،المحرملىانما،الخمرتحريمالثرعطلاقكاوهذا،الظاهر

.791ص،جا،البرهان".وتعالىسبحانهالإلهمقدوراتمنالأضباحمنالأرواحإزهاقبانالقطع

.11-9ص،2ج،المحيطالبحر:الزركشيانظر2()
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القرآنية،النصوصمنكثيرفهمفيمهمالتخاطبفيالعربمعهودومعرفة

والخفاء،والظهوروالتأخيروالتقديم،والخصوصبالعموميتعلقفيماخاصة

خطابها-فيالعربعطتهفمماذلك.وغيروالاستثناء،والتأكيد،والحذفوالإضمار

وقصدالعاهااللفظواستعمال،الخصوصوقصدالعاماللفظاستعمال-مثلا

فيالشافعيالإمامإليهأشارمماذلكوغيراخزوجهمنوالعموموجهمنالخصوص

:يقولحيث،رسالته

مماوكانمعانيها،منتعرفماعكبلسانهاالعرببحتابهاللهخاطب"فإنما

يرادظاهراعامامنهبالشيءيخاطبأنفطرتهوإنلسانها.اتساعمعانيهامنتعرف

ويدخلهالعامبهيرادظاهراوعاماآخلإ.عنمنههذابأولوبستغنىالظاهرالعامبه

.الخاصبهيرادظاهراوعامافيه.بهخوطبماببعضهذاعلىفيستدل،الخاص

الكلمأولفيعلمهموجودهذاف!.ظاهرهغيربهيرادأنهسياقهفييعرفوظاهرا

آخره.أووسطهأو

يبينالشيءوتبتدئ،آخره!عنفيهلفظهاأوليبينع!مهامنالشيءوتبتدى

أوله.عنمنهلفظهااخر

ثم،الإشارةتعرفكما،باللفظالإيضاحدونبالمعنىتعرفهبالشيءوتحلم

جهالتها.أهلدونبه،علمهاأهللانفراد!لإمها،أعلىمنعندهاهذايحون

.الكثيرةالمعانيالواحدبالاسموتسصي،الكثيرةبالأسماءالواحدالشيءوتسصي

وإن-بهمنهاالعلمأهلمعرفةفياجتماعهاوصفتالتيالوجوههذهوكانت

جهلممنغيرها،عندومستنكراعندها،واضحةمعرفة-معرفتهاأسباباختلفت

علمهافيالقولفتكلف،السنةوجاءتالكتابنزلوبلسانهالسانها،منهذا

موافقتهكانت:معرفتهتثبتهلموماجهلماتحلفومن.بعضهيجهلماتحلف

غيربخطئهوكان،أعلموالثه،محمودةغير-يعرفهلاحيثمنوافقهإن-للصواب
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فيه".)1(والصوابالخطأبينبالفرقعلمهيحيطلافيمانطقماإذمعذوؤ

لتفسيركللاميتصدىفيمنتثرطاأهلهاوثقافةالعربيةباللغةالعلمعدهناومن

القرانإنااعاشوربنالطاهرمحمدالشيخيقولمنه،المقصودوبيانتعالىالله

يقعزلكوبدون،معانيهلفهمطريقاالعربيةاللغةقواعدفكانتعرل!كللامالكريم

متنو!:العرلإ،اللسانعلوممجموعالعربيةبقواعدونعني...الفهموسؤالغلط

المتبعالعرباستعمالذلكوراءومن،والبيانوالمعانيوالنحؤواقصريف،،اللغة

لمجرىيجريماذلكفيويدخلبلغائهم،وتراكيبوأشعارهمخطبهمفيأسالبهممن

واضحةغيراياتلمعانيأنفسهماللسانأهلأفهاممنللتفسيروالاستئناساقمثيل

110)3(المولدينعندالدلالة

لاأنهبمعنى،ومعنىلقظاعرلأأنهعربثاالكريمالقرآنبحونوالمقصود

وهوللفظتاجالمعنىإذ،العربكللاميقتضيهماإلأالمعالامنمنهيؤخذأنيم!ن

العربي.الحطرسمرسمهموافقةلمجردعربثابحونهكللاميوصفولا،مدلوله

ثمومنافتراء،النسبةصارتالرابطانعدمفإذا،شيئينبينرابطهيإنمافالنسبة

ضدهنسبةمنأولىيحونلايحتملهلاوهوتركيبأولفظإلىينسبامعنىيفإن

اهلمنلكونهالافعيالإمامعنالطويلالنصهذانقلاختيارتموقد53.-5اص،الرسالة:الثافعي(1)

وضوحا،يزيدهبماالموافقاتكتابهفيهذاالثافعيكلامصاغةالثاطبيأعادوقد.فيهوحجهالعربمااللسان

لسانعلىأنزلأنهفبمعنى،فيهعجمهلالىانهعرىوانهالعرببلساننزلالقرانإنقلناافان1:يقولحيث

بهيرادبالعامتخاطبلساخهامنعليههفطرتفيماوأخهامعانيها،وأسالب،الخاصةألفاظهافيالعربمعهود

الظاهر-غيربهيرادوالظاهر،الخاصبهيرادوبالعام،وجهفيوالخاصوجهفيالعامبهيرادوبالعام،ظاهره

اوله؟عناخرهاو،آخرهعناولهينب!لمبالكلاموتتكلم،اخرهأووسطهاوالكلاماولمنيعرفذلكوكل

باصمالكيرةوالأشياء،كشيرةبأسماءالواحداليءتميو؟بالإشارةيعرفكمابالمعنىيعرفءباليوتتكلم

كذلككان؟:فاذاكلامها.بعلمتعلقمنولاهيمنهشيءفيترتابلاعندهامعروفهذاوكلواحد،

لسانجههمنيفهمأنيمكنلاالأعاجمبعضلسانأنفكما.الترتيبهذاعلىوأساليبهمعانيهفيفالقران

والأسالب".الأوضاعلاختلاف؛العجملسانفهمجهةمنالعربلسانيفهمانيمكنلاكذلك،العرب

.15-5"ص،2،جامج،الموافقات:الثاطبي

،اح(،تد.،طد.،والتوزيعللنشرسحنوندار:)ئونسوالتنوير،الئحر*سئفسير:الطاهرعمدعاشور،ابن2()

.81ص
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.)1(إليه

عندمستعملاالمعنىذللثكانإذاإلامعنىاللفظمنيؤخذأنيمحنفلا

اتذتينياكا":تعالىاللّهبقو!لذللثالشاطيمثلوقد.اللفظذللثمثلفيالعرب

"تغتسلوأحتئسبيلعابرىلاولاجنبا!تقولونماتغلموأحتئو(نترسكزئالضلؤةتقربرألامنوأا5

اللفظلأن،مقبو!النومسكرأوالحقيتيبالسكرالسكرفتفسير43[.]النساء:

علىفسرلوأمابالمجاؤالشانيوفي،بالحقيقةالأو!فيكليهما:فيالعربعندمستعمل

فسرلووكذللثمقبولا،التفسيرهذايحنلمالدنياوحبوالشهوةالغفلةسكرأنه

الأن1معتبرغيرفهو،بالتوبةالاغتسا!ولفظ،بالذنوببالتدنسهناالجنابةلفظ

بلسانأنز!والقرانا)1(بهالهاعهدالموضعولاهذامثلفيمثلهتستعمللمالعرب

.العرب

الترجيحفيبذلكالاستعانةفيالخطابفيالعربأساليبمعرفةأهميةوتتضح

تعالى:قولهذللث:أمثلةومن،النصوصمننصمعنىفيالواردةالاحتمالاتبين

منهن"يكنض!اأنعس!+لنساولاثنساك!قنمنهتمضيرايكونوأأندمعقؤ/ئنلايصتخرقؤممنوأءااتذيني!يها"

وأ،مباينعطفيحونأنيحتمل")قؤمعلى"!ولاثنساك!فعطفا[.ا]الحجرات:

هناااقوما1كونأي-مباينعطفكونهرجحمندعموقدصكام.علىخاصعطف

سلمى:أل!بنزهيربقو!مذهبه-بالرجا!خاصة

نساء)3(أمحصنآ!أقومأدريإخا!وسوفيأدريوما

بنعمرعلىأش!لماأنهذلكومن،ألفاظمنيش!قدمابيانفيوكذللث

زحيز"وفلزرتيهغفمانصفمأؤيآخذهزعك):تعالىقولهفي""التخوفمعنىدك!الخطاب

لغتنا،هذهقائلا:هذيلمنشيخفأجابهاللسانأهلمنالحضورسأ!47[،]الخحل:

.592ص3،ج،2مج،فقاتالموا:طبيلااانظر(1)

.04ص3،ج،2مج3،ج،2مج،الموافقات:طبيلاانظرا(2)

عمر:بنمحمودالزمحري،وانظر؛12صت(،د.،!د.صادر،دار)بيروت:،سلمىأبمابنزهيرديوان)3(

،طد.والنشر،للطباعهالمعرفةدار:)بيروتالتاويل،وجوهفىالأقاويلوعيونالتزيلحقاشعنالكشاف

.56هص3،ت(،حد.
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أبوقالنعم.قال:كل!مها؟فيذلكالعربتعرفوهلعمزفقال)1(التنقصاقخوف

:واكتنازهتمكهبعدسنامهاالسيرتنقصناقةيصفسااطذلي،كبير

)1(السفنالنبعةعودتخوفكماقرداتامكامنهاالرجلتخوف

تفسيرفيهفإنالجاهليةشعربديوانععليحمالناسأيهاااعمرفقال

*محم".)3(ومعانيكتاب!م

افانيالمطلب

)المتكلم(المخاطب

الذيفهو،الخطابفهمفيالمتحكمةالعناصرمنالثانيالعنصرالمخاطبيمثل

جوانبخلالمنوذلك،غموضهأوخطابهوضوحمدىفيكبيرحدإل!يتححم

أربعة:

فالمتكلمون،للمخاطبينتبليغهيريدعماالتعبيرعلىالمخاطبقدرةأوالا:

منالسامعمجتاجهماالخطابوتضمين،البيانعلىالقدرةمدىفييتفاوتون

ناصيةمنالمخاطبتم!نقدرفعلىمنه،المقصودتحديدطمامساعدةعلامات

وهذا.والبلاغةبالفصاحةالمتكلمينبعضوصفهناومن،بيانهي!وناللغة

هوالكريمفالقرآدن.والحديثيةالقرانيةالنصوصمن؟فيب!مالهمتوفرالعنصر

كان!هوالرسول،بمثلهالإتيانعنالعربأعجزأنهوي!فيه،اللغةفيالمعيار

الكلم.جوامعأوتيوقد،العربأفصح

وضوحهامدىفيتتفاوتفالألفاظ،المخاطبيختارهاالتيالألفاظنوعوثانيها:

أتو،القرطبيانظرجميعا.يهلكهمحتىوالثمراتوالأنفسالأموالمنتنقصعلىياخذهم:الآيةمعنىفيكون(1)

الئالئةالطبعةعنتصويراخسرو،نا!رانتثارات)طهران:،القرانلأحكامالجامعاحمد:بنمحمداللهعبد

.011ص،ا.(،جتد.،طد.،المصريةالكتبلدار

القي،منهايتخذالجبالأشجارمنشجرة:والنبعةالقراد،كثيروقرد:ماء،لامتلائهالمرتفعالسنام:التامك)2(

المبرد.:والسفن

.11صا،01،جالمرانلأحكامالجامع:القرطبي)3(
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والخني،الظاهروبينهما)1(،المتشابهوهوأدناهاإلىالنصو!رتبةأعلىمنبدءا

كانوضوحاأكثردلالتهاالتيالألفاظالمخاطبتحرىفكلما.والمجملوالمش!،

لقافإنه-الإشارةسبقتكما-ول!ن.وبالعكسأيسزخطابهمنالمقصودإدراك

عزيزا،فيها(الأصولي)بمعناهالنصوكان،محتملةالعربيةاللغةنصوصمعظمكانت

عنصرمنالتخلصيم!نلافإنهالألفاظفيالوضوحالمخاطبتحرىمهمافإنه

.الاحتمال

فيالإغرابإلىتقصدلمال!ثرعيةالنصوصأنفمعالعنصرطذاوبالنسبة

أكثرلغةعلىالكريمالقرا!ألفاظوورودجهة،منذاتهااللغةطبيعةأنإلا،مالكل

علىمعناهيش!قدمماتخلولاألفاظهجعلثانيةجهةمنالعربقبائلمنقبيلةمن

"الأب"لفظفيل!بماالخطاببنعمرعنرويمامثل،أنفسهماللغةأصحاببعض

أويةضذهز":تعالىقولهفي"التخوفو31[)3(،]عبس:وأنأ!"وفبههة":تعالىقولهفي

[)3(.74:لنحلاأ"!زحيزوفيلىرتيهغفمانتخؤفيعك

اللفظفيصيرتثريهما،معنىإلىاللغويمعناهمناللفظنقلمنالغرابةتنشأوقد

،والزكاة،الصلاةألفاظفيالحالهوكما،نفسهالشارعقبلمنبيانإلىيحتاجمجملا

وغيرها.،والحج

إل!الإمكانقدريسىأنالمخاطبفيالأصلأنفمع،المخاطبإرادةوثالثها:

استعمالإل!أحيانايقصدقدأنهإلامحددا،كلأمهمعنىيحونبأنالمخاطبينإفهام

المحتملةالألفاظبعضأومعناها،حقيقةإدراليتعذرالتيالمبهمةالألفاظبعض

.الشارعيريدهالحكمةمعنىمنلأكثر

العقيدةمجالفيمتشابهةألفاظمنالكريمالقرآنفيوردماالأولومثال

"ايتمتهاتكتبعلئكانزدائذىهو":تعال!قولهوذدك،المخاطبينإيماناختباربغرض

،،جاالسرخسيأصول:السرخسي".عليهاشتبهلمنمنهالمرادمعرفةرجاءانقطعلمااسم11هو:المتشابهاللفظ1()

.961ص

.232ص،91،حالقرآنلأحكامالجامع:القرطبيانظر2()

.011ص،01،حالسابقالمصدرانظر)3(
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وانتغ!اتفتنةابتغامنههامشبهفيتبعونزنخقلؤبهضفىالذينفأهاوأخرلخشهتأمانكنتفتمحكمنث

(ولواالآتذكرومارثباعدمنءفيبهءامنايقولونالم!فىوالزسخونالنهالاتأوتلى*يغلموماءتاويله

نصوصمنالشرعفيوردماأنإلىهناالتنبيهوينبغي7[.:عمرانا-لطأ!"ا!لنب

بهابالإيمانهوإنماوالتكليف،تحليفمنهاالمقصودبفهميتعلقلامتشابهات

تشابه.منعليه!ماعلىطاوالتهسليم

حالفيسواءمعنىمنلأكثرمحتملةألفاظمنالشارعيستعملهماالخانيومثال

التيالمعانيلتكثير-قيلكما-وذلكسياوا،منفيهوردتفيماأومفردةكونها

.)1(الكريمالقرانمنتؤخذأنيم!ن

فهمفيبارزةمكانةلهاالخطابأثناءالمخاطبفحال،المخاطبحالورابعها:

تظهرعلأماثخطابهيصاحبماعادةالمخاطبإنحيث،خطابهمنالمقصود

.الخطابفهمفيقساعدمنهتصدروإشاراث،عليه

الإشاراتإلىأحياناالمتكلميلجأثمومنالفكر،منأضيقعادةفاللغة

الألفاظفيقصورمنبهيشعرقدمااستكمالأو،المعانيبعضعنللتعبيروالحركات

عنالتعبيرأوالاختصار،أواقأكيد،فيالرغبةأنكما،يقصدهعمااقعبيرعن

إشفاعالمتكلممنتستديقدوعظمتهالشيءأهميةإظهارأو،الداخليالشعور

للسامع.إبلاغهيريدماقبليغالوجهعلىتظهروعلامات،وإشارات،بحركاتخطابه

مقصودإدراكلحسنضروريةالخطابصدورعندالمخاطبحالومعرفة

اعتنىحيث،النبويةالسنةفيذلكإلىكثيرةإشاراتوردتوقدكللامه،منالمتكلم

فإنالكريمللقرانبالنسبةأما.الخطابفهمفيلأهميتهامنهمإدراكابنقلهاالرواة

!شفيالوحمبصدورولعدمذلك،عنالإطيةالذاتلتترهمتوفرغيرالعنصرهذا

.وعبادهتعالىاللّهبينمباشرخطاب

يأثإ:ماالخطابصدورأثناء!عبماالنيحالبيانمنالمطهرةالسنةفيرويومما

.ههص،ا،حوالتنويرالتحريرتفسير:عاشوربنالطاهرمحمدانظر(1)
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وأوكاءها)1(اعرف11:فقالاللقطةعنرجلشأله!أاالنيأن:البخاريروى-ا

قال:".إليهفأدهارتهاجاءفانبهااشتمتعثئمسنةعرفهاثموعفاصها)3(وعاءهاقال:

معهاولهالكوما11:فقال)3(وجههاحمرقالأووجنتاهاحمرتحتىفغضبالإبلفضالة

الغنمفضاتةقال:رتها".يلقاهاحتىفذرهاالشجروترسالماءتردوحذاوهاسقاوها

".)"(للذئبأولأخيكأواللث1:قال

ضالةالتقاطعنالشهيفيالتشديدمنهايفهمعلأمةالوجهواحمرارفالغضب

لخطزيعرضهالاالتقاطهاعدمدامماالإبل

منرجلفقالقسمةيوفا!هالنيقسمقال:،عبداللهعنالبخاريروى-3

!أتيته!االنيئلآطينواللهأماقلت:.الثهوجهبهاأريدمالقسمةهذهإنالأنصار

بأكثرأوذيموسعلىالثهرحمة11قال:ثموجههاحمرحتئفغضبفساررتهملأفيوهو

".فصبرهذامن

!هالنيعدلفيالتشكيكحرمةعظمعلىعلأمةالوجهواحمرارفالغضب

فإذا،لنفسهيغضبيحنلم!ا!النيلأنذللث،من!ه!وتأذيه،حكمهفيوالطعن

تعالى.اللهحرماتلانتهاكذلكفإنماغضب

فينتنازع!ىنحن!االلهرسولىعليناخرخ!قالهريرةأل!عنالترمذيأخرخ!-3

مأأمرتم"أبهذا:فقالالرمال!وجنتيهفيفقئكأنماحتىوجههاحمرحتىفغضب2القد

عزمتالأمرهذافيتنازعواحينقبلحمكانمنهللقإنماإلي!مأرسلتبهذا

فيه".)6(تتنازعواألاعليحم

،لبنانمكتبة)بيروت:،الصحاحنحتاربكر:أبمابنمحمد،الرازيانظر.القربةراسبهيشذماالوكاء:)1(

0.33صااىكو11مادة(،م8891

لسانمنظور:ابنانظر.النفقةفيهتكونالذيوعاوهالراعيوعفاص،القارورةراسيلبسهجلد:العفاص)2(

.هصه7،ح،لعربا

الاستشهاد.موضعلبيانعندنامنالتاليةوالأحاديثالحديثهذافيالتسويد)3(

.(19)الحديث93-38ص،ا،جامج)28(،باب،العلمكتاب،البخاريصحيح(4)

62(.19)الحديثا84ص7،،ح4مج(،)47باب،الاستئذانكتاب،السابقالمصدر)5(

الفكر،دار:)بيروت،عثمانمحمدالرحمنعبدوتصحيحتحقيق،الزمذيسنن:سورةبنعيسىبنمحمد،الترمذي)6(

2(.)133الحدبث0،3.ص3،(،ح1)بابالقدر،أبوابم(،0891هـ/ا4""

-87-



لاالثهرسوليارجل:قالقال:الأنصاريمسعو2أبيعنالبخاريروى-4

منغضباأشدموعظةفي!هالنيئرأيتفما.فلانبنايطولمماالصلاةأدرلأكاد

فيهمفإنفليخففبالخاسصلىفمنمنفرونإنعالناسأيهااا:فقاليومئذ

".)1(الحاجةوذاوالضعيفالمريض

بلىقلنا:االكبائر؟ابأكبرأنبئحم"ألاقال:!هاللهرسولأنالبخاريروى-5

"ألا:فقالفجلسمتكئاوكان"الوالدينوعقوق!ابالتهالإشرال11قال:.اللهرسوليا

لاقفتحتىيقولهازالفما،الزوروشهادةالزوروقولألاالزوروشهادةالزوروقول

(3)0اايسكت

خطورتهوأنجلل،أمرذلكبعدسيقولهماأنللسامعينتنبيهالجلسةفتغيير

لخأكيدأخرىعلأمةالكبائردبهرت!رارذلكبعدويأق!جالسا،لهالاستواءتستدي

فيها.الوقوعمغبةمنالمسلمينوتحذيرحرمتهاعظم

ذلك:ومن،مالكلعنعوضأبالإشارةبالخعبيرالاكتفاء!هعنهرويماوكثيرا

لهديناحدربأبيابنتقاك!أنهمالكبنكعبعنالبخاريأخرجهما-ا

اللهرسولسمعهاحتىأصواتهمافارتفعتالمسجدفي!!اللهرسولعهدفيعليه

ونادىحجرتهسجف)3(كشفحتى!!اللهرسولإلهمافخرجبيتهفيوهوص!هأ

الشطرضعأنبيدهفأشار.اللهرسوليالبيكقال:كعب".ايا1قال:مالكبنكعب

فاقضه".)4("قم!ه:اللهرسولقال.الدهرسوليافعلتقدكعب:قال.دينكمن

النيقالقال:عنهمااللهرفيعباسابنعنأيضاالبخاريأخرجهوما-3

واليدينأنفهعلىبيدوأشار،الجبهةعلىأعظم!مبعةعلىأسجدأن"أمرت:!إا

".والشعرالثيابنحفتولا،القدمينوأطرافوالركبتين

.(.09)الحديث،38ص،،جاامج)128،باب،العلمكتاب،البخاريصحيح(1)

.(5)769الحديث،39ص7،،ج4مج(،)6باب،الآدبكاب،السابقالمصدر2()

.441ص9،،جالعربلسانمنظور:ابنانظرالسز.:السجف)3(

.(174)الحديث،151ص،ا،جامج)83(،باب،الصلاةكتاب،البخاريصحيح(4)

8(.21)الحديث،42صه،ا،جامج،(413)باب،الأذانكتاب،السابقالمصدر(5)
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الجمعةيومذكر!هااللهرسولأنهريرةأبيعنالبخاريأخرجهماومنها-3

إلاشيئاتعالىاللّهيسأليصليقائئموهومسلئمعبذيوافقهالاساعةافيه1:فقال

يقللها".)1(بيدهوأشارإياهأعطاه

الثهرسولمع"خرجتقال:لكي!مالليئبنأنسعنالبخاريأخرجهوما-4

يحبناجبلاهذا1قال:أحدلهوبداراجغا!بمااالنيقدمفلماأخدمهخيبرالى!ها

كتحريملابتيها)3(بينماأحرمإني"اللهمقال:المدينةإلىبيدهأشارثم"،ونحبه

!إاإشارتهمنالراويدبهرهمافلولاومدنا".)3(صاعنافيلنابارلاللهممكةإبراهيم

"لابتيها".لفظفيالغاثبضميريعودماذاعلىمعرفةعلينالتعذرالمدينةإلىبيده

ا،اهناهاالإيمان11قال:!هاالنيأنمسعو2أبيعنالبخاريماأخرجهما-5

الإبلأذنابأصولعند)4(الفدادينفيالقلوبوغلظ"والجفاءاليمنإلىبيدهوأشار

."ومضرربيعةالشيطانقرنايطلعحيثمن

رواهماذلكومن،الألفاظمنلفظتفسيرفيلالإشارة!االنييحتنيوقد

والفتنالجهلويظهرالعلمايقبض1قال:!هالنيعنهريرةأبيعنالبخاري

يريدكأنهفحرفهابيدههكذافقال؟الهرجوماالثهرسولياقيل:"الهرجويحثر

(6)0االقتلا

.()359الحديث،28؟ص،،حاامج)37(،باب،الجمعةكتاب،السابقالمصدر(1)

ر"،ر"حمادة،الصحاحمختار:الرازيانظرسود.حجارةذاتارضوالحزةتكتنفانها،حزتان:المدينةلابتا)2(

277.صب"،و:الومادة97،ص

2(.)989الحديث303ص3،،ح2مج7(،1)بابوالسير،الجهادكتاب،البخاريصحيح)3(

مادة،الصحاحمختار:الرازيانظر.ومواشيهمخزوثهمفيأصواخمهمتعلوالذينالصوتشديدو:الفدادون)4(

23.صاا،دادف11

.()4387)الحديث441ص،ه3،حمج)76(،باب،المغازيكتاب،البخاريصحيح(5)

85(.)الحديث36ص،ا،حامج2(،ه)باب،العلمكتاب،السابقالمصدر)6(
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افالثالمطلب

)السامع(المخاطب

تفاوتبحسبإليهمالواردالخطابمنالاستفادةمقدارفييتفاوتونفالسامعون

ذلك،ولوازمالنصفهملأدواتالمخاطباستجماعومدى،العقليةقدراتهم

تحسبمامتكملكلمالممارسةطولإذ؟المتكلمذلكوكللاماللغةلأسالبوممارسته

اللهانضر1!إ:قولهلذللثويشهدفيه.ومقاصدهالخطابفيبأساليبهدربةصاحبها

أفقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغيرفقهحاملفربفبلغها،مقالتيسعامرأ

".)؟(سامعمنلهأومحىيبلغهمبلغربفإنه،الغائبالشاهد"لبلغ!ه:وقوله)1(منه"،

وإدرال،الشرعيةالنصوصفهمعلىالقدرةفيغيرهمعنالصحابةامتازولذلك

ذلك.فييتفاوتونأنفسهمالصحابةنجدكمامنها،الشارعمقاصد

فهمهمنيتمحنمستوى:مستويينعلىأنهايجدالشرعيةالنصوصفيوالناظر

علىفهمهيعسرومستوى،الناسلعامةمتيسرفقهمه؟العربيةاللغةعرفمنكل

هناومن.بمعانيهوالإحاطةمراميهلإدرالالاختصاصأهلإلىويحتاج،الناسعامة

المانيالنوعهذامن-الشرعيةالأح!ماستنباطفيللاجتهاديتصدىمنفياشقرط

النصفهملحسناللازمةالأدواتتمثلخلاصتهافي!شروط-النصوصمن

علىوتمرش،العربيةاللغةناصيةمنتم!نمنمنه:الشرعيةالأح!مواستثمار

فيالشارعبأسالبدربةصاحبهيحسببماالشرعيةافصوصمعالتعامل

علىواطلاعوأصوطا،الأح!مبقواعدوعلبم،التشريعمنالعامةومقاصدهالخطاب

لملمنيمحنفلا.الشريفالحديثورودوأسبابالنزولأسبابمنمعرفتهاللأزم

إدرالعلىقدرتهيديأنالشرعيةالنصوصفيالصحيحالنظرتثروطيستجمع

مه.وأح!تشرتعاتهمنالشارعمقاصد

23(.0)الحديث،94ص،2(،جا1)باب،المقدمة،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه(1)

)233(.الحديث،05ص،2(،جا1)باب،المقدمه،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه2()
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لفهمالمتصدينوإمكاناتقدراتفيفروقمندبمرهسبقمابأنالتسليمومع

فهمفيالاختلافأسبابأهممنتعد-النصوصمنغيرهأو-الشريالنص

بأنالقولأنإلا!طية،منهالتخلصيمحنلاالحياةفيطبييأمروأنها،النصوص

وثقافةعلمأالنصكقالناظرباختلافتختلفمنهالمستخلصةوالمعانيالخصقراءة

كلليستأنهالأو!:وجهينمنوذلك،إطلاقهعلىصحيحايحونلاومكاناوزمانا

يحتمللافإنهالوضوحتمامالمعنىواضحمنها؟نفما،الأفهامفيهاتختلفالنصوص

الخصفهمكئيالاجتهادأنوالثاني،صاحبهعلىمردوداشذوذاتعدونحالفتهاختلافا،

المعنىيحونبأنوذلكتجاوزها،يصحلاموضوعيةلقواعدخاضعايحونأنيجب

العامأوالخاصالسياقيحونلاوأنمنه،استنبطالذيالكلميحتملهالمستنبط

علىالمعانيمنمعنىأيالنصإعطاءإذ،معنىمنالمستنبطيدعيهلمانحالفا)1(للنص

يعد(العامبمعناهأمالخاصبمعناهالسياقأكان)سواءفيهالوارالسياقخلاف

عليه.دليللاادعاء

.العاموالسياقالخاصبالسياقالمرادبيانالتاليالعنمرفيسيأقي(1)

-19-



الرابعالمطلب

الخطابسياق

نوعين:وهوعلى

المرادالخطابلنصواللأحقةوالسابقةالمكونةالجملأي،اللغويالسياق-1

يمحن-لاالنبويالحديثأوالقرايخافالضصمنه.المقصودواستخلأصتفسيره

السياقفيالواردةالنصوضسواء،الأخرىالنصوصعنمبتوراأخذه-عادة

النصوصأي،العامبمعناهأوله،واللاحقةالسابقةالجملأي،الخاصبمعناهاللغوي

وردعمانحتلفةوأزمنةمواضعفيوروداهامعالنصبهذاماعلاقةطاالتيالأخرى

النص،هذافهمعلىمعيناالنصوصتلكاستحضاريصونحيث،النصذلكفيه

لإطلاقه.مقيدةأولعمومه،مخصصةأو،لمعناهمكملةأوله،مبينةلكونهاإما

الفزول،أسبابفيهوتدخل،بالمقاميسمىالذيوهوالاجتماي،السياق-3

الضصورودوقتالسائدةوالاجتماعيةالنفسيةوالظروف،الحديثورودوأسباب

الشرجمما.

انحطابمنالمقصودفهمفيواهميتهااللغوى()السياقالمقاليةالقرانناولا-

المقاليلا:القرائن

بينوالعلاقاتالخطابمبنىمنتؤخذأي،مالكليتفممنهاالتيالقرائن!

تصونأو،الخطابنفسفيمتضمنةأي،داخليةقرائنتصونأنويم!ن،ألفاظه

علىنفسهالنصمبنىيتضمنهاالتيوالقرائنمسمتقل.آخرنصفيواردةأي،خارجية

ولفظية.معنوية:نوعين

منهاسواءالجملةكلماتبينالسياقيةالعلاقاتو!:المعنويةالقرائن-أ
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)3(والنمسبة،)1(،والتخصيص)1(الإسناد،مثل،الفعليةالجملةأوالاسميةالجملة

(.)والمخالفة)4(،والتبعية

،)7(والرتبة،)6(الإعرابيةمثل:العلامة،نفسهاللفظبحالةالمتعلقةو!:اللفظيةطلقرائنب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

كلمة،كلموفعتحديدالىيوصلنااليهالمسندمنالمسندوتمييز،اليهالمسندمنالمسندتمئزالتيالقرينةهوالإصناد

فاعله،بناثبوالفعل،بفاعلهوالفعلبالخبر،المبتداعلاقهالإصناد:علاقةامثلةوابرزمنها.المقصودثتمومن

.491-91صاومبناها،معناهاالعربيةاللغة:حسانتمامانظروغيرها.

عنمنهاواحدةبكليعئرحيثالإصناد،علاقةعلىمضروبهفيودعلىتشتملواسعةسيانيةقرينةالتخصيص

قرينةتحتتدخلالتيالقرائنوابرز.الصفةاوالفعلإليهيشيرالذيالحدثمعنىفهمفيخاصةجهة

انظر.والاخراجوالتفسير،،والملابسةوالتوكيد،والححديد،،والظرفية،والمعيه،والغائية،التعدية:التخصيص

.591-491صومبناها،معناهاالعربيةاللغه:حسانتمام

:ا،نسبيةالإسنادعلاقةيجعلالقيدوهذااتضا،نطاقهافيوقعمااوالإصناد،علاقةعلىعام"قيد:النشة

التخصيص-مثل-والنشة.إلحاقفهيالنشةاما،تضييقالتخصيصأنوالنشةالئخصيصبينوالفرق

التعليل،،البعضية،الغايةانتهاء،الغايةابتداء:منها،المعنويةالقرائنمنكبيرةمجموعةتحتهاتنضويعامةقرينة

معناهاالعربيهاللغه:حسانتمامانظروغيرها.،الزيادة،العنديه،الملك،التشبيه،الإلصاق،المصاحبه،المجاوزة

.302-102ص،ومبناها

:حسانتمام."والإبدالوالتوكيد،،والعطف،النعت:هيقرائنأربعتحتهايندرجعامةمعنويه"قرينة:التبعية

.302-02صاومبناها،معناهاالعربيةاللغة

ومثال".المختلفةالإعراباتعلىمعنويهقرائنبجعلهاالخلافيهالقيمتطبيقمظاهرمنمظهر"هي:المخالفة

نحن،الملهوفونغيثالضيفنكرمالعربنحن:الآتيتينالجملتينفي"العرب:اكلمةموقعبينالمريقذلك

جملهبعدهاوماالمبتدا،خبرالأولىالجملةفي"العرب"فكلمة،الملهوفونغيثالضيفنكرمالعرب

الكلمةفينصبهاأنحسانتمامالدكتورويرىخبر.بعدهاوما،مختصفهيالئانيةالجملةفيأما،استئنافية

القيمةمراعاةإلىيرجعالثانيهالجملةفينصبهالىانما"،اعنيأو،"أخصمحذوففعلتقديرإلىتحتاحلاالثانية

تمامها.المنصوبالاسمقبللمامابهمبتدابعدالواقعوالخبرالمخصوصبينالمقابلةهيالتيالخلافية

.02.صومبناها،معناهاالعربيةاللغة:حسان

الواو،:وهىحرفا،أو،والسكون،والكسرة،والضمةالفتحه،:وهي،حركةتكونأنإماالإعرابيهالعلامة

تحديدعلىتعينالقرينةوهذه.مقدرةأو،ظاهرةتكونوفد.العلةحرفحذفأي،حذفاأو،والألف،والياء

ا،ح،الوافيالنحوحسن:عباسانظرمنها.المرادالمعنىتحديدعلىيساعدالذيللكلمةالاعرال!الموقع

.501-201ص

نوعين:علىوهيوالتأخير،التقديمحيثمنكلماتمنجمهايتعلقماالىبالنسبهالجملةفيالكلمةموقعهي:الرتبة

المؤكد،عنالتوكيدوتاخر،الصفةعلىوالموصوف،الصلةعلىالموصولتقدمثلتتغير،لاأى،محفوظةرتبة

تتغيرالتيوهي،محفوظةغيرورتبةونحوها،،والاستفهامالشرطأساليبفيالأدواتوصدارة،المبدلعنوالبدل

الفاعلرتبةوكذلكأحيانا،يتاخرقدلكنه،التقدمالمبثدأفيفالأصلوالخبر،المبتدارتبةمثل،الأحوالبحسب

.702ص،ومبناهامعناهاالعريةاللغة:حسانتمامانظر.إلخ...بهوالمفعولالفعلورتبة،بهوالمفعول
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المعنويةالقرائنمعبتضافهاكلهاالقرائنوهذه.)3(والربط)3(،والمطابقة)1(،والصيغة

للنص.المقالمعنىتحديدفيقسهم

،للكلماتالنحويالمعنىتحديد!(والمعنوية)اللفظيةالمقاليةالقرائنووظيفة

الوظينيالمعنىتعذدعنينتجقدالذياللبسوأمنالمعنىوضوحعنالمسؤولةفهي

اللغويالمعنىأي"،المقال"معنىتحديدعنهينتجالنحويالمعنىوتحديد.للكلمات

ليتبئنالخطابفيهوردالذيالمقامعلىاللغويالمعنىهذايعرضثئم،للنصالمجرد

،غيرهالمقصودأنأمالمقصود،هو(النص)ظاهراللغويالمعنىهذاهلذلكبعد

المقصودتحديدفيالأساسيةالوظيفةللنصالعاموالسياقالحاليةالقرائنتؤديحيث

هذاولحن،للكلمات(اللغوي)المعنىالنحويالمعنىتحذدالمقاليةفالقرائنمنه.

وأ،معنىمنأكثراحتمالفيهيبقىقدالمقاليةالقرائنقبلمنتحديدهمعالمعنى

الحاليةالقرائنفتأق!،معنىمنأكزفييستعمللأنصالحاالنصيبقىآخربتعبير

بمعنىنحصوصأنهأمطا؟يصلحالتيالمعانيهوقيهلمنه:المرادتحديدعلىلتعيننا

مرادافهم1:بأنهالفقهالجوزيةقيمابنيعرفولذلك؟المقاممجددهاالتيالمعانيمن

تفاوتوبحسب،اللغة!االلفظوضعفهممجردعلىزائدقدروهذاكللامه،منالمتكم

".)4(والعلمالفقهفيمراتبهمتتفاوتهذافيالناسمراتب

)1(

)2(

)3(

)4(

وهو،الخاصةصيغتهنوعلكلإذحرت؟اماسم،امفعل،هيهل:الكلمةنوعيحددالذىهوالصيغةمبنى

واسم،الفاعلواسمالمصدر،لناتحددالذيوهومتعدثا،اولازمأ-مثلأ-الفعلكونلنايحددالذي

يعينهذاوكل...الخ.المعنويمناللفظيالتوكيدويميز،المشاركةعلىيدلالذيوالفعل،والظرت،المفعول

:حسانتمامانظر.الجملةفيمعناهاتحديدثئمومن،للكلمةالإعرايالموقعتحديدفي-الأخرىالقراثنمع-

.112-12.صومناها،معناهاالعربيةاللغة

المتعاطفين،المضارعينوالفعلينالاسمينوتين،والموصوتالصفةبينالتطابقمثلوالض!اثر،الصيغهوالمطابقةمجال

(،والتأنيث)التذكيروالنوعوالعدد،(،والغيبة،والخطاب،)التكلموالثمخص،الإعرابيةالعلامةفيالمطابقهوتكون

.132-12صاومبناها،معناهاالرديةاللغة:حسانتمامانظروالتنكير(.)التعريفوالتعيين

وبين،وصاحبهالحالوبين،وخبرهالمتدابينويكونبالآخر،المزابطيناحداتصالعلىلفظيةقرينهالربطيعذ

وباسم،اللفظوباعادهوبالحرت،العائد،بالضميرالربطويتم...إلخ.وجوابهالثرطوبين،ونعتهالمنعوت

ومباها،معناهاالعربيةاللغة:حسانتمامانظرالخ....الاخرعمومفيالمترابطيناحدوبدخول،الإشارة

.216-213ص

عبدالدينمحيمحمدوضبطتحقيقالعالمن،ربعنالموقعينإعلامبكر:اببنمحمد،الجوزيةقيمابن

.912ص،ا،ج(م7791هـ/ا2،793طالفكر،دار:)بيروتالحميد،
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تعالى:اللهقولمنهالمقصوداللفظيةالقرائنتبينالذيالحطابأمثلةومن

تآتتهزإذالستتفىيغدوتإذانبخرصاضرة!انتأئتىاثقزصيةعنوشقغ"

بماكالؤأنتلوهم!دلكتآتيهصلايشبتولتلاويزمشزلمحاستتهتميؤمحيتانهخ

.[ا63:]الأعراف!"يفسقون

البض"صاضرة!انتأئتىائقزيةعنوشقغ":تعالىقولهوهو،الآيةفصدر

فىيغدوتإذ"ذلكبعدقولهولحنذاتها،القريةعنالسؤالأنمنهيفهم

فيالجمعضميرلأن؟القريةأهلعنالسؤالالمرادأنعلىدلتلفظيةقرينة"الستت

ولاعاديةتحونلاالقريةولأنأهلها،إلىالقريةعنالمرادالمعنىيصرف"يعدون"

.)1(فاسقة

ا!طاب:منالمقصودفهمفيواهميته(الاجتماعى)السياقالمقام:ثانيا

والنفسيةوالطبيعيةالاجتماعيةالظروفحصيلةبأنهالمقامتعريفسبق

الخطابصيغةفيتأثيرلهايحونأنيتوقعوالتي،الخطابصدوروقتالسائدة

وفهمه.وتوجيهه

وذوقيةوعقليةاجتماعيةعلاقاتمنعليهتشتملبماالخطابومقامات

منيجعلها-نفسهاواللغةبينهماأو،الخطابطرفيبينسواء-وعرفيةوعاطفية

يمحنولامعها،والتفاعلبهاالإحاطةواللغةالبيئةتللثأبناءغيرعلىالعسير

إطارالثقافةبأن"ذلك،وأدبهالمجتمعهذاتاريغقراءةمجردمنذلككلعلىالحصول

وبالموضوعاتبالمواقفوالارتباطاتالعلاقاتتلكمنيفرضأمةل!الاجتماعية

المتخصصأنولوذاتها،والثقافةذاتهالمجتمعفيالناشئونإلاتمامايفهمهلاما

بالموضوعاتالاجتماعيةحتىأوالعقليةالارتباطاتفهمتحصيلمنتم!نالأجني

فيوالعاطفيةالذوقيةالارتباطاتيفهمأنحاولمهمالهيتسنىفكيفوالمواقف

(3)0االمجتمعا

.26ص،لرسالةا:فعيالشاانظر(1)

.42صومبناها،معناهاالعربيةاللغة:حسانتمام2()
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المستشرقينقبلمنالخاطئةالتفسيراتعشراتنجدأنهذابعدغرابةولا

عماففضلاالإسلاي،الخاريغوأحداثالمثرعيةللنصوصالغربيينوالكتاب

نزلالتيالبيئةفهمعنعجزهمفإن،وتحاملنيةسمؤمنفيهايحونأنيم!ن

الأثرفهمعنوعجزهمذلك،بعدالإسلامفيهاانتشروالتيالكريمالقرانفيها

جعلهم،وإخلاصبصدقاعتنقهمنحياةفيالإسلاميتركهالذياطائلالتغييري

بعضهمأنمع،التاريخيةوالأحداثالشرعيةللنصوصالصحيحالفهمعنعاجزين

المسلمينمنكثيريدركهلاماالإسلايوالتاريغالعربيةباللغةالمعرفةمنبلغ

علىتقومفيهاالخاسوعلاقات،السياسيالصراعيحكمهابيئةفينشأفالذي.أنفسهم

عنهمااللهرجما-بحرأباالخطاببنعمرترشيحفهميستطيعلا،المصالحتبادل

علىإلأذلكبعدلعمربالخلافةبحرأبيوصيةثم،ساعدةبنيسقيفةفيللخلافة-

لهأوصىوالآخرهنارشحهفهذا،المصالحوتبادلالسيال!يالتحالفبابمنأنها

رضيالصحابةإليهاوصلالتيالإيثارمرتبةيفهمأنهذالمثليمحنولاذلك.بعد

والمسلمينالإسلامومصلحةللحقوإيثارهم،لدينهمإخلاصهمومدى،عنهمالله

لأهله.بالفضلواعترافهم،الشخصيةمصالحهمعلى

فيللسامعتعرضالتيالاحتمالاتإزالةفيوالمقاليةالحاليةالقرائنفائدةوتأتي

أشملبالكلمحفتالتياستحضارالقرائنكانوكلما،خطابهمنالمخاطبمقصود

بهالمشافهالكلمأننجدولذلك،وبالعكسأدق،كلمهمنالمتكلممرادفهمكان

بسببكتابةنقلأو،مبلغعنهبلغهالذيالكلم4منالمتحدثمرادعلىدلالةأوضح

ولاالكلمإلىتتطرقالتيالاحتمالاتدفععلىتعينحاليةقرائنمنيفتقدهما

المتكلم.يقصدها

الخطأإلىأو،الخطابفهمفينقصإلىيؤديبعضهاأوكلهاالقرائنوإهمال

فاتالدالةالقرائنبعضنقلفاتوإذا11الشاطي:يقولذلكوفي،الفهمفيالكامل

منه".)1(لثيءفهمأو،جملةالكلمفهم

.852ص،3ج،2مج،فقاتلمواا:طبيلئاا(1)
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حالية؟قرائنإلىيحتاجكللامكلهل

التامالمفيدمفالكل،معناهلفهمحاليةقرائنإلىكلهمكليحتاجأناللازممنليس

فيواردكلهمكلليسإذ؟حاليةقرائنإلىحاجةغيرمنمعناهيفهمأنيمحنالمعنى

فيماالحالهوكماالعامنن،والإرشادالخوجيهسبيلعلىيحونمامنهبلخاص،مقام

الذيوإنماكذللق.السنةفيوردوماخاص،سببغيرمنالكريمالقرآنمننزل

ولاخاص.مقامفيوردماهومعناهلتحديدالمقامعلىالاطلاعإلىحاجةفييحون

المناسبالكلمتخيربهذاالمرادإذ"مقالمقام"ل!أنمنالعربعناشتهرفيماحخة

فيه.يقالالذيللمقاماعتباردونعواهنهعلىالكلمإلقاءوعدم،مقامل!

فالمقامعام.ومقامخاص،مقام:نوعينإلىيتنوعالمقامأنإلىالإشارةينبنيوهنا

صاحبتهوالتيما،خطاببصدورتحفالتيوالظروفالحاليةالقرائنهوالخاص

اقتضىالذيالعاماالدفأو،العامةالحالةفهوالعامالمقامأمابصبغتها.وصبغته

الحق.طريقإلىوإرشادهمالناسالدايةنزلالكريمالقرانككونالخطابميء

.النزولأسبابعنالحديثعندهذافيتفصيلمزيدوسيأتي

أغلبنجدفإنناوأشخاصا،ومكانأزماناعامةالإسلاميةالشريعة؟نتولما

وإن،العامالمقامعلىوالاعتمادالخاصالمقامعنالتجردإلىتميلالشارعنصوص

الظووفمختلففييتكررأنيمحنممايحونمافغالباخاصمقاممنبدولاكان

.والأزمان

كثيرقياتجاههالخاصالمقامتاثيراتمنالتجردإلىالشارعميلعلىيدلومما

الححم.قشريعاستدعتالتيالخاصةالحالةوإغفال،الخطابتعميمإلىالأحيانمن

ا(،معينهأحادثةفينزلتبهنزلتالتيالآياتأنيروىالسرقةحعقشريعفمثلأ

بنطعمهفينزلتأنهاوروي38[.:]المائدة"ايذيهمافاقطحواوالشارقةوالشارق":تعالىقولههيالآية(1)

،عوديرجلعندخبأهاثم،دقيقجرابفي-النعمانبنقتادةهو-لهجايىمندرعاسرقالذيأبيرق،

عبدبنعصاموتدقيقتخريج،النزولأسبابأحمد:بنعلي،الواحديانظر.حكمهبيانفيالآيةفنزلت

.91صهم(،1991هـ/ا1،114ط،الإصلاجدار:)الدمام،الحميدانالمحسن
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ومطلقةعامةبصيغةوردتوإنما،الحادثةخصوصإلىتلتفتلاالآياتنجدولكننا

بمقامتقييدهأو،معينشخصفيالنصحصرإلىتؤديقدالتيالمقاملتأثيراتتجنبا

.)1(اللعانلحعبالنسبةالأمرونفس.معين

واقعةوقعتفإذا،الاتجاههذاالأحيانمنكثيرفييتجه!!الرسولنجدكذلك

دعتالتيالحالةخصوصعلىيركزلمتوجيهيا،خطاباأوحكمافيهايصدرأنوأراد

"أيها..."،أقوامبالاما1قائلا:الناسفيفيخطبالححم،يعممإنماذلك،إل!

ذلك:أمثلةومن..."،الناس

عنبلغهإذا!هالنيكان:قالتعنهااللهرفيعائشةعنداودأبوأخرج-ا

كذايقولونأقوامبال"ما:يقولولحن،يقولفلانبالمايقل:لمالشيءالرجل

110)1(وكذا

كتابتهافيت!ألهابريرةأتتها"أنهاعنهاالدهرفيعائشةعنالبخاريأخرج-3

ذكرته!الثهرسولجاءفلمالب.الولاءوي!ونأهلكأعطيتشئتإن:فقالت

!هاللهرسولقامثم".أعتقلمنالولاءفإنمافأعتقيهاابتاعيهااإ!اإالنيقالذلك.

شرطااشترطمناللهكتابفيليستشروطايشترطونأقوامبال"مافقالتالمنبرعلى

شرط".)3(ماتةاشترطوإنلهفليساللهكتابفيليس

"ما!إ:النيقالقالحدثهئممالكبنأفسأنقتادةعنالبخاريأخرج-3

قال:حتىذلكفيقولهفاشتدا،اصلاتهمجمماالسماءإلىأبصارهميرفعونأقوامبال

".)4(أبصارهملتخطفنأوذلكعن"لنتهن

عويمروقيل،أميةابنهلالفينزلت6[:]النور"شهد!لمتميكنررازؤبهمتزمرنواتذيئ":تعالىقولهفيوذلك(1)

الباقي،عبدفؤادمحمدوتصحيحتحقيق،مسلمصحيح:الحجاجبنمسلم،النيسابوريانظرالعجلافي.

الأحاديث1381-9121ص2،ح،اللعانكتابام(،199اهـ/412،طا،الحديثدار:)القاهرة

-6914(.ا)294

.د،طد.،الخليجلدولالعري!التربيةمكتب)الرياض:داود،ابماسننصحيح:الدينناصرمحمد،الألباني)2(

.909ص)6(،!3،باب،الأدبكتاب(،ت

)2735(.الحديث،152ص2،3،جمج(،)17باب،الروطكتاب،البخارىصحيح)3(

75(.5))الحديث622ص،،جاامج(،29)باب،لأذاناكتاب،السابقالمصدر(4)
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لااللهرسوليارجل:قالقال:الأنصاريمسعو؟أبيعنالبخاريأخرج-4

منغضباأشدموعظةفي!هالنيرأيتفما.فلانبنايطولمماالصلاةأدركأكاد

فيهمفإنفليخففبالناسصلىفمنمنفرونإنعالناس"أيها:فقاليومئذ

".)1(الحاجةوذاوالضعيفالمريض

الكتبفيحديثا893منأكثرفيااالناسأيهاااللفظ!االنيخطابوردوقد

فقط.)3(التمسعة

بالنص:اقترانهاحيثمنالحاليةالقرائنأنواع

فيمتضمنةتحونلا-الخطابعنزائدأشيئاكونهابححم-الحاليةالقرائن

القلوهذا.مستقلةيحملعنهاالتعبيرإلىأي،مستقلنقلإلىتحتاجبل،الخطاب

.مقارنغيريحونأنأو،الخطابلنقسمقارنايحونأنإما

باخطاب:المقترنلاا!اليةالقرائن-ا

صاحبتاالتيالحاليةالقرائنبعضروايتهضمنالراوييذكربأنوذلك

ذلك:أمثلةومنمنه،المقصودتحديدفيمهمةيراهاوالتي،الخطاب

قال:!هالنيئكاهريرةأبيكاالجخاريرواهفيمااطرص!،تفسيرفيوردما-أ

؟الهرجومااللّهرسولياقيل:".الهرجويحثروالفتنالجهلويظهرالعلم"يقبض

كأنهفحرفهابيدههكذا"فقالفعبارة".)3(القتليريدفحرفهاكأنهبيدهكذا:فقال

وأبانت!ه،الرسولكل!مصاحبتاالتيالحاليةللقرينةالراويمننقل"القتليريد

باطرج.مقصودهكا

اللّهرسولأنالبخاريرواهفيماالزورشهادةعنالنهيحديثفيوردما-ب

باللّه"الإشراكقال:.اللّهرسوليابلىقلنا:الكبائرأ"بأكبرأنبئحم"ألاقال:!ه

9(.0)حديثالبخاريصحيح(1)

.بالحاسوب"التسعة"الكتبليزرقرصعلالباحثبهاقاماستقراءلعمليةطبقاهذا2()

)85(.الحديث،36ص،ا،جامج(،2)5باب،العلمكتاب،البخاريصحيح)3(
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وقولألاالزوروشهادةالزوروقولألااا:فقالفجلسمئكئاوكان".الوالدينوعقوف

من!بماالرسولفحال".)9(يسكتلاقلتحتىيقولهازالفماالزوروشهادةالزور

فهمفيأهميةمنطالماالراوينقلهاحالةقرينةمتكئاكانأنبعدجلسكونه

الزورشهادةحرمةعظم

انحطاب:عنالمنفصلةا!اليةالقرالن-2

ويحون،الدراسةمحلبالنصمقترنةغيرأخرىنصوصفيدبهرهايردالتيو!

الحديث.ورودأسبابفيوأحيانا،النزولأسبابفيعادةهذا

:النزولأسباب-أولا

مبينةأوعنهمتحدثةالآياتأوالآيةنزلت"ماه!الترولسبب:تعريفه

إيى،وخهسؤالأو!،النيزمنفيوقعتحادثةأنهوالمعنىوقوجمه.أياملحكمه

هذايحوابأو،الحادثةبتلكيتصلماببيانتعالىالثهمنالآياتأوالآيةفترلت

(3)0الالسؤاا

:والخصوصالعمومبينالنزولأسباب

إصلاحهوالكريمالقراننزولفيالحقيتيالسببأنإل!بدايةالإشارةينبغي

الفوزلتحقيقالسبلأقومإلىالناسوهدايةوسلوكا،اعتقاداالبشريالمجتمعأوضاع

فيفهيالآياتمنكثيرلنزولتروىالتيالخاصةالأسبابأما.والآخرةالدنيافي

الآياتتلكلترولتوقيتالتكونالإلهيةالحكمةاختارتهامناسباتمجردالغالب

وسائلبمثابةتربوئةوسائلفهي،والإفهامالإصلاحفيأبلغذلكي!ونحتى

فيالتأثيرعلىالمعينةالمناسباتتخولبابمن!أو،الإفهامكلماالمعينةالإيضاح

كلالمفسرينعامةربط"وقد:بقولهالدهلوياللهوليشاهذلكأوضحوقد،النفوس

أنها!وظنوانزوطا،سببفيتروىبقصةالمخاصمةوآياتالأحكاماياتمناية

تخريجه.سبق(1)

.601ص،ت(،جاد.،طد.الفكر،دار:م)د.،القرانعلومفيالعرفانمناهل:العظيمعبدمحمد،الزرقاني2!)
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الإنسانية،النفوسلتهذيبكانإنماالكريمالقراننزولأنوالحقالترول.سبب

.الفاسدةوالأعمال،الباطلةالعقائدوإزالة

فيالباطلةالعقائدوجودهوالمخاصمةاياتنزولفي-إذا-الحقيتي"فالسبب

الأعمالووجوبالمظالمشيوعهوإنماالأحكاماياتنزولوسببالمخاطب!ن.نفوس

المفسرونبيانهاتجشمالتيالجزئيةوالقصصالخاصةالأسبابأما...فيهمالفاسدة

منبحادثتعريضعلىتشتملالتيالآياتبعضفيإلاذلكفيدخلطافليس

ترقبفيالتعريضهذابعدالقارئيقعبحيث،قبلهأو!هالنيعهدفيالحوادث

القصةببسطإلاترقبهيزالولاسبب،أوحادثأوقصةمنوراءهكانلماوانتظار

الفزول".)1(سببوبيان

المفسرينأساطينأعذرلاا...ولكنياعاشوربنالطاهرمحمدالشيخويقول

وضعفا،قوةمراتبهاعلىينبهواولمكتبهمفيفأثبتوهاالضعيفةالرواياتتلقفواالذين

إليها،تدعوحوادثلأجلإلااياتهتنزللاالقرانأنالناسمنكثيراأوهمواحتى

،الصلاحأصناففيالأمةصلاحبهماإلىهادياجاءالقرانفإنالوهمهذاوبئس

".)3(الأحكامتشريعإلىالداعيةالحوادثحدوثعلىنزولهيتوقففلا

وأالكريمالقرانمعانيفهمفيالنزولأسبابأهميةإنحارهذامعنىوليس

فيكبيرةأهميةالفزوللأسبابأنعلىالمفسرينفعامةذلك،فيشأنهامنالتقليل

منهالمقصوديحونأنينبنيوإنما-بيانهسيأتيكما-الكريمالقرانمعانيفهم

إذاإلأالخصوصياتتلكعلىخاصةأسبابفيوردتالتيالآياتمعانيقصرعدم

فمع.المذهبهذايذهبمنعلىيحونإنماوالإنحاربها،خصوصهابالدليلثبت

تحتملهماإعطائهامنيمنعلاذلكفإنالآياتمعانيفهمقيالأسباببتلكالاهتداء

.الخصوصياتتلكغيرمعانيمن

إلىالفارصيالأصلمننقلهالتفسير،ا!ولفيالكبيرالفوز(:اللّهولي)شاهالرحيمعبدبناحمد،الدهلوي)1(

.12-02صم(،2،8791ط،الاسلاميةالبشائردار:)بروت،الندويالحسينيسلمانالعربيةاللغة

.64ص16والتنوير،جالتحريرعاشور:بنالطاهرعمد2()
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اللفظبعموم"العبرةقاعدةتقررتالكريمالقرآنلنزولالعامالسببعلىوبناء

الخاسحياةلضبطشرعتإنماالشرعيةالأحكامإذ)1("،السبببخصوصلا

الإاليةالعنايةاختارتهامناسباتفهيالنزولأسبابأما،السبلأقومإلىوهدايتهم

قرينةتقملمماححم،منإليهالإشارةسبقتلماالح!ملتشريعمناسبةقكون

القرينةتلكقامتفإذا،النزولسببعلىالآيةبهوردتالذيالحعقصرعلىتدل

العلماء.)3(لإجماعسببهعلىمقصورأالححمكان

والتابعين:الصحابةعرففيالنزولسببمفهوم

أنهيجدكذا"فيالآية"نزلتلعبارةعنهماللهرضيالصحابةاستعمالفيالخاظر

مايوضحهاأخرىإطلاقاتإلىيتعداهابل،الخاصةالنزولأسبابعلىمقصورغير

فيالكبيرالفوزكتابهفيالدهلوياللّهوليشاهوأورده)3(فتاويهفيتيميةابندبهره

عندالنزولسببمفهومفيوالتابعينالصحابةكلاماستقراءأنمنالتفسيزأصول

أهمها:معافيعدةعلىذلكيطلقونأنهمالىي!ثميركذا"فيالآيةنزلتاقوطم:

!ه،النيعهدفيوقعالذيالحادثبيانوهو،النزوللسببالحقيتيالمعنى1-11

الآية.تلكلنزولسبباوكان

بيانفهو،بعدهأو!هالنيعهدفيحدثمماالآيةعليهتنطبقماابيان3-1

بقوطمالمقصوديحونالحالهذهوفي.الآيةعليهاتصد!التيالصورمنلصورة

)"(:اوأمثالههذاحعبيانأوفيهذا،/مثلفينزلتكدا"في"نزلت

هـ/ا2،214ط،العلومإحياءدار:)بيروت،القرانعلومفيالإتقان:بكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيانظر(1)

بعدها.وما8أص،اج(،م2991

.261ص،ا،جالقرآنعلومفيالعرفانمناهل:الزرقانيانظر2()

فيداخلذلكأنتارةبهويراد،النزولمببأنهتارةبهيرادكذافيالآيةهذهنزلتوقولهم11:تيميةابنيقول)3(

شبخفتاوىمجموع:الحليمعبدبنأحمد،تيميةابنكذا".الآيةبهذهعني:ثقولكما،السببيكنأهـانالايه

تصوير،ند.)د.م:،النجديالعاصميتاسمبنمحمدبنالرحمنعدوترتيبجمع،تيميةبنأحمدالإسلام

933.ص،13ت(،جد.!8913،الاولىالطبعة

.بتصرفأصاالكبير،الفوز:الدهلوياللهوليشاه)4(
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:الخطابمنالمقصودلفهمالنزولأسبابمعرفةفيهايلزمالتيالحالات

تدعولاالنزولأسبابمنيروىمماكثيرأأنالدهلوياللهوليشاهالإماميرى

شروطمنشرطابهالإحاطةاعتباروأن،الكريمالقرآنتفسيرفيإليهالحاجة

روحهإدرالمنوحرمالق،تعالىالثهكتابمنالنفسلحظتفويتفيهالتفسير

القراناياتلأكثرنزولسببتقصيمحاولةمنالبعضفعلهماوأن،وجوهره

.)1(الإفراطبابمنيعدالكريم

الثهرضيوالتابعينالصحابةعندالعامبمفهومهاالنزولأسبابأخذناوإذا

علىالاطلاعبغيرفهمهايتعذرالتيالقرانيةالضوصفإن-دبهرهسبقالذي-عنهم

حالين:فيتنحصرالنزولأسباب

إيماءفهمفإنبها؟الألتعرتضالقرانيةالآياتتتضمنالتيالقصصامعرفة1-ا

هذهمثلفيفالآية)3("،القصصتلكبمعرفةإلايتيسرلاوإشارتهاالآياتهذه

قو!ذلكومثا!،النزولبسمببالعلمعلىمنهاالمرادفهميتوقفمبهمةتحونالحالة

حميغاللهإنتحاوركمأي!عوالئهاللهإلىوتشتكلزؤجهافىتخدلكاتتىترلألئهسمعتذ":تعالىالله

وهـولوأزضاتقولوألاءامنو(ألذتىتأيقا":تعالىوقولها[،]المجادده:بصيز!"

.[ا.4]البقره"!"أليصعذابولففردرروأسمعواآنظرنا

وأ،لمجملبياناأو،لمطلقتقييداأو،لعامتخصيصايفيدالذيالترولسبب-3

فهمإنإذمنه،المتبادرظاهرهعنال!مفيهيصرفمماذلكوأمثالتشابها،يدفع

ذلك.)3(بدونيتأقىلاومراميهاالآياتمقاصد

يوردعمافهمهمستقلاصيغتهبعمومالمعنىتامالآياتمنكانماأنوالخلاصة

فيمجتاجلافإنهللترولسبباكانالذيالحادثوعن،النزولأسبابمنبشأنها

ماذلكاستحضارإلىيفتقروإنما،النزو!أسباباستحضارإلىمقصودهعلىالتعرف

.67-66ص،السابقالمصدرانطر(1)

.26ص،لسابقاالمصدر(2)

.05-94ص،اوالتنوير،جالتحريرعاشور:بنالطاهروعمد،26ص،السابقالمصدرانطر)3(
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إلىماسةذاكإذالحاجةت!ونإذ،ومتعلقاتهالحادثبخصوصتعريضفيهوقع

فهمحسنثمومن،وخلفياتهالحادثسياقمعرفةمنللتمحنالترولسببمعرفة

فوائدعلىبالاطلاعالدهلوياللّهوليشاهعنهعئرماوهو.مقاصدهوإدرالالنص

معرفةتتوقفالتيالمواضعبعضفيوالنأكيدالتشديدوأسبابالقيودبعض

".)1(النزولأسبابمعرفةعلىحقيقتها

:النزولسببوخصوصالرسالةعمومبين

وكون،الإسلاميةالشريعةأح!معمومبينالنعارضمنشيثاهنالأنيبدوقد

الآياتتلكقصرالبعضمنهيفهمقدمماخاصةمناسباتجممانزلتالآياتمنكثير

لبعضوقعقدالالتباسهذامثلإنبلووقاخ،أحداثمنبسببهنزلتماعلى

عنالحديثعندبيانهسيأتيكماالآياتبعضفهمفيعنهماللهرضيالصحابة

النصوصفهمفيالترولسببمعرفةأهميةمدىتبينالتياقطبيقاتبعض

فيمافبحثوها،الأولىالقرونمنذالقضيةهذهإلىالمسلمينعلماءتنبهوقد.الشرعية

3".السبببخصوصأماللفظبعمومالعبرة"هلبمسألةاشتهر

نزلقسم:قسمينعلىالنزولسببحيثمنالقرا!أنإلىالتنبيهيجبوبداية

أماخاص.بسببنزلوقسم،العامبالسبباكتفاءوإنماخاص،سببغيرمنابتداء

:أقسامعلىفهوالثانيأما،الناسل!عمومهفيخلاففلاالأول

العمومحيثمنالفزوللسببمكافئااللفظي!ونأن:الأولالقسم

مساواةهنااللفظححمويحونخاصا.أوعامامنهماكلي!ونبأنوالحصوص،

فيسببهأفرادءمتناولاالعاماللفظكانعافاواللفظعاماالسببكانفإن،السبب

لاسورةواياتبدرغزوةفينزلتالتيالأنقالسورةاياتذلكومثالالححم،

فإنخاصسببفيونازلاخاصااللفظكانوإذاأحد.غزوةفينزلتالتيعمران

"وسيجنبها:تعالىاللهقولذلكومثال،الخاصسببهشخصعلىمقصورحكمه

.701صأيضاوانظر64،صالكبير،الفوز:الدهلوىاللّهوليشاه)1(
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ب!رأبيفيخاصةإنهاقيلفقد-18[،17:]الليل"!تترفيمالهيؤقى!ائذىالائقى

لؤعب!.)1(هوالصديقوالمعهودللعهد،"الأتقى"في"ا!"اعتبارعلىالصديق

فيهاختلفالذيوهذاعاما،واللفظخاصاالسببيحونأنالثافي:القسم

اللفظ؟بعمومأمالسبببخصوصالعبرةهلالعلماء:

القو!أصحابهوبعضوالشافعيثوروأبيوالمزنيالأشعريالحسنأبيإلىفسب

أسبابفينزلتالتيالآياتأنأي)3(،اللفظبعموملاالسبببخصوصالعبرةبأن

هؤلاءكانلماولحن.غيرهمتعمولاحصرافيهمنزلتلمنأحكامهاتثبتخاصة

فقد،تصرفاتهمتحعنصوصإلىالناسوحاجة،الناسل!الشريعةبعموميقرون

فيهانزلتالتيالحالاتيشبهلماالآياتتلكبهانزلتالتيالأحكامثبوتإنقالوا

سببعلىالناسبقيةيقاسبأن،بشروطهالقياسإماوهواخربدليلي!ونإنما

استدلوقد".)3(الجماعةعلىحكيالواحدعلى"حكصي!بماالرسولقولأو،النزول

فيفلينظرهاتفصليهاأرادومن،المقامهذافيلإيرادهادايلابأدلةالفريقهذا

مواطنها.)4(

كليتناولالححمفإنعامااللفظمادامأنهإلىذهبوافقدالعلماءجمهورأما

."عليهينطبقأنيمحنمماوغيرها،النزولسببأفرادمنهاسواء،اللفظأفراد

2(

3(

4(

5(

88.ص،،جاالقرانعلومفيالإتقان:السيوطيانظر

.04ص3،ج،المحيطلبحرا:الزركثيانظر

عنهقالفقدحديثا؛ورودهيصحلمولكنهع!،للرسولوينسبونهالدللهذاالأ!وليونيوردماكثيرا

الأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصد:الرحمنعبدبنمحمد،السخاويانظرأصل".له"ليس:السخاوي

الكتبدار:)بيروت،اللطيفعبدالوهابوعبد،الصديقمحمداللهعبدتحقيق،الألسنةعلىالمشتهرة

اميمهعنالترمذيسننففي،معناهيفيدماالسئةفيوردوتد.291ص(،م9791هـ/ا993،طا،العلمية

بناارحمورسولهاللّهقلتوأطقتن،استالعتنمافيلنافقال،نسوةفي!ث!رواللهرسول:ابايعت:قالترقيقةبنت

كقوليامرأةلمائةقوليانما:!ضاللهرسولفقالصافحنا،تعني:سفيانقالبايعنا،اللّهرسوليافقلتبانفسنا.منا

77.ص3،)36(،جبابالسير،كتاب،الترمذيسنن..اواحدةلامرأة

؛413-621،013-1،521ج،العرفانمناهل:والزرقالى38؛-36ص62ج،المستصفى:الغزاليانظر

.621-421ص!3،،المحصول:لرازيوا

.552-452ص،اج،لبرهانا:والجويني3؛6ص،2ج،المستصفى:لغزالياانظر
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بخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنمنالجمهورإليهذهبماعلىدليلوأقوى

ذلكعلىدل)1(وأشخاصا،ومكانازماناعامةنزلتقدالشريعةأنهوالسبب

]سبأ:"وصفذيرابشيراللئاس!آفةإلآأزسلئكومآ):تعالىقولهمنها،كثيرةنصوص

الشرتعة!وكونها،[ها8:]الأعراف"بهيثاإلخأدتهرسول)إقى:وقوله،ا[28

أسبابفينصوضهاحصريعقلفلاعامةالشريعةدامتوماذلك.يؤكدالخاتمة

علىدليلدلماإلاأحكامهاعمومالأصليحونوإنما،معدودينوأشخاصمحدودة

كما-الخاصةالنزولأسبابوإنمافيه.خاصاجاءماعلىيقصرفإنهخصوصيته

لتتريلمناسبةلتكونالإلهيةالعنايةاختارتهامناسباتأغلبهافي-الإشارةسبقت

.والإفهامالتأثيرفيأبلغذلكليكونالأحكامبعض

اللهرضوانالصحابةاحتجاجأبرزهابأدلةمذهبهمعلىالجمهوراستد!وقد

وأالقياسإلىلجوءغيرمنخاصةأسبابعلىورودهامعالألفاظتلكبعمومعليهم

.)3(يشبههماإلىالنزو!سببمنالححملتعديةخارجيدليلأيإلى

فهوالعمومبصيغةالأحكاممننز!ماأنعلىمتفقانالفريقينأنوالحلاصة

الحع:تعديةطريقةفيالخلافوإنماخاص،سببفيوارداكانولوعمومهعلى

وفياخرأدليلبواسطةأم،خارجيدليلإلىحاجةدونمباتثرةاللفظبعمومهوهل

هلسبب:علىالواردالعاماللفظفيتنازعواوإنوالناس11:تيميةابنيقولذلك

والسنةالكتابعموماتإن:المسلمينعلماءمنأحديقلفلملا؟أمبسببهيختص

مافيعم،الشخصذلكبنوعتختصإنها:يقا!ماغايةوإنما،المعينبالشخصتختص

كانتإنمعينسببطاالتيوالآية.اللفظبحسبفيهاالعموميحونولايشبهه

".)3(بمنزلتهكانممنولغيرهالشخصلذلكمتناولةفهينهياأوأمرا

منبحكمبالخطابيختصلاأنهبمعنى؟عامةكليةالمكلفينبحسب"الثريعة:الشاطبييقولذلكوفي)1(

ا،مج،الموافقات".ألبتةمكلفأحكامهاتحتالدخولمنيحاثىولابعض،دونبعضالطلبيةأحكامها

.186ص2،ح

.52صه،اح،البرهان:الجويني؟921ص،\ح،العرفانمناهل:الزرقانيانظر2()

933.ص،13،حالفتاوىمجموع:ثيميةابن)3(
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تطبيقيةنماذج

يأتي:مامنهاالمقصودلإدراكالنزولأسبابمعرفةإلىتحتاجالتيالنصوصأمثلةمن

تحريمفيالواردةالآياتمثل،التشريعفيالتدرجفيوردتالتيالضصوصفهم-1

؟التضاربمنشيئافيهايجدنزوالابأسبابمعرفةغيرمنفيهاافاظرإذوالربا.الخمر

مجردمنهيفهممماالننفيرمجردعليقتصرماومنهاقطعا،الحرمةعلىينصمافمنها

اخرهافيوردماهوالححموأنترتيبها،كيفيةيبينالنزولأسبابوإدرال.الكراهة

تلكأسرمنللتخلصبهمالتدرجفيافاسعلىتيسيراوقعمافيهاوقعوإنمانزولا،

.واحدةدفعةعنهاالتخليويصعبفيهمتجذرتالتيالمحرمات

تيهوتمتتةأنطاعيريظعمه+الأفىمحرماإلىأوحىماأجدفىلاقل":تعالىالثهقال-3

ولاعا/فانغئربابخاضطرفمنحتهاللهلغترأهلأؤفمئصماتجممىفإنصفترتملحمأؤشسفوصاماأؤد

حصرأيالحصزتفيدإلآ"...أجد"لافعبارةأ[.4ه]الأنعام:!"غفو:زحيررتب

هذهأنيرىالأخرىالشرعيةالضصوصفيافاظرولحندبمزفيماالمحرمات

نأعلىقاطعةدلالةيدلومما.المحرمةالمطعوماتمنفقطجزءاتمثلالمحرمات

غيرو!،والسنةبالقرانقطعاالخمرحرمةثبوتمقصودغيرالآياتهذهفيالحصر

المحصورات.هذهفيمذكورة

:الآياتهذهفيعليهمالثهرضوانالصحابةزمنمنالعلمأهلاختلفوقد

الأخذعدمثمومن،الأربعةهذهفيالمحرماتحصرمنظاهرهايفيدهبمايؤخذهل

لاأموغيرها،الأهليةوالحمر،السباعمننابذيقيتحريممنالسنةفيوردبما

للآياتناسخاذلكيحونهلمحرماتمنالسنةفيوردبماأخذوإذابه؟يؤخذ

فيالحصراعتبرمنفمنهملا؟أمحصرمنالآيةفيوردلمانحالفةفيهازيادةباعتباره

منومنهم،السنةفيتحريمهجاءممافيهاوردماغيربحرمةيقلفلمحقيقياالآية

نقاشذلكوفيالا،نسخاتعدلاعليهاالزيادةأنإل!وذهبالسنةفيوردبماأخذ

بحسبولكنهحقيتي،هناالحصرأنعاشورابنويرىهنا.)1(لعرضهحاجةلاطويل

أضواء:الأمينمحمد،الشنقيطي؟412-11هص7،،جالقرآنلأحكامالجامع:القرطبيمثلا:هذاتفصيلفيانظر(1)

.472-022ص،2م(،ج2991هـ/أ134،تيميةابنمكتبة:)القاهرة،بالقرانالقرانايضاحفيالان
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.)1(الحيوانمنغيرهابمكةيحرمولممكمة،فهي،الآيةهذهنزوليوممحرماكانما

:معناهماقالأنهالشافيعنالسبم)3(نقلهماهوللآيةتوجيهأفضلأنويبدو

والمحادةالمضادةكلوكانوا،اللّهحرمماوأحلوا،اللهأحلماحرموالماالكفارإدط"ا

ماإلاحرامولاحرمتموه،ماإلاحلاللاقال:فكأنهلغرضهم.مناقضةالايهجاءت

إلاالوماكللا:فتقول،حلاوةاليومتأكللالك:يقولمنمنزلةنازلاأحللتموه.

حرام"لاقال:تعالىفكانه.الحقيقةعلىوالإثباتالننيلاالمضادةوالغرض،حلاوة

حليقصدولمبه"اللّهلغيرأهلوماالخنزيزولحم،والدم،الميتةمنأحللتموهماإلا

".)3(الحلإثباتلا،التحريمإثباتالقصدإذ،وراءهما

فيالحوضإلىولا،بالنسخالقولإلىحاجةهنالتحونلاالتوجيههذافمع

اقوفيقكيفيةحولنقاشمنثارمماذلكوغيرلا؟أمنسخ!هلالنصكلالزيادة

ذلك.كلزائدةأشياءبتحريمالواردةوالسنةالآيةثننالواردالحصربين

نستجيزكنالماذلكإلىالشافيسبقولولاا...ا:الحرمينإمامقالذلكوفي

)4(ا"الآياتهذهفيتعالىاللّهدبهرفيماالمحرماتحصرإلىمصيرهفيمالكنحالفة

)1(

)2(

)3(

)4(

.541-138ص8،والتنوير،جالتحريرعاشور:بنالطاهرمحمدانظر

وتوفي727!عامولد.الامفيالقضاةقاضي،الدينتاج،السبكيالكافيعدبنعليبنالوهابعبدهو

33.هص،4،جالأعلام:الزركليانظرهـ.177عامبالطاعون

منقريباكلاماالبرهانفيالجوينينقلوقد.211ص،،جاالقرانعلومفيالعرفانمناهل:الزرقانيعننقلأ

،الأم:كتابيهفيالافعيعندالكلامهذانصالباحثيجدولم4.25-253ص،اح،البرهانانظرهذا.

هافىأجدلاقل"وجل:عزاللّهقولفييقولونالعلمأهلبعض:اوسمعتةقولههووجدهوما،والرسالة

بنمحمد،الشافعيتاكلون".كنتمممايعني:الاية[،ا45]الأنعام:"لظعمه7طاءصعكمحزممااكأوحى

اهـ413،اط،العلميهالكمبدار)بيروت:،مطرجيمحمودعليهوعلقأحاديثهخرج،الأمإدري!:

938.ص2،ام(،ح3999/

والسائبة،،كالبحيرةمطعوماتمنأنفسهمعلىالمثركونحرمهفيمانزلتإنهاقيلأنهاخرموضعفيوأورد

وحرمتماحللثممما-الأنعامبهيمةمنمحرماإلم!اوحيفيمااجدلالهميقولكانهوغيرها،،والحام،والوصيلة

تعالى.اللّهعلىاقتراءمحضفهوحلالمنحرمتمأوحراممنأحللتممماعداهاماأفاهذه،إلا-بزعمكم

384.-383ص،2،حالأم:الشافعيانظر

.452ص،اح،البرهان:الجويني
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فلاأوآغتمرآتيتحبئفمنسعآترالئهمنآلففاوأنمرزهإن!":تعالىاللهقال-3

يفهمفقد[.ا58:]البقرة!"عليؤشاكرأدئهفإنخيراظوخومنبهمأطوتأنعليهجناح

"لاجناح"عبارةإنإذ؟وجوبهلاوالمروةالصفابينالسعيجوازمجردظاهرالآيةمن

هذهبينالجمعل!بهالزبيربنعروهعلىأش!وقدالجوارأي،الإثمرفعمجردتفيد

اللّهر!بعائشةلهبينتحتىهذاإش!لهيزلولم،الحجأركانمنالسعيوكونالآية

تعالى:الثهقول"أرأيتسأطا:أنهالبخاريضحيحفني.الآيةنزولسببعنها

بهمأ"طؤتأنعليئهفلاجناحأوأغتمراتيتحبئفمنسعآترأللهمنوالمروةألففاإن!)

قلتبئسما:قالت.والمروةبالصفايطوفلاأنجناحأحدعلىمافواللها[58]البقرة:

يتطوفلاأنعليهجناح"لاكانتعليهأولشهاكماكانتلوهذهإن،أختيابنيا

التيالطاغيةلمناة)1(يهلونيسلمواأنقبلكانواالأنصاؤفيأنزلتولكنهابهما"،

فلما.والمروةبالصفايطوفأنيتحرجأهلمنفكانالمشلل)3(عنديعبدونهاكانوا

نطوفأننتحرجكناإنااللهرسولياقالوا:ذلك،عن!!الثهرسولسألواأسلموا

قالت.الآية"سمإترآدتهمنآلففاوأنمروهإن!":تعالىاللهفأنزل،والمروةالضفابين

يترفيأنلأحدفليسبينهما،الطوافشرع()أي!الثهرسولسنوقد:عائشة

بينهما".)3(الطواف

:فقالوالمروةالصفاعنل!مالكبنأفس"سألتقال:سليمانبنعاصموعن

تعالى:الثهفانزلعنهماأمسكناالإسلامكانفلما،الجاهليةأمرمنأنهمانرىكنا

[110)4(581:لبقرةا]"أوأعتمرفلاجناحاتجبتحجفمنسعآترالدهمنوانمرزهألقفاإن!"

نأمنيومئذالأنصارأذهانفيوقرماهوالجناحننيبصيغةالآيةنزولفسبب

لهيقالصنمعليهكانالصفاأنإلىنظرا؟الجاهليةعملمنوالمروةالصفابينالسعي

تممسحوابينهماسعواإذاالمشركونوكان"نائلة"،لهيقالصنمالمروةعلىوكانإساف"،اا

.يحجون:يهلون(1)

والمدينة.مكةبينمكاناسمالمشمفل)2(

.(61)43الحديث،905-805ص،2اجمج)97(،باب،الحجكناب،البخاريصحيح)3(

.(6944)الحديث،821ص،هج3،مج(،12)باب،البقرةسورةتفسيرالتفسير،كتاب،السابقالمصدر(4)
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لذلك،بينهمايطوفواأنالمسلمونتحرج،الأصنامكسرالإسلامظهرفلمابهما.

كونهذلكعنيخرجهولاالإسلامشعائرمنبينهماالسيبأنتخبرهمالآيةفترلت

..)1(جناحأيفيهليمىبهالإتيانفإنثمومن،الجاهليةفيالحجشعائرمنجزءأ

وريغوثئثمثنىلنساافنلكمفانكؤاماطابالينيغئفىنقسطواألاضفغوإق):تعالطقوله-4

3[.:لنساءا]"!تحولوا!ثتأألكدأتحنكغملكتماأوئعدلوأفؤصد!أ!خقحتمفمان

خوفي!ونفكيفوالجزاء،الشرطبينللربطمعنىمنهيفهملاالآيةفظاهر

؟ورباعوثلاثمثنىالنساءمنطابمانحاحإلىدافعااليتاىفيالإقساطعدم

روىفقد.الغموضهذاويزيل،العلاقةهذهيبينالنزولسببامعرفةول!ن

طاوكانفنكحهايتيمةلهكانترجلأأنااعنها:اللهرضيعائشةعنالخاري

اءص)3(؟
الأضفغ!إن"فيهفنزلتل!يءنفسهمنطاي!نولمعليهيمسكهاوكانعدق

".مالهوفيالعذفذلكفيتثريحتهكانت:قالأحسبه"فقسطوأفىالينيغئ

اللّهقولعنعنهااللهرضيعائشةسألأنه-أيضا-الزبيربنعروةوعن

فيت!وناليتيمةهذهأختيابن"يا:فقالت"الينيغئفىئقسطواألاضقغوإن"تعالط:

أنبغيريتزوجهاأنوليهافيريدوجمالهامالهاويعجبه،مالهفيقشركهوليهاحجر

نأإلاينكحوهنأنعنفنهوا،غيرهيعطيهامامثلفيعطيهاصداقهافييقسط

منلهمطابماينكحواأنفأمروا،الصداقفيسنتهنأعلىلهنويبلغوالهنيقسطوا

هذهلعد!االلّهرسولاستفتواالناس!ان:عائشةقالت:عروةقال.سواهنالنساء

تعالطاللّهوقول:عائشةقالتا[.27]النساء:"الئسدفىويئ!تفتونك":اللهفأنزلالآية

حينيتيمتهعنأحد!مرغبةا[27]النساء:"تنكحوهنأن"وترضنهبونأخرىآيةفي

فيوجمالهمالهفيرغبواعمنينكحواأنفنهوا:قالت،والجمالالمالقليلةتحون

ا)3(.اوالجمالالمالقليلاتصنإذاعنهنرغبتهمأجلمنبالقسطإلاالنساءيتاى

.111-11.ص،،حاالعرفانمناهل:الزرقاني(1)

،ا.ح،العربلسانفظور:ابنانظر.الشمارتيئمنفيهبماالعرجونوبالكسر،الخلة(العين)بفتحالعذق)2(

923.-238ص

.(4574)الحديث،212ص،هج3،مج(،1)بابالشاء،صورةتفسيرالمسير،كتاب،البخاريصحيح3()
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فيعنهاالثهرجمماعائشةعنالزبيربنعروةعنالبخاريرواهماهذاويصمل

أنولرغبون":قولهإلى"فيهنيفتي!غاللهقلالنسدفىولمجمتتفتونك):تعالىقوله

فأشركتهووارثهاوليهاهواليتيمةعندهتحونالرجل"هو:عائشةقالت"تنكحوهن

مالهفيفيشركهرجلايزوجهاأنويحرهينكحهاأنفيرغبالعذففيحتىمالهفي

"ا.)1(الآيةهذهفنزلتفيعضلهاشركتهبما

بأنأفيوليسوانحخللئاسموقيتهىفلالأهقةعنيخئلونك!":تعالىقوله-5

لمسق!مللهاواقفواأبوبهأمقالبيرتوأتوأانقىالبرمنولبهنظهورصهامنائبيوتتأتؤأ

.[981]البقرهة"!نقلحوت

فإذاظهورها،منالبيوتإتيانوعدمالبربينالربطمنهيفهملاالآيةفظاهر

قال:ل!كلبهعازببنالبراءعنمسلمرواهماوذلك،المعنىاتضحالنزولسببعرف

رجلفجاءقال:ظهورها.منإلاالبيوتيدخلوالمفرجعواحجواإذاالأنصارنتاكا

تآتؤأبأناليزولتس):الآيةهذهفترلتذلك،لهفقيل،بابهمنفدخلالأنصارمن

110)1("ظهورهامنائبيوت

اتقوأماطمموأإذافيمانجاعالضلختوعمدوأءامنواانذلىعلىديس!:تعالىقوله-6

.[39:]المائدة!"ئحانمخسنينوأخسنوأواللهائفوأثمؤءامنوأاتقوأثمالمئلختوعملوأؤءامخوأ

المحسنينمنوكانواتتىصالحاوعملآمنمنأنمنهيفهمقدالآيةفظاهر

حطأتبينالنزولسبباعلمإذاولحنمحرما،كانولوطعمفيماجناحعليهليس

مترلفيالقومساث!اكنتاقال:ل!مالكبنأنسعنالبخاريصحيحفنيذلك.

مافانظرأخرج:طلحةأبوفقال،فنادىمناديافأمرالخمر،تحريمفنزلطلحةأل!

لي:فقال،حرمتقدالخمرإنألايناديمنادهذا:فقلتفخرجتقال:،الصوتهذا

الفضيخ،يومئذكرهموكانتقال:.المدينةسككفيفجرتقال:فأهرقها،اذهب

.(0064)الحديث،222ص،هح3،مج)23(،بابالنساء،سورةتفسيرالتفسير،كتاب،السابقالمصدر(1)

فىالكئبفىعلتضيتكومافيهنيقتيحتمآللهقلالت!فىويتفتونك"هو:للآيةالكاملوالنص

.[ا27]النساء:"ننكوهنأنوترعكبونلهنماكئبلاتؤتونهنالقالن!ساينمى

3(.0)26الحديث9،231ص،4التفسير،حكتاب،مسلمصحيح)2(
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الذتىءامنوأعلىليش):اللّهفأنزلقال:،بطونهمفيو!قومقتل:القومبعضفقال

39[".)1(:]المائدة"فيماطعصوأنجاحالضلختوعملرأ

أصحابمنناسامات1قال:ز!بهعازببنالبراءعنالترمذيروىوما

النيأصحابمنناسقالتحريمهاثزلتفلماالحمريشربونوهم!هاللهرسول

ءامنوأائذتىعلىدتس"فنزلت:قاللمجربونها؟وهمطتواالذينبأ!ىابناور!ف!ه:

"+)3(الآية"طعصوأفيمانجاحالضنلخم!وعملوأ

اتصفعمنالجناحرفعفيالآيةعموممنيفهملمانحمصصهناالنزولفسبب

منعلىذلكوقصرمحرما،؟نولوطعمفيماوالإحسانوالتقوىالإيمانبصفات

تحريمها.استقرارقبلمات

الذيأعرضالحيزؤ!ضنمالنئنغزاأردقإنائبغبماعلى"ولاتكرهوأفنينكتم:تعالىاللهقول-7

33[.:]النور"غفورزحيربغداكزههنمنماأطهفانيكرههنومن

إكراههنجوازبالمخالفةمنهيفهمقدالتحصنإرادةبشرطالإكراهعدمفربط

عرفإذاإلاتمامامعناهايتجلىلاالايةهذهومثل.التحصنإرادةانعدمتإذا

بناللّهلعبدجارية"أنل!نهاللهعبدبنجابرعنمسلمرواهماوهونزوالا،سبب

الزفى،علىيحرههمافكان،أميمةالايقالوأخرى،مسيكةالايقالسلولبنأيئ

غفور":قولهإلى"افغ!علىفننتكئمتكرهوأ"ولافأنزل!يماالنيإلىذلكفشكتا

ا)3(اموير

رحيو".

فيهبالشرطيرادلا"تحضنماأردن)إنقيدأنعلىالمفسروناتفقذلكعلىوبناء

خرجالشرطكانبل،التحصنإرادتهنانتفتإذاالغاءعلىالإكراهعنالنهي"عدم

المؤمناتالغاياالإماءأحوالغالب!التحصنإرادة"لأنإماوذلك"الغالبمخرج

إرادةمعها؟نتالايةنزولسببكانتالتيالقصةلأنأوالضعفف،يحب!بن!نإذ

.922ص،ه3،حمج(،11)باب،المائدةصورةتفسير،التفسيركتاب،البخاريصحيح(1)

1.32ص،4،جالمائدةصورةتفسير،القرآنتفسيرأبواب،الترمذيسنن2()

2(.)36(20)9الحديث،0232ص،4)3(،حبابالنور،صورةتفسيرالتفسير،كتاب،مسلمصحيح)3(

-112-



إكراهعنبأنهالإسلامفيالبغاءحالةتشنيعالقيددبمرإلى"الدايهاوأن"،التحصن

".)1(التحصنمنمنعوعن

البغاءلتحريمتوطئةجاءتالآيةأنعاشوربنالطاهرمحمدالشيخويرى

لاامنوأالذتينيأتها":تعالىقولهالخمرمنلتحريمالتمهيدفيوردمابابمنوإبطاله

(1[.)34:ءالنسا]"ئفولونماتعلمواحتئوأنترسبهرئلضلؤهاتقربرأ

في!وإنما،نفسهالبغاءلتحريمتاتلمالآيةأنالباحثإليهيميلوالذي

يأتي:ماذلكودليل،عليهالإماءإكراهتحريم

سورةأوائلمنالزفىبهحرمبماحرموأنهالزفى،أنواعمننوعالبغاءأن-1

الآية.هذهعلىالنزولفيسابقةللزفىالمحرمةوالآياتالنوؤ

نأ-البغاءأوالزفىعنالتعففبمعنىهناهوالذي-التحصندبمرفائدة-3

وأبالبغاءراضيةالأمةكانتفلووالرضا،الرغبةعدممعإلايتحققلاالإكراه

الإكراهعنالنهيأنومعإكراها.البغاءمنهاسيدهاطلباعتبرلمافيهراغبة

ابنيقولكما-الحالهذهدبمرفإنتحصنا!اأردندبمر"إنغيرمنيتمأنيمحن

التبشيع.)3(لزيادة-عاشور

نأعلىدليل33[]النور:"زحيرغفورإكزههنبعدمنأثهفمان)تعال!:قولهوفي-3

كانإذاتحونإنماالإكراهبعدالمغفرةإذ،تحريمهسبققد-البغاءومنه-الزفى

المغفرةلذكر؟نلماالبغاءلتحريمتوطئةالآية؟نتفلومحرما،عليهالمكرهالفعل

محل.هنا

الملكعنينشأقدلماالبغاءعلىإكراههنعنبالنهيالإماءالآيةخصتوإنما

باستئجارهافيهاالتصرفلهيبيحقدللأمةملكهأنالمالكيظنقدإذ،شبهةمن

سلطةمنلهبماذلكعلىإكراههالهحقامتنعتإنوأنها،التكسببغرضللبغاء

.622ص،18والتنوير،جالتحريرعاشور:بنالطاهرمحمد(1)

.622ص،81جوالتهنوير،التحرير،السابقالمصدرانظر2()

.722ص،81جوالتهنوير،لتحريرا،لسابقاالمصدر3()
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فيها.التصرفوحريةعليها

المقصودلمعرفةلازمةغيرالنزولسببمعرفةتصيرللآيةالتوجيههذاعلىوبناء

.بمرادهأعلموالمحه،الآيةمن

ا!ديث:ورودأسباب-ثانيا

الحديث.منالمقصودالمعنىفهمفيمهماعاملاالحديثورودأسبابمعرفةتعد

خاص،لسببقيلتأحاديث:نوعينعلىالورودأسبابحيثمنالنبويةوالأحاديث

الرسالةجاءتالذيالعامللسببخدمةجاءتوإنماخاص،سببطاليسوأخرى

السبل.أقومإلىوهدايتهاالبشريةحالإصلاحوهو،أجلهمن

لفهمهاالورودسببمعرفةإلىتحتاجخاصسببفيوردتالتيوالأحاديث

هل:عليهمتنطبقالذينالأفرادحيثومن،المعنىحيثمنمنهاالمقصودوتحديد

تحتها،للدخوليصلحونممنوغيرهمهمتعمهمأم؟فيهمصدرتبمنخاصة!

قرائن.منبالحديثيحفمابحسبوذلك

الأمة،لجميععامةتحونفإنهاخاصسببغيرمنجاءتالتيالأحاديثأما

قدذلكمعولكنهامنها،المقصودلفهمالورودسببمعرفةإلىحاجةفيتحونولا

بأيأيفيه،صدرتالذيالمقاموهوالورود،أسبابمنآخرنوعمعرفةإلىتحتاج

الأمة،لشؤونمدبراإمامابوصفهأممبلغا،بوصقههل!ه:الشيعنصدرتوصف

؟غيرهيجتهدكماالدنياأمورفييجتهدعاديابشرابوصفهأم

نجدلذلك،معناهتحديدفيللغلطمورثاالحديثورودبسببالجهلي!ونوقد

لمعرفةأهميةفيهرأواإذاخاصة،الحديثورودسبببنقل-عادة-يهتمونالرواة

لعمومنحصصايحونالذي-الحديثورودسببأحيانايغيباوقدمنه.المقصود

ذلكغيرأوالندبإلىالوجوبعنفيهللأمرصارفاأو،لإطلاقهمقيداأو،الحديث

ح!وربما،فهمهسؤإلىأوالحديثفهمفياقحيرإلىذلكفيؤديالعضعن-

بينهم.الاختلافإلىفيؤديالآخرالبعضعلىذلكويخنىالسببعلىالعلماءبعض
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وأحمدراهويةابنإسحاقدخل11قا!:البرديأحمدبنعليعنالبيهتيروى

فرأوا،الحراممسجدفدخلواالرزاقعبدوأرادوامكة،معينبنومجيىحنبلابن

سلوني،العراقأهلويا،الشامأهليا:يقو!وهوالخاسوحولهكرسيعلىشابارجلأ

قا!.الشافيالمطلي:فقا!؟الجالسهذامن:لرجلفقلنا!ه،اللهرسولسننعن

قا!:.عليهطريقنانجعلإليهبنامرالدهعبدأبايا:حنبلبنلأحمدفقلتإسحادا:

فيالطيرأمكنوااا!بما:النيحديثعنسلهاللهعبدأباياقلنا:عليهقمنافلما

أوكارها.فيالليلظلمةفيالطيردعوامفسؤهذابهذا؟تصنعوما:فقا!أوكارها".

الطيرفي"أمكنوا!بماةالنيتفسيرقو!ما،مطلييالأسألنه:واللهإسحادا:فقا!

هذافيبالعراقيفتيأنهبلغنيحنبلابنأحمدهذا،فارسييانعمقا!:ا؟)1(اأو؟رها

أوكارها...".)3(فيالليلظلمةفيالطيردعوا:الحديث

فسرحوها،الطيرإلىعمدواسفراأرادواإذاالجاهليةأهلاكانا:الشافيقا!ثم

خلفهاإلىرجعتأويسارا،أخذتوإن،الفأ!ذلكفيخرجوايميناأخذتفإن

"أمكنوا:الناسفيفنادىمكةقدم!هالنيالثهبعثأنفلماورجعوا،تطيروا

".)3(اللهاسمعلىوبحرواأوكارها،فيالطير

علىعندناهوإنما11:فقالالحديثهذاعنسئلأنهالجراحبنكيععنوروي

:وقا!،فاستحسنهالشافيقو!لهفذكر،بالليلالصيدتحريمعلىأي"،الليلصيد

".)"(الليلصيدعلىإلاظنناه"ما

صحيحا،فهمامعناهالفهمالورودسببمعرفةإلىتحتاجالتيالأحاديثأمثلةومن

قا!:!بماالثهرسو!أنهريرةأل!عنمسلمأخرجفقدالدهزسبعنالنهيحديث

"علىورويمكاناتها"علىالطير"اقروايفول:يالنبيسمعتانهاالكعبيةكرزأمعنالبيهقيأخرح1()

بابالضحايا،كتابت(،د.،طد.الفكر،دار:م)د.،الكبرىالسنن:الحسينبناحمد،البيهقيمكناتها".

التمكن.منوالمكنة،الأمكنةبمعنىوالمكنات3(.11ص،9،حمكاناتهاعلىالطيراقرو

.803-703ص،،حاالشافعيمناقب:البيهقي2()

.113ص،9ح،لكبرىاالسنن:البيهقيأيضاوانظر80،3-703ص16ح،السابقالمصدر:البيهقي)3(

.903ص،،حاالشافعيمناقب!البيهقي4()
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.)1(الدهرهواللهفإنالدهزتسبوا"لا

أسماءمناسم"الدهربأنالقولإلى-الحديثظاهرعلىبناء-البعضفذهب

أبيعنمسلمروىذلك.ينيالحديثورودسببعلىالاطلأعولحن،تعالىالثه

خيبةيا:يقولآدم.ابنيؤذينيوجلعزالله"قال!ه:اللهرسولقالقال:ل!عبههريرة

شئتفإذا،ونهاؤللهأقلبالدهرأنافإنيالدهرخيبةياأحدصميقولنفلاالدهرا

نأ-أعلموالثه-تأويلهإنمااا:الشافيالإماميقولذلكبيانوفيقبضتهما".)3(

وأموت،منبهم:تترلالتيالمصائبعندوتسبهالدهرتذمأنشأنهامنكانالعرب

-والفتيانالجديدانوهما-والنهارالليلوقسبذلك،غيرأومال،تلفأوهدم،

والنهارالليلفيجعلون،عليهموأقىالدهزوأبادهمالدهزقوارعأصابتهم:ويقولون

بعيفعلالذيأنهعلىالدهرتسبواالا1!ه:اللهرسولفقالذلك؟يفعلاناللذين

فإنوجل،عزاللهتسبونفإنماالأشياءهذهفاعلسببتمإذافإنعالأشياء،هذه

الأشياء".)3(هذهفاعلتعالىالثه

تعال!،الدهإل!وأحبهاالأعمالأفضلبيانفيوردتالتيالأحاديثذلكومن

فكانتعال!،اللّهإلىوأحبه،العملأفضلعننحتلفةمناسباتفي!هالضيسئلفقد

ومرة!إ،وبرسولهتعال!باللّهالإيمانهوالأعمالأفضلأندبهرفمرةنحتلفا،جوابه

تلاوةعلىالمداومةومرة،الأعمالأدومومرة،الصومومرةلوقتها،الصلاةجعله

الحج،فيوالنحرالتلبيةومرة،اللهفيوالبغضاللهفيالحبومرة،الكريمالقرآن

علىالأفضلإذإطلاقها؟علىليستالأفضليةهذهبأنإلاذلكتفسيريم!نولا

التيالحالإلىأوالسائلإلىبالنسبةأفضلية!وإنمايتعدد،أنيمحنلاالإطلاف

وأحبهاالأعمالأفضلتحديدفيالاختلافسببأنفيتحصل،السؤاليخصها

السائل،حالبحسبالجوابفكانفيه،صدرتالذيالمقامهواختلافتعال!الدهإل!

.1763ص،4(،ح1)بابوغيرها،الأدبمنالألفاظكتاب،مسلمصحيح(1)

.1762ص،4(،ح1)بابوغيرها،الأدبمنالألفاظكتاب،السابقالمصدر2()

الاجتماعيالنظاماصول:الطاهرعمدعاشور،ابنوانظر337؛-336ص،،حاالشافعيمناقب:البيهقي)3(

38.صم(،9791،التونسيةالثهركه)تون!:،لإسلامافي
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حقه.فيالوقتواجبوبحسب

تعالى:باللهالإيمانالعملأفضلجعلتالتيالأحاديثفمن

أفضل؟العملأيسئل:!يماالثهرسو!أنهريزهألم!عنالبخاريأخرجهما

ماذا؟ثتمقيل:".اللهسبيلفيالجهاد11قا!:ماذا؟ثمقيل:".ورسولهباللّها:إيمان:فقال

.)1(مبروراحبئ1قال:

باللهإيمانااقال:؟أفضلالعملأياللهرسولايا1قال:رجلاأنأحمدأخرجهوما

فقا!.اللهرسو!ياأكثرت:الرجلقال.مبروروحبئاللهسبيلفيوجهادوتصديق

أريد:الزجلقا!خلق".وحسنوسماحالظعاموبذلالكلمافلين!ه:اللهرسول

".)3(نفسكعلىاللهتتهمفلاذهب111!ه:اللّهرسوللهقال.واحدهكلمة

البخاريرواهماوقتها،علىالصلاةالعملأفضلجعلتالتيالأحاديثومن

يأالدهرسولياقلت:!ا!اللهرسول"سألتل!قال:مسعو3بناللهعبدعن

قلت:ا.االوالدينبراثم1:قالأأئماثم:قلتا.اميقاتهاعلىالصلاة11قال:؟أفضلالعمل

لزادثإ".)3(استزدتهولو!بماالثهرسولعنفسكت"اللهسبيلفي"الجهادقال:أي؟ثم

أبيعنالنساف!أخرجهما،الأعمالأفضلالصومجعلتالتيالأحاديثومن

عدللافإنهبالصوم"عليكقال:؟أفضلالعملأي!يما:اللهرسولسألأنهأمامة

له".)4(

،الأعمالأفضلالكريمالقرانتلاوةعلىالمداومةجعلتالتيالأحاديثومن

.41ص،ا،جامج(،1)8باب،الإيانكتاب،البخاريصحيح(1)

،اط،الحديثدار:)القاهرةشاكر،محمدأحمدفهارسهووضعشرحهاحمد،الأماممسندأحمد:،حنبلابن)2(

.805ص،13(،ج11774)رفمحديث،الشاميينمسندام(،599اهـ/164

1.27ص3،،ج2مج(،1)بابوالسيى،الجهادكتاب،البخاريصحيح)3(

3،ط،الإسلاميةالثائردار)بروت:غدة،ابوالفتاحعبددىاعدادترتيب،النسائيسننالنساثي:رواه)4(

فيامامةأبحديثفييعقوبأببنمحمدعلىالاختلافذكرباب،الصيامكتابام(،اهـ/904889

.61هص،4ج،الصائمفضل
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الحال11قال:؟أفضلالعملأيسئل!!النيأنأوفىبنزرارةعنالداريأخصجهما

إلم!القرآنأولمنيضربالقرآن"صاحبقال:؟المرتحلالحالوماقيل:".المرتحل

110)1(ارتحلحلكلماأولهإل!آخرهومنآخره

مسلمأخرجهما،أدومهتعالىاللهإل!العملأحبجعلتالتيالأحاديثومن

قل".)1(وإنأدومه11:قال؟الدهإلىأحبالعملأيسئل!ه!اللهرسولأنعائشةعن

اللهإلىالأعمالأحباللّهفيوالبغضاللهفيالحبجعلتالتيالأحاديثومن

يأأتدرون11:فقال!هالدهرسولإليناخرج:قالذرأل!عنأحمدأخرجهما،تعالى

قال:الجهاد.:قائلوقال،والزكاةالصلاة:قائلقالا؟اوجلعزاللهإل!أحبالأعمال

".)3(اللهفيوالبغضالثهفيالحبوجلعزاللهإل!الأعمالأحبإناا

أخرجهما،الأعمالأفضلالحجفيوالنحرالضلبيةجعلتالتيالأحاديثومن

قال:؟أفضلالأعمالأيسئل:!!اللهرسولأنالصديقبصرأل!عنماجهابن

0)6(واثج)5(العج)4(11

!بما:الرسولتصرفاتفيهاتصدرالتعالمقامات

الرسولخطابمنالمقصودلفهمعنهالاستغناءيمحنلاالذيالمقامأفواعمن

مقامأم،إمامةمقامأم،تشريحمقامهوهل!ه:خطابهفيهيصدرالذيالمقام!ه

علىالنعرفمنيمكنناذلكمعرفةإذغيرها؟أموإرشاد،نصحمقامأمقضاء،

وأالفعلفيالترغيبمجردأمتحريما،أوإيجاباالإلزامهوهل:الحديثمنالمقصود

)باكشان/،المدتييمافيهاثماللهعبدالسيدتحقيق،الدارميسنن:الرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبو،الدارمي1()

2،)32(،جباب،القرآنفضاثلكتابام(،849اهـ/4"4،والتوزيعللنشراكاديميحديثآبادةفيصل

337.ص

اء2(.)783()8الحديث،145ص،3(،جا0)باب،وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب،مسلمصجح2()

.483ص،اه2(،ج0021)رقمحديثالأنصار،مسند(حمد،الإماممسند)3(

.318ص2،،جالعربلسانمنظور:ابن.بالتلبيةالصوترفعالعغ:4()

.22صا،2،جالعربلسان:منظورابن.والأضاحيالهديدمسيلان:الثبئ)5(

2(.29)4الحديث،161-16.ص2،(،ج1)6باب،المناسكأبواب،ماجةابنسنن)6(
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:!الرسولتصرففيهايصدرالتيالمقاماتأهميأتيوفيما؟الإباحةأم،الترك

بهالأخذكانماوهو،الخاصمعناههنابالتشريعوالمقصودالت!ثريع:مقام-ا

يدخلفلالازمابهالأخذيح!نلمماأما،التحريمأوالإيجاببابمنسواءلازما،

فيداخلانوالمباحالمندوبإذ،العامبمعناهالتشريعبابفييدخلقدأنهمعهذافي

.العامبمعناهالتشريعباب

طمادليلدلماإلاالتشريعوتقريراتهوأفعاله!!الرسولأقوالفيوالأصل

مناختيرالتيالأساسيةفمهمتهومشرعا،)1(مبلغارسولا!هلكونهوذلك،خلافه

لأحكامإنشاءأوتعالىاللهعنتبليغاالتشريعكان)سواءالتشريع!رسولاأجلها

نأإلأقشريعا،يعذفكلهماوالقضاء،،الفتوىمقاي:التشريعمقامويشمل(.جديدة

.)3(القاضيبححمإلاأخذهلأحديحقلاالقضاءمقامفيصادراكانما

بهالأخذيحونالمقامهذافيوتصرفاتأحكاممن!هالنيعنصدروما

محتما.واتباعهلازما،

.!النيعنصدرتهلالأحكامبعضصدورمقامفيالعلصاءيختلفوقد

الححم.بهذاالعملكيفيةفيلذلكتبعافيختلفونقاضثا،بوصفهأممفتيابوصفه

سفيانأل!منالنفقةقلةإليهاشتكتلماعتبةبنتطند!هالنيقولذلكومثال

يعطينيوليسشحيحرجلسفيانأباإناللهرسولايا1:قالتحيثعنه،اللهرجما

وولدكيحفيكمااخذي1:فقال.يعلملاوهومنهأخذتماإلاوولدييحفينيما

(03)11لمعروفبا

ي!ذلكعلىبناءفيجوزالفتوىبطريقتصرفهوهلهذا:فيالفقهاءفاختلف

مأ3القاجمامنححبمولاإذنهبغيرجاحدهمنيأخذهأنبجنسهأوبحقهظفرمن

اهـ418ا،ط،العلميةالكتبدار)بيروت:المنصور،خليلوصححهضبطه،الفروق:القرافيانظر)1(

357.ام(،!ا،ص/899

.583ص،اج،الفروق:فيالقرانظرا2()

534.ص3،6،جمج)9(،باب،النفقاتكتاب،البخاريصحيح)3(
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غريمهعندبهظفرإذاخنسهأوحقهيأخذأنلأحديجوزفلابالقضاءتصرفأنه

القافيأ)1(منبح!مإلأ

إليالعامة،بابلاغهالاهتما!:التشريعبهقصدص!!افيتصرفكونقرائنومن

.)؟(كليةقضيةصورةفيالحعوإيرادبه،العملعلىوالحرص

يقتضيهبماوقائداإمامابوصفه!هالرسولتصرفوهو:الإمامةمقام-3

يدخلالذيوهو،الحربأوالسلموقتفيسواءوتدبيزتنظيممنالدولةصلأح

وصرف،الجيوشبعثفي!!افيتصرفذلكومثال.الشرعيةالسياسةمجالضمن

التشريع-بابمنهذايعدولموغيرها.)3(،الولاةوتوليةجهاتها،فيالمالبيتأموال

مناسبايحونمامنهيتخيروإنمابه،الأخذالحاصميلزملالأنه-الخاصبمعناه

الإسلاملمصلحةتحقيقاأكثركانإذاغيرهإلىعنهيعدلأنوله،الدولةلظروف

أنهالتشريعوبينبينهالفرقفإنللرعيةبالنسبةأما،للإمامبالنسبةهذا.والمسلمين

إماملإذنإلاإمامابوصفه!هالثهرسولبهقضىماعلىيقدمأنلأحديصحلا

.)4(الزمان

منبالإمامةوالتصرفبالتشريعالتصرفمقايبيناقفريقأهميةفاوتتضح

الكبرىبدرغزوةفي!هالثهرسولمععنهاللهرضيالمنذربنالحبابحادثةخلال

غيرالموقعذلكأنالحبابورأى،المعركةلخوكماللمسلمينموقعا!هاختارحين

،الامتثالإلآمعهيسعفلاأالتشريعبابمنالفعلهذاهل!ه:الرسولفسألمناسب

أخرجأفسب.هوماإلىعنهالعدولفيمحن؟بالإمامةالتصرفبابمنأنهأم

!هاللّهرسولعلىأشرتااقال:الأنصاريالمنذربنالحبابعنالمستدرلفيالحا!م

خلففعسكربدرغزاةفي!هاللهرسولمعخرجتمني؟فقبلهمابخصلتينبدريوم

الرأيفإنقلت:.حبابيابرأيقال:؟برأيأو،فعلتأبوحياللّهرسوليا:فقلتالماء

.036-953ص،ا،جالفروق:القرافيانظر(1)

.451ص،الإسلاميةالشريعةمفاصدعاسور:بنالطاهرمحمدانظر2()

.583ص،ا،جالفروق:القرافينظرا)3(

.583ص،ا،جالفروق:القرافيانظر(4)
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مني".)1(ذلكفقبل.إليهلجأتلجأتفإنخلفكالماءتجعلان

تصرفهوهل!هالنيأحكاممنححمتحييففيالفقهاءيختلفوقد

سعيدعنداودأبوأخرجهفيما،المواتإحياءحديثذلكومثال،بالإمامةأمبالفتوى

حق".)3(ظاليملعرقوليسلهفهيميتةأرضاأحيا"منقال:!هالنيعنزيدابن

حاجةغيرمنمواتاأرضايحيىأنأحدل!أجازبالفتوىتصرفأنهرأىفمن

مالكقولوهوعام،قشريعلذلك!هالرسولتجويزأنعلىبناءالإمامإذنإلى

أبيقولوهو،الإماممنلاذنإلاذلكمنعبالإمامةتصرفأنهرأىومن،والشافعي

)3(حنيفة

فعلهأو!يماالرسولقولفيهيحونالذيالحالوهووالإرشاد:االديمقام-3

بابكاأو،دنيويأمرفيالاجتهادبابمنإماهووإنما،الإلزامبهمقصودغير

أوالنصيحة.،الشفاعة

الخيل.تأبيرعنللصحابة!بمانهيهالدنيويةالأمورتدبيرفيالاجتهادومثال

يقولون.النخليأبرونوهم،المدينة!هالني"قدمقال:خديجبنراععنمسلمأخرج

كانتفعلوالملوالعل!م1قال:.نصنعهكناقالوإ:ا.؟اتصنعوناما1:فقال.النخليلقحون

إذابشزأ!ناإنمااا:فقالله،ذلكفذكرواقال:فنقصت.أو)4(فنفضتفتركوها.خيرا

".بشزأبرلافإنمارأيمنبشيءأمرتحموإذابه،فخذوادييحممنبشيءأمرتحم

طالبحينمالكبنكعبقصةلديهالمشفوعبهاأخذالتيالشقاعةومثال

فتخاصماكاملا،الدينأداءعنعاجزاوكان،عليهلهكانبمالحدردأبيبنعبدالله

ام(،789هـ/ا893الفكر،دار:)بيروت،الحديثفيالصحيحينعلالمستدركمحمد:اللّهعبدابو،الحاكم1()

.427ص!!3،

.495ص،2،جوالفمىوالإمارةالخراجكتابداود،أىسننصحيهح:الألباني2()

الموسوعة:الكويتيةالاسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةوانظر9335؛ص،جا،الفروق:القرافيانظر)3(

.242-42صا،2،جالفقهيه-

ثمرها.أسقطتأي:نفضت(4)

23(.26)الحدبث،6831-831صه،4)38(،جباب،الصحابةفضائل،مسلمصحيهح5()
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كعبعلىفأشار،حجرتهمن!اااللهرسولوسمعهاالمسجدفيأصواتهماعلتحتى

ي!نولمحدرد،أل!بناللهلعبدشافعاذلكفيوكان،الديننصفيضعأنمالكابن

بنعبداللهعنالبخاريأخرج.الملزمالتشريعبابمنالشطربوضعلكعبأمره

عهدفيعليهلهديناحدودألم!ابنتقاضماأئهأخبرهمالكبنكعبأنمالكبنكعب

بيتهوهوفي!!اللّهرسولسمعهاحتىأصواتهمافارتفعتالمسجدفي!هااللهرسول

"ياقال:مالبنبنكعبونادىحجرتهسجفكشفحئئ!هاللهرسولإليهمافخرج

قدكعحث:قال.دينكمنالشطرضعأنبيدهفأشار،الثهبىسوليالبيلققال:كعب".

ا.)1(فاقضهااقم1!ه:اللهرسولقال.اللهرسوليافعلت

مغيث،لزوجهابريرةفراققصةلديهالمشفوعبهايأخذلمالتيالشفاعةومثال

فاختارت،مفارقتهأوزوجهامعالبقاءبينفخيرتعافشةأعتقتهاعندماوذلك

بالرسولفاستشفع-طاالحبشديدوكان-مغيثزوجهاعلىذلكشقوقد.مفارقته

!هالنيتصرفبينالفرقيبينوما.بشفاعتهتأخذلملكنهاعندها،لهفشفع!ه

طلبردقبل-استفسرتعنهااللهرفيأنهاالتشريعبغيروتصرفهبالتشريع

أمرها،منالخيرةطاتحونفلا؟الملزمالتشريعبابمن!هطلبههل-!الرسول

أبوأخرج.الفراقاختيارعلىأصزتشافعمجردأنهأخبرهافلماذلك؟غيرأنهأم

فقالإليهالباشفعالدهرسوليا:فقالعبداكانمغيثاأنعبالبىابنعنداود

الدهرسوليا:فقالت".ولدكوأبوزوجكفإنهالدهاتتيبريرةايا1!":اللهرسول

الثهرسولفقالخدهعلىتسيلدموعهفكانشافغ".أناإنماالا،1قال:؟بذلكأتأمرني

ا".)3(إياهوبغضهابريرةمغيثاحبمنتعجب"ألا:للعباس!ه

لماالثهعبدبنجابرقصةلديهالمشفوعبهايأخذلمالتيالشفاعةأمثلةومن

!بمابالنيفاستشفعأداؤها،جابرعلىتدصرعليهديوناوتركأحدغزوةفيأبوهمات

العنايةفتدخلترفضوا،لكنهم،ديونهممنشيئاعنهيضعواعلهمغرمائهعلى

شيئا.ثمرهمنذلكينقصأندونالديونءفأدى!هالنيبركةفيمتمثلةالإلهية

تخريجه.سبق1()

.42صا2،عبد،جأوحزتحتوهيتعتقالمملوكةفيباب،الطلاقكتابداود،أيىسننصحيح:الالباني2()
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أباهأنعنهماالثهرجماالثهعبدبنجابرحدثنيقال:الشعيعنالبخاريأخرج

أتيتقالالنخلجزازحضرفلمابناتلشماوترلديناعليهوترلأحديوماستشهد

كثيراديناوترلأحديوماستشهدقدوالديأنعلمتقد:فقلتص!هااللهرسول

ثم،ففعلتا.اناحيةعلىتمركلفبيدرذهب111:فقالالغرماءيرالأنأحبوإني

أطافيصنعونمارأىفلما.الساعةتلكبيأغرواكأنهمإليهنظروافلما.دعوته

زالفما".أصحابكلي"ادعقال:ثمعليهجلسثممراتيثلاثبيدراأعظمهاحول

ولاوالديأمانةاللهيؤديأنأر!وأناأمانتهوالديعناللهأدىحتىلهمي!يل

كانالذيالبيدرإلىأنظرإنيوحتىالبيادرء!هاالثهفسلمبتمتأخوال!إلىأرجع

".)1(واحدةتمزهتنقصلمكأنها!اإالنيعليه

سببعلىاطلاعهمعلىبناء-الصحابةبعضمنهافهم!إإلتيتصرفاتهومن

الدنيوية،الأمورتدبيربابمنكانتوإنماالتشريعبابمنت!نلمأنها-الوبىود

أخرجهمافالتزموه،الستنمنسنةفظنوهالصحابةبعضعلىالورودسببوخني

النفريومالظهريصليوكانسنةالتحصيبيرىعمركانابن"أننافععنمسلم

".)3(بعدهوالخلفاء!االلهرسولحصبقدنافعقال.بالحصبة

تدرلجعلها!هالنيتصرفسببعلىعنهاالثهرجماعائشةاطلاعول!ن

أنسجالكونهأصحابهلتجميعاختارهوإنماله،سنايحنلمئالأبطح!انزولهأن

كانإنمااا:البخاريرواهفيماعنهااللهرجماعائشةقالتولذلك.للخروجمكان

أيضأ-البخاريوروى".)3(بالأبطحتعني.لخروجهأسمحليكون!هالنيينزلهمنزل

نزلهمترلهوإنمابشيئءالنحصيباليس1قال:،عباسابنعنعطاء،عن-

ا.)،(إ!هااللهرسول

حرصعدمالتشريعبهيقصدلمالقولأوالفعلأنعلىتدلالتيالقرائنومن

38.ص،3،جهمج(،1)8باب،المغازيكتاب،البخاريصحيح(1)

.(0131)الحديث،59صا5،2(،ج)9باب،الحجكتاب،مسلمصحيح2()

.(1765)الحديث،245ص،2،جامج(،1)48باب،الحجكتاب،البخاريصحيح)3(

.()1766الحديث،435ص،2،جامج(،1)48باب،الحجكتاب،البخاريصحيح(4)
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.تنفيذهعلىالصحابةأوجم!هالني

زجرهو-الأحيانغالبفي-التأديبمنالقصد؟نلقا:التأديبمقام-4

القوةمنالشهواتتلكت!ونوقدشهواتها،عنوردعهاهواها،اتباععنالنفوس

درجةإلىالنهيفييبالغقدالمؤدبفانقوي،رادعإلىمعهاالنفستحتاجبحيث

عنهالمنهيالذنبعظموعلىوالزجرالردعفيأبلغذلكليكون،والتوبيخالتهديد

والتأديب.الزجروسيلةتعظم

ظاهره-عادة-بهيقصدولا،والواعظوالمؤدبالمربييستعملهأسلوبوهذا

ثمومنوالمؤدبين،المربينسيد!هاللّهورسول.والترهيبالزجربهيقصدمابقدر

بهيقصدلاكونهمعنىوليس.التربويالأسلوبهذايستعملأنبدعأليسفإنه

بهالمقصودوإنماوصدقا،حقاإلايقوللا!يمااللّهفرسولبحق،ليسأنهعادةظاهره

الزجرفهوالأولالقصدأمافبالتبع،قصدوإن،الأولبالقصدمرادغيرظاهرهأن

تلكتطبيقإلىدعوةيعدلافإنهأخرىجهةومنجهة،منهذا،والتخويف

الأحاديثفيسيأتيكماإطلاقهاعلىتحمللاوأنهابها،بالالتزامأمراولا،العقوبة

ارتحابها.حالالكبائربعضمرتحيعنالإيمانننيفيالواردة

دونجدارأوبابثقبمنقومعلىاطلعمنعينفقءحديثذلكأمثلةومن

غيرذللثأوبمسلةطعنهاأوبحصاةخذفهاأحدهمأنلوعينه!هالنيأهدرفقد،إذنهم

عليكاطلعامرأأنالو1!بما:أبوالقاسمقالقال:هريرةأبيعنالبخاريأخرج

".)1(جناحعليكيحنلمعينهففقأتبحصاؤفخذفتهإذنبغير

حجرفيجحرمنرجلاطلعقال:سعدبنسهلعنأيضاالبخاريوأخرج

بهلطعنتتنظرأنكأعلمالو1:فقالرأسهبهيحكمدرى!هالنيومع!!الني

ا.لوقال:أنهأخرىروايةوفي)1(،البصرأجلمنالاستئذانجعلإنماعينكفي

96(.20)الحديث،36صه8،،ج4مج)23(،باب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

62(.14)الحديث،681ص7،،ج4مج(،11)باب،الاستئذانكتاب،البخاريصحيح2()
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".)1(عينكفيبهلطعنتتنتظرنيأنأعلم

منافظرعقوبةتشريعيحنلم!الرسولقصدأن-أعلموالثه-والظاهر

منعينيفقألم!هالثهرسولأنبدليلالناظزعينفقءتحونبأنإذدبغير

وأالبابفتحأوالجدارقسوربطريقإذنهمدونقومعلىاطلعمنوأن،عليهاطلع

ذلك،إلدعوةولا،المطلععينبفقءأمراليسفالحديث.بذلكيعاقبلاغيرهما

طبقأحداأنلوولحن،وتهويلهالمشينالفعلهذامنالتحذيرنحرجخرجوإنما

نفسه.إلاالمطلعيلومنولاملوما،يحونلافإنهفعلاذلك

كان"ما:فقولهذلك،علىيدلمااللفظيةالقرائنمنيحملنفسهالحديثونص

فعلتهإنولكنكفيه،مرغباولاذلكبفعلمطالبالستأنكتفيدجناج"عليك

الو1:وقوله"،نفسهإلايلومن"فلا:قولهومثله،عليكجناحفلاحرماتكعندفاعا

11.تنتظرنيأنأعلم

بحجةهذافيالواردةالأحاديثردإليذهبالبعضالمقامهذاخفاءجعلوقد

.)3(القصاصفيالمرعيةالشرعيةالأصولتخالفأنها

الكبائزبعضمرتحيعنالإيمانننيفيالواردةالأحاديثالبابهذاومن

يؤمنلاوالثهيؤمنلاوإللّه11قال:!هالضيأنشردغأل!عنالبخاريأخرج

)3(بواثقةجارهيأمنلا"الذيقال:؟اللّهرسولياومنقيل:ااايؤمنلاوالله

يزنيلا!هالنيقالقال:عنهاللّهرضيىهريزهأل!عنأيضاالبخاريوأخرج

حينيسرقولامؤمنوهويشربحينالخمريشربولامؤمنوهويزنيحينالزاني

وهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالناسيرفعنهبةينتهبولامؤمنوهويسرق

)1(ااع5و

مؤمن.

6(.109)الحديث36،صه8،،ج4مج،)23(باب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

دار)بيروت:الحميد،عيدالدينمح!محمدتحقيق،العالمينربعنالموقعينإعلام:الجوزيةقيمابنانظر)2(

336.ص2،ام(،ج779هـ/ا2793،طالفكر،

6(.10)6الحديث،301ص7،،ج4مج2(،)9باب،الأدبكتاب،البخاريصحيح)3(

2(.)475الحديث،941ص3،،ج2مج3(،.)باب،والغصبالمظالمكتاب،البخاريصحيح(4)
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بالتهيؤمنكانامن1ة!االلهرسولقالقالهريرةأل!عنالبخاريوأخرج

كانومنضيفهفليكرمالآخرواليومبالثهيؤمنكانومنجارهيؤذفلاالآخروالوم

)1(:اأوليصمتخيزاالآخرفليقلواليومباللهيؤمن

لبفطارتغزفئفيعبيمبنفضالةمعكئاقال:أنهحنشعقمسلموأخرج

عبيدبنفضالةفسألتأشترتهاأنفأردتوجوهروورقذهثفيهاقلادعولأصحال!

بمثلمثلاإلاتأخذنلاتمكفةفيذهبكواجعلكفةفيفاجعلهذهبهاانزع:فقال

إلايأخذنفلاالآخرواليومباللّهيؤمنكان"من:يقول!هاللهرسولسمعتفإني

".)1(بمثلمثلا

حجةفيلهقال!!النيأنجريرعنعمروبنزرعةأل!عنالبخاريوأخرج

رقاببعضحميضربكفارابعديترجعوالا:فقالالئاس"استنصت:الوداع

5)3(11

بعص!.

هذالأنصرذهبتقالقيسبنالأحنفعنالحسنعنالبخاريوأخرج

فإنيارجعقال:.الرجلهذاأنصرقلت:تريد؟أينفقالب!رةأبوفلقينيالرجل

فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذااا:يقول!بماالدهرسولسمعت

قتلعلىحريصاكانإنهقالالمقتولبالفماالقاتلهذااللهرسوليافقلتالنار

".)4(صاحبه

الأحاديثفيالمذكورةالكبائرمرتحيعنالإيمانننيأنالسنةأهلفمذهب

الصحابةبعضأنبدليل-الإيمانمطلقننيفيظاهرهاعلىليستالذكرسالفة

دائرةعنولاالإيماندائرةعنتخرجهولمبعضهاجمماوقععليهماللّهرضوان

الوقوععنوالنهيالتأديبمقامفيوالتوعدالتهديدنحرجخرجتوإنما-الصحبة

.الإيمانكمالننيعلىالسنةأهلحملهاوقدالكبائزهذهفي

6(.)136الحديث،136-13صه7،،ج4مج85(،)باب،لأدباكتاب،البخاريصجح(1)

()29(.1951)الحديث،4121ص3،(،ج)17باب،المساقاةكتاب،مسلمصجح2()

.(121)الحديث،47ص،ا،جامج،(44)باب،العلمكتاب،البخاريصجح)3(

31(.)الحديث،61ص،ا،حامج)23(،باب،الإيمانكتاب،البخاريصجح(4)
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الأمربإطلاقوترهيبترغيبمنالخأديبمقاميقتضيهماأيضأالبابهذاومن

الحياةمتعببعضالاستمتاععنالنهيوإطلاقالخيرخصالبعضفيالترغيبفي

بها.الالتزامالخاسصكامةعلىيعسرالتيالمثاليةمنشيءفيهايبدوقددرجةإلىالدنيا

فيمبالغةمنأحيانايبدووما،والاعتدالبالتوسطجاءتالشريعةأصولأنوالحقيقة

سننعنميلهمفيالمختلفةالخاسأحوالباعتباريحونفإنماالترهيبأوالترغيب

والزجزالترهيبفيبالتشديدلهجيءالدينفيالانحلالعليهغلبفمن.الاعتدال

،الاعتدالإلىال!ليعودوالترغيبالترجيةفيبالمبالغةلهجحيءالخوفعليهغلبومن

علىحاملةتجدهافتأملهاشرعيةكليةفينظرتافإذا1الشاطي:الإماميقو!ذلكوفي

فيمتوقعأوواقعمقابلةفيفذلك،الأطرافمنطرفجهةميلارأيتفإن.التوسط

والزجر-والترهيبالتخو!افييحونماوصكامة-التشديدفطرفالآخزالطرف

ماوصكامة-التخفيفوطرف.الدينفيالانحلالعليهغلبمنمقابلةفيبهيؤق

فيالحرجعليهغلبمنمقابلةفيبهيؤقى-والترخيصوالترغيبالترجيةفييحون

واضحا.الاعتدالومسلكلائحا،التوسطرأيتذالولاهذايحنلمفإذاالتشديد.

".)1(إليهيلجأالذيوالمعقل،إليهيرجعالذيوهوالأصل

المختلقةالقدراتلتناسبكذلكجاءتالمطلقةوالنوا!الأوامرأنكما

11...:بقولهالشاطيذلكوضحوقد،وطاقتهقدراتهحسبعلى؟فيحملها،للناس

فيهاالقولوأطلقبأشياء،وأمرأشياءعنن!والسلامالصلاةعليهالنيفإن

الذيالإطلاقمقتفىعلىلا،التوسطعلىغيرهوفينفسهفيالمكلفليحملهاإطلاقا

المطلقة،الأموروسائرالأخلاقبمكارمالأمرفجاء،والنهيالأمرلفظيقتضيه

لهجعلالمكلفأنتقدموقد،المطلقةالمنا!وسائرالأخلاقمساوئعنوالنهي

الظاهرعلىالحملمعيتأقىلاذلكومثلومتته،حالهيقتضيهمابحسبفيهاالنظر

".)3(المعانيإلىالالتفاتمنمجردا

السنةأهلمنهجعنالخارجةالفرقبعضالدقيقالمقامهذاخفاءبسببزلتوقد

.الكبيرةمرتحبكفرواظاهرهاعلىالنصوصهذهفأخذوا،الخوارجمثل،والجماعة

.821ص،2ح،امج،فقاتالموا:طبيالشا(1)

.411ص3،ح،2مج،الموافقات:طبيالشا(2)
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الثانىالمبحث

اهميةعلىتطبيقيةنماذج

الشرعيا!طابمنالمقصودتحديدفيوالمقامالسيا!

الأولالمطلب

والنوا!الأوامرمنالمقصودتحديدفيالقرائنأهمية

)3(،والندب)1(،الإيجابمنها:،كثيرةمعانيتحتملالأمرصيغةكانتلما

يتحددإنمامنهاالشرسيالقصدفإنوغيرها،(،)والإهانةوالتعجيز)لح(،)3(،والإباحة

بها.المقترنةوالمقاليةالحالةالقرائنبحسب

قال:!بماالنيعن!نههريرةأبيعنالبخاريأخرجهفيما!هقولهفمثلا-

ويسقينرث!يطعمنيأبيت"إنيقال:تواصلاإنكقيل:.مرتين"والوصالإيا!م11

".)6(تطيقونماالعملمنفاكلفوا

علىشاقراعملكلتجنبوجوبثمومنالوجوبيحتملأمر"اكلفوا":فقوله

"الرفقمنهالمقصودأنحددتالتيمماوالقرائن.الترغيبمجردويحتمل،النفس

".)7(العبادةمنالتقليلنفسالمقصودأنلا،الانقطاعأوالعنتخوفبالمكف

[65]النور:!"ترحمونلعنىألزمولوأطيواالريهؤةوإتواألضلؤة،فيموا):ئعالىقولهمثل(1)

ذهبحيث33[،]النور:"خ!يمفهتمعلتتتمإنف!نوهتمأثمتكخملكتمتاانكنفيتغونؤالذيئ":تعالىقولهمثل)2(

بنمحمدبكرابو،العريىابنذلكفيانظر.ل!يجابانهإلىآخرونوذهب،للندبفيهاالأمرانإلىالجمهور

،طد.،والتوزيعوالنشرللطباعةالمعرفةدار:)بيروت،البجاويمحمدعليتحقيق،القراناحكام:اللهعد

.137.صد.ت(،خ!3،

[15:]المؤمنون!واضثؤاصس!خآألطتمئمنألرسلممواتايها):تعالىقولهمثل)3(

إنكنتزأدنهدونمنيرشهدارآذعو(ضئلهءشنبورؤفأتو(قيبمعكنرلانثارببفىصنمت!د!إن":تعالىفولهمثل(4)

.،23:لبقرةا]"!صدتين

.،94:]الدخان!"ال!ريمالعزيزأصاذقإتف":تعالىقولهمثل)5(

.606ص،2،حامج(،4)9باب،الصومكتاب،البخاريصحيح)6(

.131ص3،ح،2مج،فقاتالموا:طبيالا)7(

-128-



اكلفوا11قال:!بماالثهرسولأنهريزهأبيعنماجهابخاأخرجهماذلكوديى

قل".)1(وإنأدومهالعملخيرفإنتطيقونماالعملمن

بأنالناسأمرعلةأنعلىتدلقرينةقل"وإنأدومهالعملخيرافإن1:فقوله

يؤديعنتمنيصيبهمأنيمحنمانحافةهويطيقونماالعملمنيصلفوا

منخشيةدونالعباداتمنالإكثارعلىطاقةفيهكانتفمن،الانقطاعإلىبصاحبه

ذلك.منالإكثارلهجازالانقطاع

والإرشاد،)4(،)3(والكراهة)3(،التحريممنهامتعددةلأغراضيردالنهيوكذلك

قرائن.منبهيحفهوماذلكبعدالنهيمنالمقصوديحددوالذيماوغيرها،(والدعاء،)

أبيعنالبخاريروىحيث،الوصالعنالنهيفيوردمادلكأمثلةومن-

منرجللهفقال.الصومفيالوصالعن!!اللهرسولن!قال:ر!حبههرديرة

ربييطعمنيأبيتإنيمثلي"وأيحمقال:.الثهرسولياتواصلإنك:المسلمين

الهلالرأواثميوماثميومابهمواصلالوصالعنينتهواأنأبوافلما".ويسقين

ينتهوا".)6(أنأبواحينلهمكالتنكيللزدتحمتأخر"لو:فقال

قاصداالشارعيحونثمومن،للتحريميحونأنيحتملالوصالعنفالخهي

بالمكلفين.الرفقمنهالقصدترغيبمجرديحونأنويحتمل،الصوممنالتقليلإلى

القرائنتلكومن،الصوممنالتقليللاالرفقهوالمقصودأنعلىالقرائندلتوقد

يلحقماطمليبين؟الوصالترلعنامتنعوالمابالصحابةووصاله!يما،الشيوصال

الصحابةانتهاءفعدم.نهيهمنالحكمةعملياويظهرطمالوصالجراءمشقهمنبهم

نهيصاحبتالتيالحاليةالقرائنخلألمنعلمواأنهملولاليقعكانماالوصالعن

.(5424)الحديث،436ص،2)28(،جبابالزهد،كتاب،ماجهابنسنن(1)

.[251:]ايأبعام"اشذ!ريبغصتئأضسنالايالتىسايتيصلمانتربواولا":تعالىقولهمثل(2)

87،.:]المالدة"لتتدوأولالكغاللهثعلمآطننمقتحزموألاءامنوأ(تذينيأيها":تعالىقولهمثل)3(

[1.1:]المائدة"نسوبهملكمتند،نأشياءعنتشدوالا.انواأل!يفيهأبها":تعالىقولهمثل(4)

286[.:]الفرة"لنابهلاطافةما"زبخاولاتحنننا:تعالىقولهمثل(5)

.(1)659الحديث،606ص،2،جامج(،4)9باب،الصومكتاب،البخاريصحيح)6(
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محمولا!!اللهرسولنهيكانولوبهم،ترفقاكانإنماالنهيأنذلكعن!هالني

تناقضا،يعدذلكلأن؟نهاهمأنبعدبهمواصللما-التحريمو!-حقيقتهكل

معوصاطممنالصالحالسلفعنرويماأيضاذلكومنذلك.منهيقعأنوحاشاه

هوكانإنماالنهيمنالمقصدأنعلموالأنهمإلاذلكمنهمكانومابالضهي،علمهم

البخاريترجمولذلك.)1(عليهلمجاءفلافواصلقدرةنفسهفيوجدفمنبهم،الرفق

القيلفيليسقالومنالوصال"باب:بقولهالوضالعنالضهيفيالواردةللأحاديث

لهمرحمةعنه!هالضيون![،187]البقرة:"اليلأأإلىا!يا"ثزأتموأ:تعاللقولهصيائم

".)3(التعمقمني!رهوماعليهموإبقاء

رأسهموكل-البعضأخذهفقد،المزارعةفيالواردالضهيذلكأمثلةومن-

وفهم،للتحريمكونهمنظاهرهكل-عمربناللهعبدبنوسالمخديجبنرافع

الضهيصاحبتالتيالحاليةالقرائنمن-عباسابنرأسهموعلى-الصحابةبعض

بأنالصحابةبينالمواساةفيالترغيبهووإنماالتحريمليسالضهيمنالمقصدأن

.)3(خلتهبهاودسذليستغفهالهأرضلامنعلىأرضفضللهكانمنيعود

نأصاحبتهاالتيالحاليةالقرائنمنفهمالحادثةلهوقعتالذيالصحال!فهذا

جعلتهالتي!الحاليةفالقرائن،تحريمنهيلاكراثهاعذمفيترغيباكانإنماالضهي

نأعباسابنعنرويوكذلك.الأخرىالمعانيعلىالضهيمعانيمنمعنىيرجح

)1(

)2(

)3(

.411-131ص3،،ج2مج،الموافقات:الاطبيانظر

.(1691)الحديثقبلتعليقا،06هص،2،جامج(،)48باب،الصومكتاب،البخاريصحيح

!خعون:اما:وقالكس!اللهرسول"دعاني:قالانهخديجبنرافععنصحيحهفيالبخاريرواهماوذلك

وأازرعوها،تفعلوا،ا.لا:قالوالشعير.التمرمنالأوسقوعلىالربععلىنؤاجرها.قلتابمحاقلكم؟ا

باب،والمزارعةالحرثكتاب،البخاريصحيح".وطاعةسمعاقلث:رافعقالأمسكوها".أوازرعوها،

البابمنالأولالفصلمنالثانيالمبحثفيوردماوانظر)9233(الحديث010صا3،ج2،مج(،)18

انتقاوهتئم(الأرض)كراءالمحاقلهعنالنهيلأحاديثالتوجيهاثمنتوجيهوهذا.البحثهذامنالأول

عنضهىإنماكأالنبيأنمنمالكالإمامإليهذهبمامنهااخرىتوجيهاتوهناك،للموضوعلمناسبته

جزءيتتجهبماالأرضكراءعنهوإنماالنهيانإلىالبعضوذهب،بالحنطةالأرضكراءوالمحاقلة،المحاقلة

.المخاطرةعنصرلانعداممنهمانعفلاحكمهمافيوماوالورقبالذهبكراؤهاأماغرر،منذلكفيلمامنها

.671-661ص،الإسلاميهالريعةمقا!دعاشور:ابنانظر
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خيرأخاهأحد!ميمنحأنااقال:وإنماتحريمنهيالأرضكراءعنينهلم!بماالني

أصحابكانمااباب1:بقولهللبابالبخاريوترجم)1(معلوما"،شيئايأخذأنمنله

110)3(بعضابعضميوالصيص!!الني

ماومنها،الإسلامفيحلفلاأنهفيوردتالتيالأحاديثذلكأمثلةومن-

الجاهليةفيكانحلفوأيماالإسلامفيحلفالا1قال:!هاللّهرسولأنمسلمرواه

110)3(شدةإلاالإسلاميزدهلم

فيالمحالفةأنواعكلتحريمعمومظاهرهمنيفهم"الإسلامفيحلفالا1:فقوله

الفهمهذاأنحرهذا،النهيحديثعنمالكبنأذسسئللماولحن،الإسلام

قر!شبينحلفا!!الرسولعقدمندارهفيبنفسههوشهدهبماذلكعلىواستدل

لأذسقيلقالالأحولعاصمعنمسلمرواهماوذلك،الإسلامفيحلفوهووالأنصار

حالفقدأنس:فقالاا؟الإسلامفيحلف"لاقال:!هالدهرسولأنبلغكمالكةابن

علىليسالنهيأنعلىتدلقرينةفهذه".)4(دارهفيوالأنصارقريمي!بين!هاللهرسول

والتناصر،اللهطاعةعلىوالمحالفة،الإسلامفيالمؤاخاة"أما:النوويقالولذلك،عمومه

قوله!معنىوهذا،ينسخلمباقفهذاالحقوإقامة،والتقوىالبرعلىوالتعاون،الدينفي

الا1:قولهوأماشدة"،إلاالإسلاميزدهلمالجاهلئةفيكانحلف"وأيما:الأحاديثهذهفي

منه"."الشرعمنعماعلىوالحلف،التوارثحلفبهفالمراد"الإسلامفيحلف

مالكالإمامروى:أخيهخطبةعلىالمسلمخطبةعنالنهيحديثذلكومن-

خطبةعلىأحدحميخطبالا1قال:أنه!هالنيعنعنهمااللهرجمماعمرابنعن

(6)10اخيهأ

23(.24)الحديث،201ص3،،ج2مج(،)18باب،والمزارعةالحرثكتاب،البخاري!حيح(1)

.101ص3،،ج2مج،(1)8باب،والمزارعةالحرثكتاب،السابقالمصدر(2)

2(.053)الحديث،691.ص،4(،جه.)باب،الصحابةفضائلكتاب،مسلم!حيح)3(

2(.25)9الحديث،1691ص،54(،ج0)باب،الصحابةفضائلكتاب،السابقالمصدر(4)

3،ط،العربالتراثإحياءدار:)بيروت،النوويبشرحمسلم!حيحزكريا:بنيحيىشرفأبو،النووي()ه

82.ام(،!16،ص849اهـ/404

.26-16ص،2ج،الموطا6()
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إلىالخطبةبدايةمنمطلقأأخيهخطبةعلىالمرءخطبةحرمةالحديثفظاهر

فاطمةعنمالكرواهماوهوهذا،يخالفماآخرحديثفيوردول!نيدعها،أن

،مكتومأمابنبيتفيتعتدأن!يمااللّهرسولفأمرهاطلقها،زوجهاأن11قيس:بنت

،سفيانأل!بنمعاويةأنلهدبهرتحللتفلما:قالتفآذنيني".حللتإذا11:وقال

وأما،عاتقهعنعصاهيضعفلاجهمأبو"أما!ه:اللّهرسولفقالخطباني،جهموأبا

"انحي:فقال،فكرهته:قالتزيد".بنأسامةانحيمله،ماللافصعلوكمعاوية

به".)1(واغتبطتخيرا،فيهالثهفجعلفنكحته،"،أسامة

الإقرارأما.إطلاقهعلىليسالنهيحديثأنعلىوفعله!هالرسولإقرارفدل

!!يعترضفلما،خطبانياجهموأباسفيانأل!بنمعاويةأنلهافذكرتقوطا:فني

لأسامةإياهافخطبتهالفعلوأما،أقرهبلالآخرخطبةعلىخطبهاأحدهماكونعلى

عنها!المنهيالخطبةأنعلىهذافدلجهم.وأل!معاويةمنكلخطبةعلىزيدابن

الذيالمقاميبينلمالراويأنعلىدلكما.الأوللخطبةالمرأةركونبعدت!ونالتي

فرضيتهامرأةخطبرجلعنسئل!!الرسوليحونكأن،النهيحديثفيهقيل

فيهقيلالذيالمقامنقلفعدم.)3(الأولخطبةعلىغيرهخطبهاثمنحاحه،فيوإذنت

دلالةإلبيانهفيفاحتيجالحديثدلالةفيغموض!إلأدىالراويقبلمنالحديث

اخرحديث

الرفقبهمايراداللذانوالنهيالأمرأنوالنهيبالأمرالمقصودمعرفةفوائدومن

بظاهرهماأخذضعفانفسهفيالمكلفوجدإن،الرخصةحعفيي!ونانوالرحمة

.)3(الرخصإلىيلتقتولمبالعزيمةأخذقوةنفسهفيوجدوإن،وترخص

.99-89ص،2ح،الموطأ(1)

.803ص،الرسالةةالثافعيانظر2()

.171ص3،،ح2مج،الموافقات:طبيالثاانظر)3(
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الثانيالمطلب

العمومصيغمنالمقصودتحديدفيالقرائنأهمية

علىوضعهاأصلأحدهما:طريقينمنمدلولاتهاعلىالعمومصيغتدل

في"الناس"لفظفمثلأ،اللسانوضعفيأصالةلهوضعتالذيالمدلولأيالإطلاف،

علىوضعهبأصليدل"الدابة"ولفظ،الإنسيةبصفةيتصفمنكليعموضعهأصل

المتكلمإليهقصدماباعتبارأي،الاستعمالباعتباروالثاني.الأرضعلىيدبماكل

نحالفاكانوإنفيه،اللفظاستعمالمناللغةأهلعرففيشاعبماأو،معنىمن

.اللغويالوضعلأصل

،اللغويالوضعأصلبهمقصوداكونهبينترددالحطابفيعاملفظوردفإذا

ويحون،اللغويالعرفبهاجرىأوالمتكلمقصدهاخاصةدلالةيحملوكونه

منبالخطابيحفماأي،الحاللمقتضىمنهالمقصودإلىاللفظتوجيهفيالححم

العمومألفاظتطلقالعربأنهناذلكوبيان11الشاطي:الإماميقولذلكوفي.قرائن

تلكعليهتدلمادون،خاصةالكلممعنىعليهيدلمما،تعميمهقصدتمابحسب

تدلماتعميمبهاوتقصدتطلقهاأيضاأنهاكما،الإفراديالوضعبحمسبالألفاظ

بلفظيأتيقدالمتكلمفإن،الحالمقتضىعليهيدلمماذلكوكل.الوضعأصلفيعليه

فيداخلأنهيريدولانفسهيريدوهولا،وغيرهنفسهالوضعمجسبيشملمماعموم

الوضع،أصلفيلهاللفظيصلحمماصنفابالعموميقصدقدوكذلك،العموممقتضى

منومرادهالعموملفظفيالبعضدبهريقصدقدأنهكما،الأصنافمنغيرهدون

الاستعمالووجوه،بالاستعماليعتبرإنماالعمومأنفالحاصل...الجميعالبعضدبهر

110)1(اليانملال!التيالأحوالمقتضياتضابطهاولحن،كثيرة

اعتبرهماأنإلىالشاطيذهبالعموملصيغالاستعماليالاعتبارمنوانطلاقا

والحسالعقلمثلالمنفصلةبالمخصصاتالعامتخصيصمنالأصوليينجمهور

.202-002ص3،ج،2مج،،الموافقات:طبيالشاانظر(1)
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بهأريدالذيالعاممنهوالعامذلكلأنتخصيصاالحقيقةفييعدلاوغيرهما

،اللغويالوضعأصلفيمعناهلاخاصامعنىبهقاصدالشارعأنأي،الخصوص

الرجحانكانوالقيايهماالاستعماليالوضعانتعارضإذاأنهاللغةفيالقاعدهأنودبهر

.)1(الاستعماليللوضع

فهو"الناس"لفظذلكأمثلةومن،الخاصبهوتريدبالعامتخاطبقدوالعرب

البشرلجميعشاملافيكونله،يصلحماجميعيستغرقعاتماللغويالوضعأصلفي

هومنهالمقصوديحددوالذي،الناسبعضبهوتعنىالناسلفظتطلقالعربولحن

.)3(الأخرىوالقرائنالسياق!ا

فاخشؤهتممئمجمعواقذالناسإنالئاسلهمفال"ألذتن:تعالىقولهذلكأمثلةومن

في""الناسفكلمة[.173:عمران]ا!"!ائو!هيلهـتفماللهحشبناوقالوأإتمتافزادهئم

نعيمهوفقط،واحدبهاالمقصودبلعمومها،علىليست"الاسلهمقال"الذتن:قوله

ليست"مئ!جمعواقذالئاس"إن:قولهفي"الناس"ذلك،،وكلمةغيروقيلمسعود،ابن

المسلمينلقتالالكفارمنمعهخرجومنسفيانأبوبهاالمقصودوإنماعمومها،على

فقط.)3(أحدغزوةفي

اللةواستغمرراآقاسأفاضحيثمن(فيضواثر":تعالىقولهأيضاذلكومن

عليهإبراهيمهنابالناسالمرادإنقيلفقد991[]البقرة:"!غفورزحيصاللهات

.)4(السلام

مأله؟يصلحماكليعمهللغرضسيقالذيالعامفيالأصولوناختلفوقد

!ه:قولهذلكومثالآخر؟بدليلإلاغيرهفيهيدخلولافقط،لهسيقمايخصأنه

ومقارنتهالعامتخصيصلاالثاطبيرايفيالتفصيللمزيدوانظر2...ص2،3،جمج،السابقالمصدرانظر(1)

فصلمنالاقصالاستقراءلمشكلةالشاطبيحلعنالحديثعندالبحثهذايخاكثبماالجمهوربمذهب

الشاطبي.الإمامعندالاستقراء

.16ص،الرسالة:الافعيانظر2()

0.28-927ص،4،جالقرانلأحكامالجامع:القرطبيانظر)3(

.274ص،2ج،السابقالمصدراتظر(4)
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سيقفإنهالعشر)1(نصفبالنضحستيوفيماالصثؤوالعيونال!ماءسقت"فيما

ماعلىبهيستدلفهل)1(فيه،الواجبلبيانلاالزكاةإخراجفيالواجبالمقدارلبيان

يحونأنهأمالسماء3سقتماكلفيالزكاةإيجابفيحجةيحونفلافقطلهسيق

إليهذهبكماالجضراوات،فيالزكاةوجوبعلىبهفيستدللهيصلحماكلفيعاما

؟)3(الحنفية

الحنفيةاستدلفقدالظهزصلاةوقتتحديدعلىالاستدلالذلكأمثلةومن

اللّهعبدعنالبخاريحديثفيعطاء"وأقلعملأأكثرانحن1:الكتابأهلبقول

واليهودمثلحم"إنماقال:!هاللّهرسولأنعنهمااللهرجمماالجطابابنعمرابن

قيراطعلىالنهارنصفإلىلييعملمن:فقالعمالأاستعملكرجلوالخصارى

ثمقيراطقيراطعلىالنصارىعملتثمقيراطقيراطعلىاليهودفعملتقيراط

قيراطينقيراطينعلىالشمسمغاربإلىالعصرصلاةمنتعملونالذينأنتم

منظلمتحمهلقال:عطاءوأقلعملأأكثرنحنوقالوا:والنصارىاليهودفغضبت

الظهروقتكونعلى)4(اأشاءامنأوتيهفضليفذلك:فقاللا.قالوا:شيئاحقحم

لبيانيحنلمالحديثسياقبأنالجمهورعليهمواعترضالعصروقتمنأطول

تقتضيهمافيضعفالأممسائرعلىالأمةهذهفضللبيانوإنما،الصلواتأوقات

وردتقدوأنهخاصةالعصزوقتمنأطولالظهروقتكونمنالنصإشارة

الأخذفيكونذلك،خلافعلىتدلالصلواتأوقاتبيانسياقفيأخرىأحاديث

."أقوىفهيذلك،لحصوصسيقتلأنهاأولىبها

.(63)9الحديث7،هص،2ح(،41)باب،الزكاةكتاب،الزمذيسنن(1)

دونفيمااليى1:قال!النبيانالخدريسعيدابوروىفما،الزروعمنالزكاةفيهتجبالذيالمقداربيانأما)2(

سنن."صدقةأوسقخمسةدونفيماوليى،صدقةأواقخمسدونفيماوليى،صدقة)إبل(ذودخمس

.(26)6الحديث،96ص،2)7(،حباب،الزكاهكتاب،الزمذي

.453ص،اج،البرهان:والجريني،791ص3،ح،المحيطلبحرا:لزركثياانظر)3(

.(22)68الحديث0،7ص3،،ح2مج(،)9باب،لاجارةاكتاب،البخاريصحيح(4)

:باكستانالاهور/المقتصد،ونهايهالمجتهدبدايةأحمد:بنمحمدبناحمدبنمحمدالوليدابورشد،ابنانظر)5(

.67ص،اح(،تد.،طد.،اكيدميفاران
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أللهلممليلفىولاينفقوخهاواتفضةألذهبيكنزوت)وائذيف:تعالىقولهومنها

يصحلم،الزكاةترلعلىللوعيدسيقلمافانه34[،]التوبة:أليو."!ذ!!فبشرهم

كثيرهما.والفضةالذهبق!ليلفيالزكاةوجوبعلىبهالاحتجاج

بالسيافلأنه،والسيافبالقرائنيخصصأنيم!نالعمومأنيتبثنهناومن

اللغويبالسياقالعامتخصيصبابومن)1(.المحتملاتوتعيينالمجملات،تبيينيقع

!)3(والصفة،والغاية،والشرطبالاستثناء،تخصيصه

افالثالمطلب

وأعرافهمالمخاطبينبعاداتالشريالخطابتخصيص

علىسلطانمنلهلماالخطابمقامعناصرأبرزمنعنصراالعرفيعد

ندرلأنمباحثهمعالتعاملخلالمنونستطيع،وتصرفاتهمالناساصطلاحات

مقصودعلىالتعرففيالشريالخطابمقامبمراعاةعلمائنااهتماممدىبوضوح

مسألتين:فيذلكدراسةوستتممنه،الشارع

الشرعي:النصعمومخلا!علىبالعملالعادةجرياناولا:

حالتين:فيذلكويحون

بلفظعنهتثرينهييردثم،معينبفعلجاريةالعادةتحونأن:الأولىالحالة

يعمهأم؟عليهالمتعارفالفعلذلكعلىمقصورأالنهييحونفهل،ولغيرهلهمتناول

وكان،الطعامعليحمحرمت:الشارعقاللوذلكومثال؟اللفظيشملهمماوغيرههو

ما،الطعاممنالجنسذلكعلىبالنهييقتصرفهلالطعاممنجنساتناولهمسكادتهم

المعتاد؟وغيرلديهمالمعتادالطعامأجناسكليعم

.138-038ص3،ج،المحيطلبحرا:الزركي(1)

،المحصولةالرازي7؟0-6هص2،،جالمسشصفى:الغزاليالمخصصاتبهذهالتخصيصحكمفيمثلاانظر)2(

خليلالثخوضبطهلهقدم،الفقهأصولفيالمعتمد:عليبنمحمد،البصريالحسينأبو96؟-27ص3،ج

.252-923ص،م(،جا8391هـ/ا1،304ط،العلميةالكتبدار:)بيروتالمي!،
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منالمقصودتخصصلاالعميما)العرفالمخاطبينعادةأنإلالجمهورذهب

ألفاظوأن،عائموهوالشارعلفظفيالحجةبأنذلكعلىواستدلواالشري،الخطاب

تحونحتىبحجةليستوالعادة،معاملاتهمفيالناسعادةعلىمبنئةغيرالشارع

.للعاداتمغيرأجاءإنماالشرعإنبلالشري،للنصمعارضة

تحونأنفيم!نألفاظهممنمرادهمتعريففيتؤثرالناسعادةولحن

.)1(بينهمفيمالخطابهمنحصصة(العملي)العرفالعمليةالعادة

بلفظبهأخبرأوعنهن!أوشيئاأوجبقدالشارعيحونأن:الثانيةالحالة

يعدفهلالباجما،دونالعامذلكيشملهماببعضبالعملجاريةالعادةرأيناثمعام،

الذيالبعضذلكعداماالعاممنالمقصوديحونبحيث؟للعامتخصيصاذلك

عمومه؟علىالعامويبتىمعتبرغيرذلكأنأم،بفعلهأوبقركهالعادةجرت

الآتي:النحوعلىتفصيلالمسألةوفي

تخصيصاتعذلافإنها!هالنيزمنبعدبهذاجرتإنماالعادةأنعلمإذا-1

علىيقعأنإلأ-عاداتهمعنالناسلنقلجاءإنماالشرعلأن،النصذلكلعموم

تمثلالتيالعادةولأن)3(-بالإجماعالصتخصيصبابمنفيصيرإجماعذلك

فيتأثيرطايحونوالتي،لإصلاحهالشرعجاءالذيالاجتمايالواقعمنعنصرا

إنما!منهجزءاباعتبارهاالخطابفهمفيبهايستعانأنويمصنالشرعموقف

وكذلكذلك.منيعدلاالوحيانقطاعبعدطرأوما،التشريعزمنموجودةكانتالتي

لمأنهقطعأثبتأوفأبطلها،بهاوعلم!هالرسولزمنفيجاريةالعادةكانتإذا

التخصيص.فيبهايعتدلافإنهاالنصلعمومنحالفةوكانتبها،يعلم

فإنهاعنهانهيهوعدمبهاعلمهمع!يماالنيزمنفيالعادةجريانعلمإذا-3

منالمحصولاختصارفيالفصولتنقيحشرحأدرش!:بنأحمد،القرافي52؛ص،2،جالم!ستصفى:الغزاليانظر(1)

ام(،399اهـ/2414،طايأزهرية،الكلياتمكتبة)القاهرة:سعد،الرووفعبدطهتحقيقايأصول،

.293-193ص3،ج،المحيطلبحرا:لزركشيوا؟312-212ص

.693-19،3493ص3،ج،المحيطلبحرا:الزركشيانظر(2)
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المخاطبين،بعادةالتخصيصبابمنذلكاعتبرسواءا(،نحصصاتحونأنيم!ن

الاالمخاطبينعادةأنعلىدليلص!هإقرارهإذ!ه،النيإقرارهوالمخصصاعتبرأو

.الشارعنصوصتفسيراعتبارفي

بالطيباتالمقصودأنمنالشافيالإمامإليهذهبماذلكأمثلةومن

عندهئمجمدونه،مكنو!باألذلىالئبئأيأئىالرسوليئبعوتأئذتين":تعالىقولهفيوالخبائث

ويحزمألظتنتلهصومجلألمنحرعنويخهمهتمتمغروفبايأمرهمنجيلقيواالتؤرلةفى

ماهوا[57:]الأعرات"ائتىكانتعلنهروألأغللإضرهغعنهخويضعانخئبثعليهص

العربتعتبرهكانتماكليحرمثمومنخبيثا،أوطيباكونهعلىالعربتعارفت

السنةأوالكريمالقرآنمننصاستثناهماإلاطيباتعتبرهكانتماكلويحلخبيثا،

النبوية.

ويحرم،عندهمالطيباتطميحلافيقال:1:الآيةهذهتفسيرفيالشافعيقال

".)3(عندهمالخبائثعليهم

الا)3(،كانواالا!فيعندوالخباتثالطيباتتحونوإنما11اخرموضعفيوقال

خبيثمنيحرهونوكانوا.الأحكامفيهمونزلتهذا،عنسألواالذينالعربوهم

".)4(غيرهميحرههالاماالماص

ذواتمنتحليلولاتحريمنصفيهليسمماعنه،سئلتماافي1:وقال

تحريم،نصفيهيحنولمتأكلهكانتفإنأتأكلهالعربكانتهلفانظر،الأرواح

مايحلونكانوالأنهم،عندهموالطيباتالحلالجملةفيداخلفإنهفأحله،

معنىفيداخللأنهفحرمهباستقدارهلهتحريما،تأكلهتحنلموما.يستطيبون

التيالخبائثمعنىفيوداخل،يأكلونكانوامماطمأحلمامعنىمنخارج،الخبائث

.231ص3،ح،المحصول:الرازى3؟19ص3،ح،لمحيطالبحرا:لزركثيانظرا(1)

.438ص،2ج،ملاا:فعيالشا(2)

الشافعي.عبارهوردتهكذا)3(

938.ص،2،حلأما:الشافعي(4)
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تحربمها".)1(عليهمفأثبتا،أنفسهمعلىحرموا

:اللغويالعرف:ثانيا

اللفظيردثم،أنواعهبعضعلىعاملفظحملعلىاللسانأهليتعارفأنوهو

أوالأمرمجريلاحتىتخصيصاالعرفذلكيعدفهل،العمومبصيغةشريهمانصفي

اللفظعليهيطلقماكلفيعماللفظبعمومالعبرةأنأم؟العرفيةالدلالةفيإلاالنهي

يدلالدابةلقظمثلوذلك؟بتخصيصهآخردليليردأنإلااللغويالوضعبأصل

فقط،الأريغذواتعلىعادةومجمل،الأرضعلىيدبماكلعلىاللغويالوضعبأصل

)3(الدوابمنبعينهنوععلىأو

"بعمومالعبرةأنإلىالصيرفيبحرأبوفذهبذلك،فيالأصوليوناختلف

بلسانيقعإنماالخطابلأن،اعتادوهماعلىالاسمذلكبعموماعتبارولا،اللسان

".)3(التخصيصعلىدليليأتيحتىللأسمفالححملغتها...حقيقةعلىالعرب

اللغة؟دلالةعلىمقدمةالعرفدلالةلكون)4(،يخصصهأنهإلىالجمهوروذهب

علىمقدموالناسخ،للغةناسخةفهيطا،ومعارضةللغةناقلةاللفظيةالعوائدلأن

التخصيصبابمنليسالتخصيصهذاأنالبصريالح!سينأبوويرى(.)المنسوخ

.)6(للغةبالنسبةنحصيصهووإنماالشريهما،بمعناه

بينالنقلحدوصلمستمراي!ونأنالمخصصاللغويالعرففيويشترط

الأميين-معهوداتباعمنالشريعةفهمفيبد"لاالشاطي:الإماميقول.اللغةأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.893ص،2ح،ملأا:الثافعي

.25ص،2ح،المستصفى:لغزالم!اانظر

"فمجرد:يقولحيث-كلامهمنيفهمكما-الجوينيمذهبوهو393.ص3،،حالمحيطالبحر:الزركثي

اللغاتوضعيغثرلاعباراتالناسوتواضع،الألفاظمنمتلقاهالقضايافانتخصيصا؟يقفيىلاالعرف

تواضعوامالا،مقتضاهاللفظمنفليفهمواقلنا:.افهامهمعلىمخاطبونالناسقالوا:فان.العبهاراتومقتضى

.792ص،اح،البرهان."عليه

.693-493ص3،جالمحيإ،البحر:لزركيوا؛25ص،2ح،المستصفى:الغزالم!انظر

.212ص،الفصولتنقيحشرح:القرافيانظر

.927ص،،حاالفقهأصولفيالمعتمد:البصريالحسينأبوانظر
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فلامستمرعرفلسانهمفيللعربكانفإن-بلسانهمالقرآننز!الذينالعربوهم

فييجرىأنيصحفلاعرفثمي!نلموإن،الشريعةفهمفيعنهالعدو!يصح

".)1(تعرفهلاماعلىفهمها

هونحصصايحونأنيمحنالذياللغويالعرفأنعلىهناالتنبيهوينبغي

فيلهتاثيرفلاذلكبعدالطارئالعرفأما،التشريعلزمنالمقارنأوالسابقالعرف

.)3(الشارعنصوصدلالةتغييرأوتخصيص

الرابعالمطلب

الصحابيبقولالعامتخصيص

هوكانسواء-الصحابيبقو!الحديثعمومتخصيصجوازفيالعلماءاختلف

الذيوإنما،المسألةفيالتفصيلموضعهذاوليسوماخ.مجيزبين-غيرهأوالراوي

بأناحتجواحيث،التخصيصيحوازالقائلينمستندهوالبحثبموضوعصلةله

نحالفةإلماالصحابييعمدلاأنالعدالةمقتضىومنعليها،متفقالصحابةعدالة

منهافهممقاليةأوحالئةقرائنعلىاطلعلكونهإلاغيرهأوهورواهحديثظاهر

هوكانإذاوخاصة،الإلزاملغيرفيهالأمركونأو،نسخهأوالحديثتخصيص

.غيرهيشاهدهلاماالقرائنمنيشاهدالراويإذ"الراوي

ذلك:يوهنماالاحتمالاتمنأثارواأنهمإلأذلكبإمكانالمخالفينتسليمومع

لخالفهلغيرهظهرلودليلعلىبناءالفهمفيالصحابيمناجتهاداالأمري!ونكأن

فقيها،يحنلمإذاخاصةمحتملا،الفهمفيخطاهتجعلالصحال!عصمةوعدمفيه،

.)3(للشبهةدفعالبينهالفهمذلكيفيدماالقرائنمنلهبدالوولأنه

للخبرفسيانهعدممنالتحققو!:الححم،قبلأمورجملةمناقأكدوالأولما

.413ص،اح،لبرهانا:الجوينيوانظر؛26ص،2ح،امج،فقاتالموا:طبيلاا(1)

.12صا،الفصولتنقيحشرح:القرافيانظر2()

-621ص3،ج،المحصولةوالرازي؛204-893ص3،،جالمحيطالبحر:الزركشيالمسالةتفصيلفيانظر)3(

921.
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بعضلفواتبمعناهيحطلمأنهظهرأو،يروهلمآخرلخبرنحالفتهوعدم،رواهالذي

تحققنافإذا)1(،بمعناهالإحاطةعدمأسبابمنذلكغيرأوعنهالحادثملابسات

اطلعلقرينةالحديثخالفأنهإلايبقلمالاحتمالاتهذهمنواحدوجودعدممن

قوله.إل!المصيريجبوهناذلك،تفيدعليها

!بمااللهرسولأنهريرةأبيحديثغيرهروايةالصحابيفيهخالفماومثال

".)3(صدقةفرسهفيولاعبدهفيالمسلمعلى"ليسقال:

والرقيقالخيلصدقةعنعفوت"قد!ه:اللهرسولقالقال:عليوحديث

فإذا4فيومائيماتسعينفيوليسدرهمادرهماأربعينكلمنالرقةصدقةفهاتوا

".)3(دراهمخسةففيهامائتينبلغت

وعن،اللهسبيلفيعليهيغزىبماالخيلتخصيصعباحماابنعنرويفقد

بالسائمة.)"(تخصيصهوعمرعثمان

لماعباسابنحديث،بنفسههورواهماعمومالصحابيفيهخالفماومثال

اللهرسوللنهيأحرقهملمأناكنتالو1:فقالفأحرقهم،بزنادقةأتيل!بهعلياأنبلغه

"."فاقتلوهدينهبدلامن1!بما:الثهرسوللقولولقتلتهم"اللهبعذابتعذبوا"لا!ه

يوافيهاأوتتوبأنإلىتحبسوإنما،تقتللاارتدتإذاالمرأةأنعنهرويثم

خصهولكنه-امرأةأمكانرجلا-دينهبدلمنقتلفيعامفالحديث.)6(الأجل

النساء.دونبالرجال

.592-492ص،اح،البرهان:والجويني؟104ص3،ح،المحيطالبحر:الزركمثيانظر(1)

36.ص،ه،حالرقيقزكاةباب،الزكاةكتاب،النسائيشن2()

.66-6هص،2)3(،جباب،الزكاهكتاب،الترمذيشن)3(

893ص3،ح،المحيطلبحرا:الزركمثينظرا(4)

372.ص8،،ح4مج(،2)باب،وقتالهموالمعاندينالمرتديناستتابةكتاب،البخاريصحيح5()

.302ص8،،جامراةأوكانرجلاعليهثبتإذاالإصلامعنارتدمنقتلباب،الكبرىالسنن:البيهقيانظر)6(
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الخام!رالمطلب

النصمنالمقصودتحديدفيالسياقأهمية

فيالمقصودللمعنىالمحددويحون،لغويمعنىمنأكثرللكلمةيحونقد

12[.ه]النساء:"ظيلااللهإنزهيص"واتخذ:تعالىالثهقولذلكومثال.السياقهوالخص

تعالىاللهأنبمعنىالفقرو!الخلةمنهنا"خليلا"كلمةأنإلىالبعضذهبفقد

سلى:أبيبنزهيربقولذلكعلىواستدلوا،إليهفقيراإبراهيمجعل

حرم)1(ولاماليغائبلايقولمسألةيومخليلأتاهوإن

ثانمعنىللخلةولحن،الخفةمنمشتقةفخليللغة،صحيحإليهذهبواوما

لفضله،!اظهارالسلامعليهإبراهيمعلىامتنانسياقالسياقكانولما،الصحبةوهو

هذاوصارتعال!،إليهفقراءالعبادكلإذ،مزيةتعالىاللهإلىإبراهيمافتقاريحنلم

يقالمابابمنالمقصودالمعنىأنوتعين،السياقمعاتفاقهلعدممستبعداالمعنى

3(الافتقارإبابمنوليس،اللهروحإنهعيسىوعن،الثهكليمإنهموسعن

عنك.ماليممنوعغيوأي:حرملاومعنى.9صا،سلمىأبيبنزهيرديوان(1)

.492ص3،،ح2مج،الموافقات:الثاطبيانظر(2)
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لراخ!لالظ!إ

الشرعيةالأحكامعللىمعرفلاخلالمنالمقاصداستخلاص

لمالجلى

الشارعمقاصدبهاتعرفالتيالجهاتمنافانيةالجهةالشاطيالإمامجعل

العللمنلعلةحكماشرعقدالشارعأنثبتإذاإنهحيث)1(،الأحكامعللاعتبار

كلفيالححمذلكاعتبارإلطقاصدأنهذلكمنيفهمفإنهوعدماوجودابهاوربطه

تتخذأنيمحنفإنهأخرىجهةومنجهة،منهذا،العلةتلكفيهاتوفرتواقعة

الشرعية.المقاصدعلىللتعرفمسالك(العلة)مسالكالعلةبهاتعرفالتيالطرق

مسالكتحونلأنجميعهاتصلحلاأنهايتبينالمسالكتلكفيالنظرعندولحن

المقاص!عنكاشفأيحونأنيصلحمنهاوالبعض،الشريعةمقاصدعنللكشف

عنالكشففيالمسلوكةتلكعنتختلفالاستدلالفيبطريقةلحنالشرعية

فحيث،والاختلافالتشابهأوجهمنوالمقاصدالعللبينماإلطذلكومرد.العلة

منالمقصودةالحكمةنفسها!العلةتحونحينماأيالمقصد،معالعلةتتشابه

منضبطظاهروصفمجردالعلةتحونوحيث،المسالكقستويالححمقشريع

طريقةتختلفالأقلعلىأو،تختلفالمسالكفإنالامظنةأولحكمةضاب!

إمكانيةومدىالمسالكتلكعنالحديثوقبل.المسالكببعضالاستدلال

داتهاالأحكامتعليلفكرةعنبإيجازالحديثيستحسنالمقاصدعلىبهاالاستدلال

مبحثين:فيالفصلهذاسيكونذلكعلىوبناءالمقاصد.عنبالكشفوعلاقتها

،الشارعمقاصدعنبالكشفوعلاقتهالشرعيةالأحكامتعليلفيمنهماالأول

.الشارعمقاصدعنالكشففيووظيفتهاالعلةمسالكفيوافاني

.992ص،2،جامج،الموافقات:الثاطبيانظر(1)
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الأولالمبحث

الشريعةمقاصدعنبالكشفوعلاقتهالشرعيةالأحكامتعليل

الشريعةوضعتالتيوالححمالغاياتأنهاالمقاصدتعريفخلالمنتبين

بينالعلاقةعنالحديثعندتبينكما.والآخرةالدنيافيالعبادلمصلحةلتحقيقها

العلةكودقعندوذلكذاتها،العلل!تحونقدالمقاصدأن،والعللالمقاصد

منضبطظاهروضامجردالعلةكونعندغيرهاتحونوقد،للحكمةمرادفة

التعليل-يمثلذلكوعلىتحققها.ومظنةطاضابطاعادةلكونه،الحكمةمكاننصب

بوجودالقوليمحنفلابالمقاصد،القولأساس-الخاصأوالعامبمعناهسواء

أحكامهبحونالقولمعإلاالشرعيةللأحكامشرعهمنالحكيمللشارعمقاصد

كتابهمنللمقاصدالمخصصالجزءافتتحالشاطيالإمامنجدولذلك.معللة

إلا،مقتضبباختصارذلككانوإن،الأحكامتعليلمسألةعنبالحديثالموافقات

ومقصوده)1(،الشريعةتفاصيلجميعفيالتعليليحريانبالقطعصارمتقريرفيأنه

العاجلفيالعبادلمصالحوضعتإنماكونهاالشريعةتفاصيلكلفيالتعليليحريان

بيانه.سيأتيكماالقياسيالتعليلبمعنىوليس،والآجل

هدفين:إلىالمثرعيةالأحكامتعليللمسألةالموجزالاستعراضهذاويهدف

الفقهاءبينالعمليالواقعفيطارواجلا!يلاميةمسألةفيهاالنزاعأنبيان:الأول

ال!أنعنيحشففيهاالنزاعمحلتحريروأن،الظاهريةباستثناءوالأصوليين

الشرعية.للأحكامومقاصدححموجودهوبمعنىالذيالتعليلوجودعلىمتفق

التعليل،وعدمالتعبدالعباداتفيالأصلأنمنشاعمافيتحريرالقول:الثاني

حكمةشريححمل!بأنالقولوبينبينهالجمعفيإشكالمنذلكعنينشأوما

ومقصد.

.ه-4ص،2ح،امج،السابقالمصدرانظر(1)
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الأولالمطلب

لهوالرافضينبهالقائلينبينالتعليل

الذينالمعتزلةمذهب)1(:مذاهبثلأثةعلىالتعليلفيالمتكلمينقولاختلف

بمصالحبتعليلهاقالواالذينوالماتريدية،وأفعالهتعالىاللهأحكامتعليلبوجوبقالوا

والأشاعرة،والإحسانالنفضلسبيلسكلىبل،الوجوبسبيلسكلىلالحنالعباد،

والتقبيحالتحسينإنحارفيمذهبهمهوكماالتعليلبفكرةالقو!رفضواالذين

بنالطاهرمحمدللشيخالمجا!أتركالموضوعهذهعنخلاصةولإعطاء.العقليين

جميعا"ضىالأمافىلمظفالذىهو":تعالىقولهتفسيرفييقو!حيثعاشور

2[.9:البقرةأ

الأرضفيماخلقأنسكلىدلتالتعليللامأنالأولى:فائدتانالآيةهذه"وفي

مسألةعنهفتثار،وفائدتهلخمرتهوبيان،للخلقتعليلهذاوفيالناممما،لأجلكان

المتكلمينبينفيهامختلفوالمسألة.بالأغراضوتعلقهاتعالطالثهأفعا!تعليل

تعالطالثهأفعا!أنعلىاتفقواالم!سلمينجميعفإنلفظيا،يحونأنيشبهاختلأفا

ححمعلىمشتملجميعهاوأن)3(،علمهوفقوسكلىواختيارإرادةعنناشئة

فهيالفعلحصولعنناشئةتعالىلأفعالهثمراتهاالححمتلكوأن،ومصالح

أنهافيالخلافوإنمافيه.خلافلاكلههذا،غاياتتثمرالفعلعندحصوالالأجل

منوردبمااستدلالاجماعةذلكفأثبتلا؟أمغائيةوعللاأغراضابحونهاأتوصف

ذلكمنومنع[.ه6:]الذاريات!"ليغبدونالألإلشوأألحنظفتوما":تعالىقولهنحو

يفعلالذيبأنمستدلينالتفسيرفيالفخرإليهمعزاهفيماالأشعريأصحاب

أولطالنرضذلكوجودأنضرورةذلكغرضهمنمستفيدايحونأنيلزملغرض

ذلككونمنويلزمالأولويةتلكمنمستفيدافيكون،عدمهمنإليهبالقياس

؛691-721ص،ه،حالمحصول:الرازي:فيذلكتفصيلانظر(1)

مدىعنالنظربغضالعلةعلىالمعلولترتببوجوبتقفيالتيالفلاسفةعندالغائيةللعلةنفيهذاوفي)2(

.971ص،ه،حالمحصول:الرازيانظر.واختيارهوتعالىسبحانهالخالقبارادةذلكتعلق
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وقد.السببحصولإل!محتاجافاعليتهفيناقصاهويحونأنفعلهفيسبباالغرض

إذاوأماالقاعل،إل!راجعةالمنفعةكانتإذاوالاسهتكمالالاستفادةلزومبأنأجيب

فلأ".)1(كالإحسانللغيرراجعةكانت

وتحرير،وأحكامهتعال!الدهأفعالتعليلمسألةفيالمتكلمينلآراءخلاصةهذه

سلبإلىيؤولالذيالفلسنيبالمعنىالضعليلرفضعلىمتفقفال!التراع.لمحل

أحكامه-ومنها-تعال!الثهأفعالأنعلىمتفقوال!،الإرادةصفةالإطيةالذات

وإنما،البحثهذافيالأولىبالدرجةالمعيئوهوومقاصدحصمعلىمشتملة

بذلك،وصفهاالمعتزلةفأثبتلا.أموعللاأغراضابحونهاأتوضاأنهافيالخلأف

وتوسطمطلقا،ذلكالأشاعرةورفض،الذاتيينوالتقبيحبالخحسينقوطمفرعوهو

رأيهوكماالوجوبعلىلاتعال!اللهمنتفضلألحن،معللةبأنهافقالواالماتريدية

المعتزلة.

إنهمحيث؟تناقضمنموقفهمعنينتجماالأشاعرةعلىعاشورابننعىوقد

تلكتحونأنويمنعونوالحكمةالثمرةعنتخلولاتعالىالله"أفعالبأنيسلمون

نأمنتخلولاتثيءبحلالعالمالفاعلفعلثمرةأنمعوأغراضاعللاالحع

وإراداته".)1(الفاعلعلمتحققضرورةللفعلداعياتحونلأنهاغرضأ؟تحون

أولاهماسفسطائيتين:مقدمتينعلى"يشتملبأنهالتعليلمنععلىدليلهمووضا

سقسطةوهذابه،مستكملاالقاعليحونأنللزملغرضالفعللوكانإنهقولهم

ماإل!والراجعالفعلإلىالدايبمعنىبالغرضللفاعلالنافعالغرضفيهاشبه

كانلغرضالفعلكانإذاقوطمافانية.عليهكمالهتوقفلاالكمالمنيناسبه

ابىعثبمعنىهوالذيالسببفيهشبهوهذا،الفاعلعجزيقتضيسبباالغرض

عليهيطلقوكللاهما،العدمعدمهومنالوجودوجودهمنيلزمالذيبالسبب

ا)3(ا

سبب-

0.38-937ص،اوالتنوير،جالتحرير:عاشوربنالطاهرمحمد(1)

0.38ص،ا،جالسابقالمصدر2()

0.38ص،عاشور،جابنالطاهرمحمد)3(

-146-



جلبهاأساسها،فيع!ميةقضيةالتعليلمسألةفيالنزاعأنسبقممايتبينكما

الفقهمجالفيكثيراتصمدلانجدهاولذلك.الأصولميدانإلمامعهمالمتكلمون

يقولونجميعالأنهم-الظاهريةباستثناء-بالتعليليقولال!نجدحيث،وأصوله

بالتعليل.قولىبالقياسفالقو!،التعليلعلىمبناهوالقياس،بالقياس

نأدرجةإلماالفقهاءبينومالوفشاخالشرعيةالأحكامبتعليلالقو!أنويبدو

اللّهأحكامأنمجمعةالفقهأئمةاا:الآمديقو!ذلكومن،الإجماعالبعضفيهادس

نأالعقلاءبينخلاف"لاالقرطي:وقولومقصود".)1(حكمةمنتخلولاتعالى

".)3(والدنيويةالدينيةالخلقمصالحبهاقصدالأنبياءشراخ

شيوععلىيدلهذافإن)3(،الإجماعهذاانعقادصحةمدىعنافظروبغض

المتكلمينبينخلافمنحولهشاعماوأن،وتقررهوالأصوليينالفقهاءبينالتعليل

بينهم.أثرلهيوجديحادلا

الثافيالمطلب

العباداتتعليل

ألا،الأحكامتعليلمنوالأصوليينالفقهاءموقفهوهذادامما:قائليقولقد

التعليل،عدمالعباداتفيالأصلأنمنعندهمتقررلمامعارضاهذايحون

معالتعليلعدمالعباداتفيالأصليحونفكيف.التعليلالمعاملاتفيوالأصل

ومقاصد،لححمشرعتإنما-العباداتفيهابما-!هاتعالىاللهأحكامبأنالقول

والسنةالكريمالقرآنفيورماملاحظةومعخني،مامنهاوخنيظهزمامنهاظهر

.631ص3،،جالأحكامأصولفيالإحكام:الامدي(1)

.46-63ص،2ج،القرانلأحكامالجامع:القرطبي2()

لمصالحمشروعهالأحكامأنعلالإجماعبعضهمادعىوقد11:بقولهالإجماعهذاالسبكيابنأنكر)3(

)انظر.الجواز"ولاالوجوببطريقلا،الأحكامبتعليليقولوالمالمتكلمينلأن،باطلةالدعوىوهذه..العباد.

الإجماعهذاأنالىالبعضذهبوقد.الأشاعرةهنابالمتكلمينويقصد.62ص3،،جالمنهاجشرحفيالإبهاج

تخلولاتعالىاللهأحكامانمجمعةالفقه"أئمة:الآمديقولوذلك،فيهللمتكلميندخلولابالفقهاء،خاص

.631ص3،،جالأحكامأصولفيالاحكامومقصود".حكمةمن
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؟)1(العباداتمنكثيربتعليلتصرتغمنالنبوية

الآتية:الضقاطفييحونالإشكالهذاوحل

التعليل:مستوماتبينالتفريقاولا:

الضعليل:منأنواعثلاثةبيناقفريقمنلابدبداية

بالعلةوالمتكلمينالفلاسفةبيناشتهرالذيالفلسنيالتعليل:الأولافوع

منأساسهفيمرفوض-عاشورابنكللأمفيإليهالإشارةسبقتكما-وهو،الغائية

الأصلحفعلبإيجابعباراتهمفيشطواالذينالمعتزلةوحتى.المسلمينعلماءكلقبل

يسلبالذيالفلسنيالتعليليقصدوالم،التعليلبوجوبوالقول،تعالىاللهعلى

الإلهية.الذاتعنالإرادة

-الخصوصعلىالأشاعرة-النعليلمنكريدفعالذيأنعلىهناالتنبيهويثبغي

بالتعليلالقولأنرأوالأنهمالمحذورهذافيالوقوعخوفهوذلكموقفهمإل!

الذاتيين.والتقبيحبالتحسينوالقولالغائيةبالعلةالقولفيالوقوعإلطمدخل

الشرعيةالأحكاممنحعل!أنوهو،العامبمعناهالتعليل:الثانيافوع

النوعوهذاالححم،ذلكوراءمنللناستحقيقهإلىالشارعقصدمقصدأوحكمة

وهذا.العبثعنوالتترهواللطفبالحكمةتعالىاللّهاتصاففرعيعدالتعليلمن

وهوالعقلاء،فيهيختلفأنينبنيلاإنهالقرطي:قولعليهيحملالذيالنوعهو

عندالاصطلاحمبمعناهاعلىيقتصرلاهناالعلةومعنى.الإجماعفيهاديالذي

الححمتشريممنوافمرةالحكمةيشملالذيالعامالمعنىبهيرادبلالأصولجين،

وتطبيقه.الشري

وان،العباداتمنكثيربتعليلورداقدالنبويةوالسنةالكريمالقرانكونحولالريسوفيأحمدكتبهماانظر(1)

منفيهماهذافيوأنمنها،كثيرأأنفسهمهمعللواقدالتعليلعدمالعباداتفيالأصلبانقالواالذين

العالميةالدار:)الرياض،الثاطبيالإمامعندالمقاصدنظريةاحمد:،الريسونيانظر.القاعدةهذهفيئشكيك

.425-702صأم(،299أهـ/2124،ط،الإسلاميللكتاب
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يأ،الأصوليينعندالقيالصيالتعليلوهو،الخاصبمعناهالتعليلالمالث:النوع

منبمسلكعليهاالتعرفإم!نمغ،للقياسأساساتتخذلأنصالحةعلةوجود

القائلينبيناتفاقمحلالتعليلمنالنوعوهذا.عندهمالمذكورةالعلةمسالك

فيمابيانهوسيأق!والمعاملأت،العباداتبينالتفريقفيهيقعالذيوهو،بالقياس

بعد.

:العباداتكثيرمنعللخفاء:ثانيا

،العباداتأماندؤماإلاالمعنىومعقولةمعللةالعباداتغيرالشرعيةفالأحكام

نأإلا،الحكيمالشارعأرادهاومقاصدلححمشرعتإنمابحونهاالإقرارفمع

التعليل.عدمإلىنسبتالبابهذامنفربما)1(معناهالعقولعلىيخنىممامنهاكثيرا

عدمه،يعنيلاعليهوالاطلاعالشيءمعرفةعدمأنعلىهناالتنبيهينبغيولحن

إماذللقبل،معللةغيركونهايعنيلاالأحكامبعضوعلللححمإدراكثافعدم

عنا.العلمذللقحجبمنتعالىاللهأرادهالحكمةأوعقولنا،لقصور

:والمعاملاتالعباداتفيالتحليلقاعدةمنوالفقهاءالأص!وليينمقصود:ثالثا

المعاملأتفيوالأصل،التعليلعدمالعباداتفيالأصلبأنالتعبيرلعل

نأمنالشاطيإليهذهبماهووالأضبطالأدقوأن)3(،دقيقغيرتعبير،التعليل

فيوالأصل.المعانيإلىالالتفاتدونالتعبد،المكلفإلىبالنسمبةالعباداتفي"الأصل

".)3(المعانيإلىالالتفاتالعادات

الذيالغموض!بتجليةكفيلةعناصرثلأثةهذهالشاطيقاعدةتضمنتوقد

حولها.النزاعويرفعالعباداتفيالتعليلمسألةي!تنف

.1،741،جامج،فقاتالموا:الثاطبيانظر(1)

احمدكتبهماذلكفيانظرمعللا.وردقدالعباداتمنكبيراعددالان،العامبمعناهالتعليلأخذناإذاهذا)2(

بمعناههناالتعليلأخذنااذااما2380-702صالثاطبي،الإمامعندالمقاصدنظرية:كتابهقيالريسوف!

بيانه.سيأق!كماسليمةتبقىأنيمكنالقاعدةفان،القياسيالتعليلأي،الخاص

.282ص،2ج،امج،الموافقات:طبيالثا)3(
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أنهذلكومعنى،العامةالقاعدةأي"الأصل"بصلمةالقاعدةهذهتقييدأولها:

نأيصحلاوأنه،العاداتمجالفيأو،العباداتمجالفيسواءاستثناءاتتوجدقد

العامة.القاعدهلنقضسبباالاستثناءذلكيتخذ

غيرالعباداقابعضكونأنأي،الشارعإلىلاالمكلفإلىالأمرنسبةوثانيها:

لحكمةإلاحكمايشرعلمفإنهالشارعأما،للمكلفبالنسبةهوإنماالعللظاهرة

خني.مامنهاوخني،للمكلفينظهرمامنهاظهرسام،ومقصد

نأأي،الوضعأصلإلىلا،العملعندالالتفاتإلىالقاعدةتوجيهوثالمها:

وضعها،أصلفيأي،تعالىدثهبالنسبة-معاملاتأوكانتعبادات-الأحكام

فهمللمكلفينبالنسبةأما.تفريقغيرمنومقاصدلحعإلاتشرعولم،معللة

فهم.العملعليهيبنىماحيثمنوالعاداتالعباداتبينباقفريقمطالون

تعالىدلهالعبوديةتحقيقأيالتعبد،جانبإلىبالالتفاتالعباداتفيمطالون

تحققهاعلم،تعرفلمأمعرفتعللها،عنالنظربغضالعباداقا،بتلكبالالتزام

أنهاالأول:أساسينعلىقائمةفالعبادات.يعلملمأمالعباداتبتلكالقياممن

ماأنبحجةعليهاالزيادةيمحنفلا،بإذنإلاعليهايقدملاأنهبمعنى،توقيفية

يجوزلاكما،العباداتمنعبادةأجلهامنتثرعتالتيالعلةنفسيحققيزاد

فليسمنها.الحكمةتحققلمأنهاأوعلتهاتتوفرلمأنهابحجةتركهاأومنهاالإنقاص

لاتمومنوالمنكرالفحشاءعنصلاتهتنههلمفلاناإنيقولأن-مثلا-لقائل

ماكلتنقيذيقتضيوالابتلاءالابتلاء،علىقائمةأنهاوافانيبها.الالتزامعليهمجب

.اعتراضولاتردددونالحكيمالشارعمنجاء

بالبحثوذلك،المعانيإلىيحونالالتفاتفإنالعاداتفيأما،العباداتفيهذا

وأمورالدنيا،الحياةأمورمبنى!العاداتلأنوفقها.علىالأحكاموإجراءالعللعن

فيالزيادةويمحن،والعللالمقاصدوإدرالفهمعلىالقائمالضدبيرعلىتقومالحياة

الإذنالعاداتفيالأصللأن،الشرعبهجاءماتخالفلمماأمصن،ماالمعاملات

.)1(خلافهعلىالديىيدلحتى

.112ص،ا،جامج،الموافمات:الشاطبي(1)
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بمعناهالتعليلأي،التعليلمطلقهوليسالعباداتفيالمننيال!تعليلإنثم

بعدمفالقول.القياسيالتعليلهوالمننيوإنماالفقهاء،بينعليهمتفقفهذا،العام

مثلا--ينكرفالذي؟للقياسخضوعهاإنحارإلىأساساموجهالعباداتتعليل

انهمعناهليس،معللةغيرالعباداتكونعلىبناءالز؟ةفيالشاةقيمةإخراججواز

وإنما،التعليلمطلقينكرفهولاومقاصد.ححملتحقيقشرعتالز؟ةينكركون

تخطيها،يجوزلاتوقيفيةعبادةالزكاةوجهعلىيخرجالذيوالصنفالمقدارأنيرى

.الزكاةمنقصدهاالتيللحكمةمحققةلكونهاإلابالتشريعخصهاماالشارعوأن

قال:حيثالفقهاءعندالتعبدلمعنىتفسيرهعندهذاإلىالشاطيأشاروقد

ننيالتعبدأنأيا)1(،الحصوصاعلىمعناهيعقللاماأنهعندهمالتعبد"ومعنى

العامبمعناهالتعليلننيلاللقياممما،أساسات!ونأنتصلحالتيالخاصةالعلل

شري*)1(ححميخلومنهلاالذي

نصماإلىاستناداالعباداتفيبالتعليلالقولمعحتىأنهإلىالإشارةوينبني

القولفإنالعباداتلتلكومقاصدححممنالنبويةوالسنةالكريمالقرانعليه

أموان:عليهيلاحظفيهابالتعليل

منشرعلماوححمعللمنالشارععليهنصماباستثناءأنه:الأول

ومجردمظنونأأمرأيبتىالتشريعأسرارعنالباحثونفيهاجتهدمافإن،عبادات

المنطلقهذاومن،بالغرائبءالصيإلىبالبعضذلكفيالمبالغةأدتوقد،تخمين

الأسرارتلكعنالبحثفيللمبالغةالبعضكراهيةجاءت

لاالتعليلهذافإن،العباداتمنكثيربتعليلبالقولالتسليممعأنهالثافي:

مثلا--التسليمفمع؟الشرعيةالأحكاماستنباطفيالفقهيالاجتهادعمليةفييغني

العلماءدبهرهبماخصوصأوسجودكوعمنوأجزائهاعموماالصلاةفرضبتعليل

.142ص،2ج،امج،الموافقات:طبيالثا(1)

،امج،السابقالمصدرانظرالمذكور.الثاطبيكلامعلتعليقهفيدرازاللهعبدالثخالمعنىهذاإلىأشاروقد)2(

)3(.رقمهامش!،042ص،2ح
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ومافوائد،منالصلاةعنينتجماعلىتعرفلمجرديبقىذلكفإنوألصراؤححممن

القياسية""العللوالاسرار!الحعتلكاعتباريم!نولامقاصد،منتحققه

في!التي-والأ!رارالح!متلكمعرفةفمع.الصلاةشرعتأجلهامنالتي

النوعهذاتخصيصعلةما:السؤاليبقى-العباداتبتلكالالتزامثمراتحقيقتها

ولماذاوالحع؟الأ!رارهذهلتحقيقالمحددةالكيفياتوبهذهبالذاتالعبادات(من

التيالقياسيةالعلة!وهذه؟المعروفةالكيفياتغيروب!يفياتغيرهايشرعلم

وعدم.العباداتمنغيرهاعليهانقيسأنذلكبعدنستطيعنعرفها،أناستطعناإذا

فيهيوقفتوقيفيا،تعبدياالحعهذامثلبحونالمرادهوالعلةهذهمثلمعرفة

الأمروكذلك.نقصانولا،زيادةولا،استبدالغيرمنالشارععندمنجاءماعند

العلةولصنالزجز!شرعها(من)الحكمةالعامةفعلتها،والكفاراتالحدودفي

بثمانين،القذفوحد،جلدةبمائة-مثلا-للبكرالزناحدتقديرفيالخاصة

منذلكوغير،متتابعينبشهرينبعضهاوفي،أيامبثلاثةالكفاراتبعضفيوالصيام

والحدودالعبأداتهذهإنالقوليمحنذلكوعلى.معلومةغيروالكفاراتا!دود

ومنالحانيالوجهقبلمنمعللةغيرلكنها،الأولالوجهقبلمنمعللةوالكفارات

فيها.القياسجريانبعدمالقولجاءهنا

معللغيرالتحديدوذلك،والكيفيةالنوعمحددةالعباداتأنوالخلاصة

لأنفيه؟مشكولغيرأمرفهوومقاصدلحع!رعتإنماكونهاأمالنا.بالن!سبة

اكتفىالشارعفإنالمعاملاتأما.العبثعنوتنزههاالإطيةالذاتكمالفرعذلك

ذلكوراءومادخوطا،ينبغيلاالتيالحرامدائرةتحددومبادئضوابطبوضعفيها

يخدمماالمعاملاتوكيفياتأنواعمنيخترعواأنوللناس،مفتوحوبابهمباحفهو

المشروعة.والعللالمقاصد
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الثانىالمبحث

الشاوعمقاصدعنالكشففيووظيفتهاالعلةمسالك

الأحكامعللعلىخلاطامنالمجتهديتعرفالتيالطر!العلةبمسالكالمراد

نصوصهفيصراحةعليهانصقدالشارعيحونأنإماالعللوهذه.الشرعية

اللفظيةالقرائنخلالمنللمجتهداستنباطهاترلقديحونأنوإما،وأحكامه

ذاتها،التعليلمسالكفيليسالبحثموضوعداموما.والمناسبة،والعقليةوالمعنوية

بإعطاءوسيكتنيفيها،الباحثيطيللنفسوفا(كثيرابحثتقدوأنهاسيمالا

التركيزيحونثم،أقسامهوبيانمنهاكلتعريففيالأصوليونقالهعماملخص

وكيفية،الشارعمقاصدعنكاشفأيحونلأنمنهامناسبهومابيانعلىذلكبعد

!ذلك.علىبهالاستدلال

النص:-اولا

نعرف!أناستطعناوإذا،وقصدهالشارعإرادةعنناطقإنهحيثأهمها،وهو

الغاية.فتلكخطابهمنطو!خلالمنالشارعمقصد

التعليلعلىالسنةأؤالكتابمندليليذكرأناهو1:بقولهالآمديعرفهوقد

ا.)3(واستدلالنظرإلىفيهاحتياجغيرمن،اللغةفيلهموضوعبلفظبالوصف

)3(:قسمينإلىالنصقسموقد

كذا،لسببأوكذا،لعلة:يقالكأنوذلك:قاطعةدلالةالعليةعلىيدلما-ا

بالبحثأفردهامنأبرزومن،والمحدثينللققدمينالأصولكتبمنالقياسمباحث:العلةمسالكتفصيلفيانظر(1)

دار:)بيروتالأصولين،عندالقياسىفيالعلةمباحث:السعديالرحمنعبدالحكيمعبدالدكثورالمعاصرينمن

كتابه:فيشلبيمصالفىمحمدوالدكثورام(؛869هـ/ا604،طاوالتوقح،والنثرللطباعةالإسلاميةالبشاتر

(.م1891هـ/ا104،العربيةالنهضةدار:)بروت،لأحكاماتعليل

277.ص3،،جالأحكامأصولفيالإحكام:الامدي)2(

،اطالعلمبة،الكتبدار:)بيروتالبدضي،ثرحمعمطبوع،السولضهاية:الدينجمالالإسنوي،انظر)3(

.927-278ص3،ج،الأحكامأصولفيالإحكام:الامدي؛ه8-5هص3،(،جم8491هـ/ا504
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"منكئمجالاعنهنيآدولهيمئينيكونلا!":تعالىبقولهلذلكومثلواوي.)1(كذا،لأجلأو

ؤأنفسبغترنفسماقتلمنأنه!يلاسرسبئئعك!تبنالكذأضلمن":وقوله،7[]الحشر:

جميعأ"سلنااأخياف!أنقآأحياهاومنجميعاالاسقتلف!أئمالأزضىافىفساد

3[.2:ئدةلماا]

الإسنويفجعلهاعددها،فياختلفوقد،ظاهرةدلالةالعليةعلىيدلما-3

!ان،78[،]ا!سراء:"الشنسلدلوكالضلؤةأقو):تعالىقولهمثل:اللام!:)3(،ثلاثة

يبعثفإنهوجههتغطوا11!..ولا:ناقتهوقصتهالذيالمحرمفي!هقولهذلكومثال

.[4:]الحشر"ورسرلهءاللهباخهغ!سآفوألك"ذ:تعالىقولهذلكومثالوالجاء،)3(يلي"،

البعضوزادوالجاء.)4(إن"،ومن"،و،والكاف،اللام!:خسة،الآمديوجعلها

حتى"."وا،إذو،ولعلوالفاء،أن"،و،إن"و،"أن"

كانالتعليلتفيدالتيالحروفمنحرفعلىرتبماكلإن:يقالأنوالأصح

معينة.حروففيحصرإلىداعغيرمنالتعليلفيظاهرا

العلية،غيريحتمللاالذيهوالقاطعأنوالثانيالأول:القسمينبينوالفرق

الحروفتلكاستعمالبسببوذلكمرجوحا،احتمالاغيرهامجتملالذيهووالظاهر

.)6(التعليلغيرأخرىمعانفيأحيانا

-غيرهتحتمللاوالتي-للتعليلالموضوعهالصيغمنبصيغةالشارعصرحفإذا

العلةتلكفيماأنعلىدليلاذلككانالاحكاممنححمتشريععلةيعدماأمرابأن

2(

3(

5(

6(

278.ص3،،جالأحكامأصرلفيالإحكامانظر.ظنيةدلالةالعليةعلىيدلمماالكاتالآمديجعل

بعدها.وما5صه3،،جالسولنهاية:الإسنويانظر

قماتنافتهفوقصته!جل!كل!اللهرسولمعكانقالعنهمااللهرضيعئاسابنعنمسلمرواهفيماالحديثتمام

الحج،كتاب،مسلمصحيحيل!ي:ا.يبعثف!ئهوجههتغطواولاطيباتقربوهولااكسلوه11يك!ي!:الئبيفقال

.(01()5213)6الحديث867،ص،2ج(،41)باب

.278ص3،،جالأحكاماصرلفيالإحكام:الآمديانظر

4.36-035ص،القياسفيالعلةمباحث:السعديالرحمنعبدالحكيمعبدانظر

.65-5صه3،ج،السولنهاية:الاسنويانظر
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بهصرحماأغلبأنعلمناإذاخاصة،الشارعمقاصدمنمقصدهوحكمةمن

تلكمنللشارعمقاصدذاتهافيتعدالتيالححمبابمنهوإنماعللمنالشارع

.الأحكام

النبويةوالسنةالكريمالقرآنفيبهاالنعليلوردالتيالقاطعالنصوصيغ

وجمما".ا،جلاأمنا1:!بالمطهرة

فيصريمفهو)1(،البصرأجلمنالاستئذانجعل"إنما!ه:قوله:الأولىومثال

حرماتهموسترالنامما،علىالتجسس!منعهوالاستئذانفرضمنالشارعقصدأن

.ممنوعفهوذلكخرفإلأدىماف!،وأسرارهم

مسلمأخرجهفيماوذلكدفت"التيالدافةأجلمننهيتحمإنماااصظه:وقوله

الأضسحضرةالباديةأهلمنأبياباأهلدف:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

فلمابتي"،بماتصدقواثمثلاثادخروا111!بما:اللّهرسولفقالص!هاللهرسولزمن

ويجملونضحاياهممنالأسقيةيتخذونالناسإنالثهرسولياقالوا:ذلكبعدكان

بعدالضحايالحومتؤكلأننهيتماقالوا:ذالأ""وما!ه:اللهرسولفقالالودل،منها

وتصدقوا".)3(وادخرواف!وادفتالتيالدافةأجلمننهيتحمإنمااا:فقال،ثلاث

السنةتلكفيالأضاجممالحومادخارعنالصحابةنهيمنمقصودهأن!هفيهفبين

التكافللتحقيقاليوميةحاجتهمعنزائدهوبماالتصدقإللدفعهمكانإنما

نأفيصريغوهوالمحتاج!ن،خلةوسدالجائعينبإطعامالمجتمعأفرادبينالاجتماي

ينبغيالشريعةمقاصدمنمقصدالاجتمايالتكافلوتحقيقالمحتاج!نمساعدة

ليعودواالفضلأصحابحقوقعلىقيودبفرضذلككانولو،تحقيقهإلالسي

يحونأنشريطةولحنذللث،يفعلأنالأمرلوليوأنهالمحتاج!ن،علىبفضلهم

علىتحفظالتيالأخرىالشرعيةوالأحكامالقواعديخرقلاوبمابالمعروفذلك

بهيحكمذرى-!النبيومعيكني!النبيحجرفيجحبرمنرجلاطلع:فالسغدبنسفلعنالبخاريأخرج(1)

،البخاريصحيحالبصر".أجلمنالاستثذانجعلا!تماعييكفيبهلطعنتت!نظرانكاعلم"لؤ:فقالرأسه

.681ص7،،ج4مج(،11)باب،الاستثذانكتاب

.561صا3،)5(،جباب،الأضاحيكتاب،مسلمصحيح)2(

ا--55



وحقوقهم.أمواطمالناس

فينصفهو7[.]الحثر:"مبهئمجلاغنيآادولةمبينلايكون"!:تعالقوله:الثانيةومثال

يمنعبماالثروةتوزيموإعادةالناسبينإشاعتهاالأموالفيالشارعقصدأن

بيانمعرضفيجاءتوالآية.المجتمعأفرادمنمحدودةفئةأيديفياحتكارها

قصدفينصفهواليء.)1(مالمنيحزءوالمساكينالفقراءطبقةخصمنالمقصد

جميعا.والفقراءالأغنياءحقوقتحفظعادلةبطريقةالثروةتوزيمإعادةإلالشارع

منحرفعلىمرتباوردماف!الشريالمقصدعلىظاهرةدلالةيدلماأما

الكريم:القرآنفيمنهوردماأبرزومن،التعليلتفيدالتيالحروف

الذنحرإليكوأنزننا":تعالقولهمثل،التعليلبلامإليهالإشارةوردتما-ا

منالمقصدأنفيصريحةفالآية44[.]النحل:"شفكروتولعنهئمإلنهخنرلمالئاسلنبين

لبيانه،وسيلةالرسولذلكجعلهوالناسإلالإلهيالوحيبتبليغالرسلتحليف

علىيسهلحتى،والقدوةوالفعلبالقوليحونالذيالواسعبمعناههناوالبيان

.الحياةواقعفيوالتزامهالإلهيالوحيفهمالناس

لاتكوتفتنةحتئوقنلوهغ":تعالقولهمثلللتعليلالتيبحتىصدرما-3

93[.:]ا!نفال!"بصيريغملوتبمااللهفإثانتهو(فإتدثه!لهالدينويون

الأرضفيالسيادةجعلهوالمحاربينالكفارقتالمنالمقصدأنعلىالآيةدلتفقد

مجردلاوالفساد،الحفرأهلقبلمندينهمفييفتنواأنالناسوحماية،الحقللدين

.للأموالالمتلفللنفوشالمهلكالقتال

]محمد:ونجدا،إخباكض!"منكزوأدضبرين"وفتدونكخحتئنعدالمخهدتن:تعالقولهومنه

والأنفسالأموالونقصبالحربالمؤمنينابتلاءمنالمقصدأنعلىالآيةفدلت31[،

بيندولهبميكرنلاآلنيل!وأبئوأفمبهينوالتئالقرفىرلذىو!لز!لفلتهالترئاقلمنرسويصفىأفآإللهتا":لآيةاتمام(1)

سيلعلىالحربأهلاموالمنحضلماالغنيمةانوالغنيمةالفيءبينوالفرق7[.]الحثر:"منكتم"الاحكيا

منحصلماوالفيء،وفقيرهمغنيهمالغانمينعلىالخمسبعدمايوزعثميخمس،انهوحكمه،والغلبةالقهر

الأوقافلوزارهالفقهيهالموسوعةانظرفيه.الحقاصحابوفيتخميسهفيالفقهاءاختلفوقد،قتالغير

233.-227ص32،الكويية،ح
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.الكاذبمنالصادقليتميزإيمانهمتمحيصهووالشمرات

والتنبيه:ءالإيما-ثانيا

فيحملبعيدا،لكانللتعليلنظيرهأوهويحنلملوبوصف"الاقترانوضابطه

للاستبعاد".)1(دفعاالتعليلعلى

ستة،)3(الآمديوجعله)3(،أنواعخمسةوالبيضاويالرازيمنكلجعلهوقد

وأبرزها:،العقليةالقسمةإلىراجعوهو)4(،تسعةإلىالشوكانيوأوصله

إما:أوجهأربعةعلىوهو.والتسبيبالتعقيببقاءالعلةعلىالححمترتيب-1

كلمفيالوصفعلىيدخلأنأو،الشارعكلمفيالوصفعلىالفاءحرفيدخلأن

كلمفيالححئمعلىيدخلأنأو،الشارعكلمفيالحصمعلىيدخلأدأأو،الراوي

.الراوي

يلي"."يبعثفإنهوجههتغطواا...ولاا:المحرمفيالمتقدمالحديث:الأولومثال

.بمثاللهيظفروالموالثافي:

38،.:]المائدة"يهماأيدفاقطحواوالسارقةلسارقوا":تعالىقوله:لثالثاومثا!

وامرأةمنهمبرجل!هالنيإلىجاءوااليهود"...أن:الراويقول:الرابعومثال

المسجد".)6(عندالجنائزموضعمنقريبافرجمابهمافأمرزنيا

فإنهمنه؟صدرتبصفةعلمهعقببححمشخصعلىالشارعيححمأن-3

.06ص3،،جالسولنهاية:الاسنوي؛212ص،الفحولإرشاد:نيالشوكا(1)

06ص3،ح،السولنهاية:لاسنوىا؟431ص،ه،حلمحصولا:زىالرانظرا(2)

927.ص3،،حالأحكامأصوللاالإحكام:الامديانظر)3(

.312-212ص،الفحولرشادإ:فيالشوكاانظر(4)

تخريجه.سبق)5(

وامرأ؟منهنمبرجل!النبيالىجاءوااليهودأنعنهمااللهرضيعمربناللهعبدعننافععنالخاريأخرح)6(

،امج6(،0)بابالجنائز،كتاب،البخاريصحيحائسجد".عندابحائزموضعمنقرئافرجمابهافامرزيا

.404ص2،ح
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الح!م.لذلكعلةحدثماكونعلىيد!

110)1(رقبةفأعتق11:رمضاننهارفيجامعلمن!هقوله:ذلكومثا!

فاثدة،لذكرهكانلمابهالتعليليقدرلملووصفاالحعمعالشارعيذكرأن-3

مواطنها.)3(فيانظرها،أقسامأربعةوهو

ذلكأنفيعلملأحدهماوصفبذكرالححمفيأمرينبينالشارعيقرقأن-4

.)3(فائدةبالذكرلتخصيصهيحنلموإلا،الح!ملذلكعلةالوصف

اتذين"جمأيها:تعالىكقولهعلينا.وجوبهتقدملمامانعايحونفعلعنالنهي-5

تعالىفإنه9[:]الجمعة"ائبتغوذروادتجراللهإكناشعوااتجمعةئؤسمننودهـللفلؤإذاءاشوا

تفويتهبالبيععنالنهيعلةأنعلمناالبيععنون!الصلاةإلطالسعيأوجبلما

.)4(الواجب

القسمةإلطراجعوهو،والتنبيهالإيماءعلىالأصولونفرعهماخلاصةهذا

شرعية.بأمثلةفروعهلبعضيظفروالمولذلك،العقلية

الحبوتمسلمصاحببهعرفهماهووالتنبيهللإيماءتعريفأنسبأنويبدو

التنبيهمننوعالإيماءإذ"،القرائنمنبقرينةالوصفعليةعلىيد!"مابأنه

منالشارعمقصود!الححممنحكمةأوالمعانيمنمعنىكونإلطوالإشارة

)1(

)2(

)3(

)4(

فيافليعلىوقعت:قال."وأ:قال.هلكت:فقالرجل-يخ!مالثبيئأتىقال!هرنرةأبيعنالبخاريأخرح

قال:أشثطيع.لا:قالمابعين".شهرينافصم1قال:.عنديلي!قال:".رقبةاناعتق1:قال.رمضان

:قالذا.أناها:قالاال!ائل؟اأيناا:فقالتمرييهبعرق!ك!النبيئفأتياجد.لا:قالم!ن!كينا".ستين"فأطعنم

منا.أخوحبيتأهللاتتيهابينمابا!بعثكفوائذي!اللهرسوليامئاأحوجعلى:قال.بهذا""تصدق

3،مج(،)13باب،النفقاتكتاب،البخاريصحيح.اذا""فأنتم:قالانيابهبدتحئىيالنبيئفضحك

:الآمدي؛66-6هص3،ج،السولنهاية:الإسنوىالنوعهذافيوانظر)5368(الحديث530هص،6ج

28..ص3،،حالاحكامأصولفيالإحكام

إرشاد:الثوكاني؟67-66ص3،ج،السولنهاية:الإسنوي؟251-941ص،هح،المحصول:الرازيانظر

.281ص3،،حالأحكامأصولفيالإحكام:الامدي؛212ص،الفحول

67.ص3،،حالسولنهاية:الاسنوي؛284ص3،،حالأحكامأصولفيالإحكام:الامديهذافيانظر

.285ص3،،حالأحكاماصولفيالإحكام:الامدى؛551-451ص،ه،حالمحصول:الرازيانظر
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القرائن،منقرينة!ذلكفيالتنبيهوأداة،الأحكاممنححمتشريعمنأوخطابه

،غيرهأوالفاءحرفذلككانسواء

نأإلىإيماءفيها)1(اغضبانوهواثنينبينالقافييقضي"لا!ه:الرسولفقول

عدمإلطيؤديبماالقاضيذهنقشويش!الغضبحالفيالقضاءعنالن!علة

دفعإلىقاصدالشارعأنعلىيدلوهذا،الحالتلكفييصدرهالذيالححمسلامة

الظروفبتوفيروذلك،الأحكامفيفسادمنالقافيذهنتشويشعنينتجما

وعدالتها.القاضيأحكاملسلامة-موضوعيةأوذاتيةكانتسواء-الملائمة

قولهمثلبسببهمقرونأالححمذكرالشريهاالمقصدعلىوالتنبيهالإيماءومن

مقاصدمنأنمنهيفهمفإنه93[،]الحج:"ظ!رابأئهميفنلوتطذينن"أ:تعالى

المؤمنين.علىالواقعالظلمدفعالقتالشرع

فيعلم،مفاسدهمبيناعنهين!أو،مصالحهمبتنابالشيءالشارعيأمرأنومنه

ذلك:أمثلةومن.الشارعمقاصدمنالمفسدةتلكدفعأوالمصلحةتلكجلبأن

عدوءبهترقبوتأدجلزباولومىقؤؤمنأتنشطغترهادهم"و(عدوأ:تعالطقوله-ا

الأعداءفإرهاب،6[.:]الأنفال"يغلمهتماللهنغدونهملادونهضمنوهاخرينوعدو!تمألثه

منشريهامقصدوالمسلمينللإسلامالتعرضفيالتفكيرمجردعنحتىوصرفهم

غايتين:للمسلمينذلكفيحقق؟القوةبمظهروالظهورالعدةبإعدادالأمرمقاصد

للديارالمخربةللنفوسالمهلكةالحربودفع،وأهلهالإسلامسيادة

علر"بغيزعذواألئهنيسبوأاللهدونمنيدعونائذيفتسبواولا":تعالىوقوله-3

قبيحلأيالتعرضمناسمهوصونوتعالىسبحانهالربفتعظيم8.ا[،]الأنعام:

المشركينلآطةالتعرضترلإلىذلكأدىولوعليهالمحافظةيجبشريمقصد

عنبالتجاوزالمفسدتينأعظمدفعأنإلىتنبيهالايةهذهفيأنكما.ومعتقداتهم

.الشارعمقاصدمنمقصدأيسرهما

93.ص2،)4(،جباب،الأحكامكتاب،ماجةابنسنن(1)
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:لإجماعا-لثاثا

الوصفكونعلىالأعصارمنعصرفيالأمةإجماععلىيدلمايذكر"أنوهو

الصغركونعلىكإجماعهموذلكظنا".)1(أوقطعا،إما:الأصللح!معلةالجامع

.النكاحفيعليهاالولايةثبوتعليهفيقاس،المالفيالصغيرةعلىالولايةلثبوتعلة

لاالإجماعإذ،العلةعنللكشفمستقلأمسلكايعدلاالحقيقةفيوالإجماع

المجمعالعلةخلالهمنالمجمعونعرفمستندمنلهبدلابل،فراغمنيحون

لعليةمؤكدايأتيإنمافالإجماع.المناسبةأو،والتنبيهأوالإيماء،النصإماوهوعليها،

مرتبةإلىالظنمرتبةمنبهاليرتفعالححممنحكمةلمقصديةأوالوصفذلك

مسالكمنمستقلأمسلكابوصفهيبحثأنيستحقلافهوثمومن،اليقين

المقاصد.عنالكشف

الشبه:-رابعا

فيالأصولجوناختلفوقدفيه،يشبههلجامعبالأصلالفرعفيهألحقماوهو

أبرزها:)3(أقوالعلىحقيقتهوبيانتعريفه

.)3(أكزالأوصاففيباحدهماشبههأصلينبينفرع"ترددهو-ا

منألفول!ن،التامالبحثبعدالمناسبةفيهتظهرلاالذي"الوصفهو-؟

ولأجل،الطرديوفوق،المناسبدونفهو،الأحكامبعضفيإليهالالتفاتالشرع

110)4(الشبهسيمنهمابىشبهه

مايستلزملكنه،بذاتهالححميناسبلابماوالفرعالأصلبينالجمعهو-3

.17ص3،،حالسولخهاية:الإسنويوانظر(277ص3،،حالأحكاماصولفيالاحكام:الآمدي(1)

،ا!فحو!إرشاد:الثوكاني327؛-32هص3،ح،الأحكاماصولفيالاحكام.الامديمثلأذلكفيانظر)2(

.624-54هص،القياسفيالعلهمباحث:السعدي؟912ص

مكتبة:)الرياضحماد،ونزيهالزحيليمحمدتحقيقالمنير،الكوكبشرح:الفتوحيأحمدبنمحمدالخار،ابن)3(

.187ص،4م(،ح3991هـ/ا134،العبيكان

85.ص3،،حالسولخهاية:الإسنوي)4(
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الححئم.)1(يناسب

فرعإلحاقحوليدورهوإذ،بالقياسخاصالشبهأنيتبينسبقماخلالومن

عنبالكشفعلاقةلهوليستالقياسأنواعمنفهوثمومنبه،الأصولبأشبه

.الشارعمقاصد

:الدوران-خامسا

الوصف،بوجودالححموجودعنعبارةوهو،والعكسالطردأيضاويسى

.)3(بعدمهوانعدامه

منحكمةكونعلىالتعرفمسالكمنمسلكاالدورانيحونأنويم!ن

منحكمةجنسأونوعبينتلأزمارأينافإذاأح!مه،فيللشارعمقصداالح!م

الأولبوجودالثانييوجدحيثالشرعيةالأحكاممنححمجنسأوونوعالحع

الحكمة.تلكتحصيلإلىقاصدالشارعبأنراجحظنلناحصلبانعدامهوينعدم

الأحكامتتبعيدلناحيث،المشقةوجودمعبالتيسميرالححمدورانذلكومثال

،عادةتحتمللاالتيالمشقةتوجدحيثالنيسيرمنسينحوالشارعأنعلىالشرعية

فيتفصيلمزيدوسيأتم!المعاملأت.رخصفيهوكماالعباداترخصفيثابتوهذا

الاستقرإء.عنالحديثعندهذا

إطلاقه،علىأخذهينبغيلا-غيرهمثل-المسلكهذاأنعلىالتنبيهوينبني

الشرعيةالضوابطمراعاةمعوإنماالمقصدية،يفيدوالدورانالملأزمةمطلقفليس

والنصوصفالأحكام،استثناهماواستثناءالشارعخصهمابتخصيصالأخرى

متكاملة.وحدةبوصفهاإليهاينظرأنينبغيالشرعيةوالقواعد

.2"اص،جه،المحصول:زيالرا؛68ص3،ج،السوليةنها:لإسنويانظرا(1)

3،،جالسولنهاية:الإسنوي333،-33.ص3،ج،الأحكامأصولفيالإحكام:الآمديذلكقيانظر)2(

.122ص،الفحولإرساد:نيالثوكا؛49-19ص
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والتقسيم:السبر-دساسا

لشرععتةيحونأنيحتملمااستقراءهووالتقسيمالاختبار،معناهالسبر

لل!سبرسابقةعمليةوهوله،مقصداأوالح!م

يختبركلثم،العليةتحتملالتيالأوصافبدايةيقسمالمستنبطلأنبذلكوسصي

لا؟)1(أمللعليةيصلحهلليرىمنهاواحد

نوعين:وهوعل

قولمثل،والإثباتالننيبيندائراي!ونالذيوهوالحاصزالتقسيم-1

ت!ونأنوإماأصلا،معللةتحونلاأنإما:النكاحعلىالإجبارولايةفيالشافعي

بغيرها.أوالصغرأوبالبكارةمعللةت!ونأنإماتعليلها:تقديروعلى.معللة

بالبكارة.)3(تعليلهاوهو؟الثانيسوىباطلةكلهاوالأقسام

.والإثباتالننىبيندائرايحونلاالذياققسيموهوالمنتشرالتقسيم-3

وأ،بالطعممعللةتحونأنإماالبزفيالرباحرمة:المعللقولذلكومثال

به.)3(التعليلفيتعين،الطعمإلاباطلوال!.المالأو،القوتأو،الكيل

مسالكمنمستقلامسلكايحونأنيمحنلاالحقيقةفيوالتقسيموالسبر

عليةمنللتحققالمتبعةالطرفمنطريقةأووسيلةهووإنما،العلةعنالكشف

والننبيه،والإيماءالثص،وهب:،الحقيقيةالمسالكمنمسلكعلىبناءالوصف

كلمجتملالتيالححمأوللأوصافتجميعوهوالتقسيممنمركبفهو.والمناسبة

ماعلىالمجتهدي!رذلكبعدثمله،شرعيامقصداأولححمعلةيحونأنمنها

استبعادهالشارعمنعهدماويستبعدالشارعألغاهمافيلنيبالاختبار،افترضه

الشارع!نعهدماأوالححملذلكمنهامناسباكانماعلىالأخيرفيليستقر

.69-9صه3،،جالسولنهاية:لإسنوىا؟891ص،الفحولإرشاد:نيالثوكاانظر(1)

.412-132ص،الفحولإر!اد:الثوكاني؛69ص3،،جالسولنهاية:ايإسنويانظر)2(

.79-69ص3،،حالسولخهاية:الاسنوي؟712ص،ه،حالمحصول:الرازيانظر)3(
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والتنبيهوالإيماءالنصالاختبارذلكفيوعمادهالححم،ذلكجنسفياعتباره

مقصدئةأوالوصفعلئةعنال!شفةالأدواتالحقيقةفيفهي،والمناسبةوالإجماع

الكواشف.تلكلإعمالطريقةوالتقسيمالسبروإنما،الحكمة

المناسبلا:-سابعأ

المقاصد.)1(وبرعاية،وبالمصلحةبالإخالة،عنهاويعئر

.)3(لهملائمأي:طذا،مناسبالشيءهذاةيقال،الملائمهواللغةفيوالمناسب

تعريفه:فياتجاهانفهناكاصطلاحاأما

".)3(العاداتفيالعقلاءلأفعال"الملائمبأنهيعرفه:الأولالاتجاه

عليهالححمترتيبمنعقلايحصلالذي"الوصفبأنهيعرفه:الثانيوالاتجاه

".)4(مضرةدفعأوهنفعةجلبمنمقصودايحونأنيصلحما

تعالى،اللهأفعالبتعليليقولونلاالذينإلىالأولالتعريفالرازيفسبوقد

."تعالىالثهأفعالبتعليلالقائلينإلىوالثاني

الححمأضيفإذابحيث،المصالحمنهاج"علىكانمابأنهعرفهفقدالغزاليأما

للشريعة.العامةللمقاصدالموافقأي)6(ا،اانتظمإليه

مصلحة،عندهالححمشرععلىيترتبالذيالوصفهوالمناسبومادام

طريقايحونالمناسبفإنللشارعالأساسيةالمقاصدمنمقصدالمصلحةوتحقيق

المثرعية.المقاصدعلىالتعرفإلى

.412ص،لفحولارشادإ:نيالشوكاانظر(1)

756.ص،،جاالعربلسانمنظور:ابنانظر)2(

.581ص،جه،المحصول:الرازى)3(

.492ص3،،جلأحكامااصولفيالإحكام:الآمدى72؟-17ص3،،جالسولنهاية:الإسنوياتظر(4)

.951-581ص،ه،جالمحصول:الرازى)5!

.531ص،2ج،المستصفى:لغزاليا!6)
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المناسب:أقسام

بعضهافياتفقوانحتلف!ة،وباعتباراتمتعددةأقسامإلالمناسبالأصوليونقسم

أجمعهاولعل.)"وإجمالتفريعاختلأفأواصطلاحاختلافآخربعضفيواختلفوا

المؤثزالمناسب:أقسامحمسةإلتقسيمه-المتأخرونعليهاستقرماوهو-

الحصرووجه.المرسلوالمناسبالملني،والمناسب،الغريبوالمناسب،الملائموالمناسب

ذال.ولاهذايعلملاأو،إلغاؤهيثبتأوشرعا،اعتبارهيثبتأنإماالمناسبأن

لمصهانوفقهعلىالححمبترتيبوالثانيالمؤثزوهو،الإجماعأوبالنصمعتبرالأول

المعينأصلهلاعتبارهشهدفإن،الملائموهو،بالإجماعيثبتلمأوصراحةعليهينص

الملني،المناسبفهوإلغاؤهثبتوما،الغريبفهوشاهدلجنسهيوجدأندونفقط

المرسل.المناسبفهوإلغاؤهولااعتبارهيثبتلموما

لأنوصلاحيته،مناسبتهعلىالإجماعأوالصدلالذيوهوالمؤثرالمناسب-1

يعدالطريقبهذاالمقاصدمنيثبتوما)3(الشرعيةالأحكامعليهاتبنىعلةي!ون

النصوصظواهرمنمأخوذةإماوت!ون،الإجماعأوبالنصالثابتةالمقاصدمن

ثبتماضمندراستهسبقتوقد،قرائنمنبهامجفبمابالاستعانةأومباشرة

الشارعمقاصدضمنالمناسبمنالنوعهذاوإدراج.والتنبيهبالإيماءأوبالنص

)3(العلماءبينعليهمتفق

هووالتخفيفالتيسيرأنعلىالشارعمنالنصالمناسبمنالنوعهذاومثال

الشحمنالنفوستطهيروأن)4(،والمعاملاتالعباداترخصمنالشريالمقصد

طاعةعلىالاستدامةوأن"،الزكاةقشريممنالمقصدهوالاجتمايالتكافلوتحقيق

وما113ص3،،جالأحكاماصولفيالإحكام:الآمديبعدها؛وما،951ص،هج:المحصول:الرازيانظر(1)

بعدها.

)بغداد:،الكبيسيحمدتحقيقالتعيل،ومسالكوالمخيلالثهبيانفيالغليلشفاءحامد:ابو،افزاليانظر)2(

.441صام(،719اهـ/593الإرشاد،مطبعة

.213ص3،،جالأحكاماصولفيالإحكام:الامدى)3(

[28]النساء:!"ضحعيفاا،لننوظقعنكغيخففأنيرلدأدئه()4)

وعن[،3.1:]التوبه!"طحزصمتموأددالغصكنصحلؤتكإنةعلتيغوصلجهاويبهنهمتطقرهتمأتزلهت!صدقهشضذ)5("
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المقاصدمنوالعدواةالبغضاءأسبابالمجتمعأفرادبننالعلاقاتوتجنيبتعالىالله

ا(الخمرإلضحريمالشرعية

الشارعلحن،بعينهإجماعولانصفيهيردلمالذيوهو:الملائمالمناسب-3

فيجنسهأو،وبالعكسعينهفيجنسهواعتبرآخرمحلفيعليهالحعرتب

فياختلقواوإنإجمالا)3(العلماءبينالفاقمحلبهوالأخذ.إجماعأوبنصجنسه

)3(غيرهضمنأمالملائمضمنداخلة!بهلالجزئياتبعض

علىالشارعنصالذراخبعضفهنالالذراخ،سدبمسائلالخوعطذاويمثل

تشاإلىذلكأدىإذاالمشركيناظةتشاعنكالنهيمفسدةمنإليهتؤديلماسدها

التي!البيوعوتحريم"،الفاحشةإلىذريعةلأنهاالخلوةوتحريم)4(،الإلهيةالذات

قرض)8(.عنالناتجوالنفع)7(،صفقةفيوصفقتين)6(،العشةكبيعالرباذراخمن

وأنياللّهإلاإلهلاانشهادهالىادعهم11:فقالاليمنإلى!همعاذابعثيك!النبيانعنهمااللّهرضيعئاسانجن-

هنمفانوليلةيؤبمكلفيصلوالبخم!عليهنماقزضقداللّهأنف!علفهنملذلكأطاعواهنمفاقاللهرسول

فقراتهنم".علىوترداغ!ائهنممنتؤخذافوالهنمفيصدقةعليهنمافزضاللهأنفاعلفهنملذلكأطاعوا

.(41)58الحديث،944ص،2،حامج(،)43باب،الزكاةكتاب،البخاريصحيح

:]المائدة"!شهونفهلأنمالضلوؤوعنبهرألئهصولصدكنمؤبمي!ير!ترفىواتبغضآءائعدوةئثبميوتحأنالثيطنيرتدإتما)(1)

19].

.613ص،2،حالمستصفى:لغزالياانظر(2)

.231ص3،،حالأحكاماصولفيالإحكام:الآمدى)3(

.[8.1:]الأنعام"علصيغيز،عذألتهفيشواولزألئهمنيدعرنالذجمتلتبزاولا":ئعالىقولهفيوذلك(4)

ومعهاالأامرأيرتسافرنولابافرأ؟رجليخلون"لا:يقول!النبيئسمعأنهعتهمااللهرضيعئاساننعن)5(

3(.00)6الحديث24،3ص،4،ج2مج(،41.)باب،والسيىالجهادكتاب،البخاريصحيح."محرئم

بالززعور!يتنمانئقرأذنابوأخذتنمبانعينةنبلإتغتنمإذا"ا:يقول!اللهرسولسمغتقال!هعمراننعن)6(

اي!سنن:الأشعثبنسليمانداود،ابودييكم".إلىتزجعواحتىيزعهلاذلأعليكنماللهسفطانجهادوتركتم

،(45)باب،الإجارةكتابم(،8191،)ه!كا!)هكا!*اليم7:)استانبول،الستةالكتبضمنمطبوعداود،

.،3(264)لحديثا14،7-047ص3،ح

كثابداود،أبسننالربا".أوأؤكسهمافلهبيعيمافيبيقينباع::من!:النبيئقال:قال!هرنرةأبماعن)7(

3(.164)الحديث973،-738ص3،(،ح)53باب،الاجارة

يركنهافلاالدائةعلىحملهأؤلهفافدىقزضاأحدكمأقرضاذا01!:اللّهرسولقال:قالمالكبن(نىعن)8(

،6صا،52(،ح)9باب،الأحكامابواب،ماجةابنسننذلك"؟.قنلوبينهبينهجرىيكونأنإلايقبلهولا

.(2432)لحديثا
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مايتبينفيهاالنظرعندولكنها،إجماعولانصعينهاجمايردلمكثيرةذراخوهناك

فييردلموإنبسدهافيفتىمصالحمنمنهايرجحىماعلىراجحفسادمنإليهتؤدي

الشارعمنعهدلماالمنعذلكملاءمةذلكمسقندوي!ون،إجماعولانصعينها

ينتجأوحرامإل!تؤديأنهاالظنعلىالغالبأوالمقطوعالذراخجنسفيمنعمن

الشارعكونذللثمنوبستخلص.مصلحةمنبهيتذرعمماأعظممفسدةعنها

الذراخ.منالنوعهذاسدإلىقاصدا

ملاءمتهولاتأثيرهيظهرلم"الذيبأنهالغزاليعزفهوقد:الغريبالمناسب-3

ولمالححمنوعفينوعهأثر"مابأنهالبيضاويوعرفه".)1(الشرعتصرفاتلجنس

المعين،أصلهسوىباعتبارهيشهدلمالذيالمناسبفهو".)1(جنسهفيجنسهيؤثر

واحد.ححملنوعهشهدلأنهغريبا؟سصيولذلك،لجنسهشاهديوجدأندون

،قصدهبنقيضللزوجمعاملةالموتمرضفيثلاثاالمطلقةبتوريثلهومثلوا

لسببالطلاقيحنولم،الميراثمنحرمانهاباتاطلاقاتطليقهامنقصدإنمالأنه

فيتعهدلمالقصد(بنقيض)المعاملةالمعاملةهذهمثلأنغرابتهووجه.مشروع

بنقيضلهمعاملةالميراثمنالقاتلحرمان!واحدهحالةفيإلاالشارعتصرفات

الموضعهذاغيرفيالشارعمنيعهدولم.مورثهبقتلالميراثاستعجلإذقصده

.قصدهبنقيضالمتصرفمعاملة

منهقصدإنماقصدهبنقيضالقاتلالوارثمعاملةفإننظر،فيهالمثالوهذا

وسذالذراحع،سدبابفروعمنفرعالواقعفيفهوالدماء،سفكذراخسدالشارع

واسعأانتشارامنتمثرهوبل،وأحكامهنصوصهفيغريباليسالفسادلذراخالشارع

ذللث.بعدالفقهاءاجتهاداتوفيوأحكامهماوالسنةالقراننصوصفي

)3(الموتمرضفيثلاثأالمطلقةبتوريثفقالالمقصدهذالك!عثمانسيدنافهموقد

.631ص،2ج،لمستصفىا:لغزاليا!1)

.924ص،الأحكامتعليل:شلبيانظر)2!

7،"،جالموتمرضفيالمبتوثةتوريثفيجاءما61باب،والطلاقالخلعكتاب،الكبرىالسنن:البيهقيانظر)3!

363.-362ص
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منالحقوقأصحابلحرمانذريعةالطلاقهذايتخذون.صارواالناسأنرأىلما

حقوقهم.

فيعنهالشارعوإعراضإلغاوهظهرالذيمماالمناسبوهو:الملغيالمناسب-4

الشرعيةالمقاصدفمن،الربويةالفوائدطريقمنالرلغتحصيلومثاله.صورهجميع

بالنسبةللرلغمحضل-شكولا-الربويمماوالنعاملالرلغ،تحصيلالماليةللمعاملات

علىبناء-قائليقولوقد،المقترضينلبعضفائدةيحصلوقد،المالرأسلصاحب

لربوهوالرلغالماليةالمعاملاتمقاصدمنلمقصدمحققالربويالضعاملإن-ذلك

المقصد.هذاحققإذابهالضعامليمحنذلكعلىوبناءالمقترضحاجةودفع،المال

ألنىقدالشارعلأنأولا:به،للأحتجاجصالحغيرفإنههذافيقيلمهماول!ن

أكبرمفسدةمنذلكعلىيترتبلماوثانيا:،صريحةبنصوصوالمصلحةالمناسبةهذه

.المحرماتمنوغيرهاوالقمارالخمرفيمصالحمنيوجدقدفيمايقالوكذلك

)1(:المرسلالمناسبتعريففياتجاهانهناك:المرسلالمناسب-5

ولالبطلانهلاالشرعيشهدلمالذيهوالمرسلالمناسبأن:الأولالاتجاه

لجنسها،ولاالمصلحةهذهلنوعبالاعتباريشهدنصهناكليسأنهبمعنى،لاعتباره

ببطلانها.)3(يشهدنصيوجدلاأنهكما

لا-إلغاوهايثبتلم-مناسبةمصلحةنجدأنيصعبالتدقيقعندأنهوالواقع

وألنوجمهايشهدمانجدلاقدنعم،.للشريعةالعامةالمقاصدمنشاهدطايشهد

وماواردغيرأمرفهو-العاليولو-لجنسهايشهدمانجدلاأنأما،القريبجنسها

أنهإلا،إجماعأونصالقريبجنسهأولنوجمهيشهدلموإن،المرسلةبالمصالحيعرف

يندرجبلعنها،يخرجلانجدهللشريعةالعامةوالمبادىالمقاصدإلىإرجاعهعند

المرسلالاستدلالأن"والصحيح:الغزالييقولالمرسلللمناسبالمعنىهذاوعنفيها.

وكذاطا،حصرلاالوقاخإذ؟إثباتأوبننيفيهنتكلمحتىيتصورلاالشرعفي

.91-اصهم(،8191،المتنبيمكتبة:)القاهرة،الإسلاميالفقهفيالمصلحةنظريةحامد:حسين،حسانانظر(1)

.17ص،الإسلاميالفقهفيالمصلحةنظريةحامد:حسين،حسانانظر)2(
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بالرد".)9(أوبالقبولإماعليها،ديىالشرعوفيإلاتفرضمسألةمنوما،المصالح

تبين"فقد:القولإلىخلص،المرسلةالمصلحةمناعتبرممانماذجاستعرضأنوبعد

قبوطا".)3(أولردهاالشريعةأصولتشهدأنبدفلامرسلةمصلحةكلأن

كماجنسها،الشارعاعتبرالتيالمصلحةهوالمرسلالمناسبأن:الثانيالاتجاه

مظنةفأقامواالقذفمظنةالشربلأن،القاذفحدالشاربإعطاءفيالصحابةفعل

الشيءمكانالشيءمظنةإقامةفيالشارعمنعهدماعلىبناءالقذفمقامالقذف

.)3(لجنسهالشارعشهدمناسبفهو،نفسه

معناهليسالمناسبمنالنوعهذابهالموصوفالإرساليحونذلكعلىوبناء

عدمالمقصودوإنماالإلغاء،أوبالاعتبارشاهدأيعنالتاموالخلوالحقيتيالإرسال

الجهةتلكفمن،عليهليقاسعليهالمقيسالأصلشروطجميعفيهتتوفرأصلوجود

يضبطه.أصلوجودلعدمأيمرسلأ،سصي

لهيشهدلكنه،معينأصللهيشهدلمالذيهوالمرسلالمناسبيحونهذاوعلى

جنسالمعنىلذلكيوجد"أن:بقولهعرفهحيثالشاطي،تعريفوهوكل،أصل

شريأصل"كل:الموافقاتفيعنهوقال.)"("معينديىبغيرالجملةفيالشارعاعتبره

فهو،أدلتهمنمعناهومأخوذا،الشرعلتصرفاتملائماوكان،معيننصلهيشهدلم

مقطوعاأدلتهبمجموعصارقدالأصلذلككانإذاإليهويرجع،عليهيبنىصحيح

فإنه،والشافعيمالكاعتبرهالذيالمرسلالاستدلالالضربهذاتحتويدخلبه...

قطعياكانإذاال!والأصلكل،أصللهشهدفقد،معينأصلللفرعيشهدلموإن

..."."وضعفهالمعينالأصلقوةبحسبعليهيربىوقد،المعينالأصليساويقد

هـا04"2،طالفكر،دار:)دمقهيتو،حسنعمدتحقيق،الأصولتعليقاتمنالمنخولحامد:أبو،الغزالي(1)

9.35صم(،0891/

363.ص،السابقالمصدر)2(

.122ص،اح،المستصفى:الغزاليانظر)3(

.453ص،2ج،لاعتصاما:طبيالشا(4)

لاعرفتمقصودهالمعانيهذهوكون11:الغزاليقولأيضاوانظر27،ص،اح،امج،الموافقات:الثاطبي)5(

لذلكتسمىالأماراتوتفاريقالأحوالوقرائغوالسنةالكتابمنلهاحصرلاكثيرةبأدلةبلواحد،بدليل

.222ص،اح،المسنصفى."مرسلةمصلحه
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منلمصحلةبالقبولالسليمالعقلتلتي)أيالمناسبةمجردأنيتبينوبذلك

الشارعمقاصدمنمقصداالمصالحمنمصلحةعدفيتحنيلاوحدها(المصالح

منوصفعلىالححمفيوحدهابالمناسبةالأصوليونيحتفلمأنهكما،المعتبرة

شهادةالمثرعشهادةالمناسبةإلىينضافأنبدلاوإنما،العلةبحونهالأوصاف

شهادةأو،الشارعلأحكامبملاءمتهاأوقبولهاعلىالإجماعأوالنصبدلالةخاصة

-)1(الشرعمنشاهد-ولوالعالي-لجنسهايشهدبأنعامة

كونهامنمعتبرةتحونحتىالمرسلةالمصلحةفيتبعهومنالغزالياشترطهوما

مدعكلينسبلاحتىالمصالحبابلضبطمحاولةهوإنما)3(،قطعيةكليةضرورية

اعتبارهايمحنلاالحقيقةفيو!)3(الحكيمالشارعإلىمصلحةيظنهمماشاءما

بهايبطلالتيالضرورةمعنىلتحققتثروط!وإنما،المرسلةللمصلحةتثروطا

ينبغيالتيفالمصلحة"،المحظوراتتبيح"الضروراتالفقهيةللقاعدةطبقاالحظر

تجرطالمالتيأوالشرعفييعارضهاماوردالتيالمصلحةهبالشروطبهذهتقييدها

إليهاحاجتهمميستأوإليهاالناساضطرذلكومع،تشريعهفيالشرعمعهودوفق

وكليةعامةكونهامنالغزالياشترطهماالنصعلىلتقديمهافيهايشترطذلكفعند

بابمنوإنما،النصطاالمصلحةتقديمبابمنتصيرلاوعندئذ،وضرورية

".المحظوراتتبيح"الضرورات

وهو،المرسلمنالنوعطذاالغزاليبهمثلالذيالمثالخلالمنهذاويتضح

بقتلإلاالكفاردفعيمحنلاحيث،المسلمينمنبمجموعةالكفارتترسمثال

منالخوفحالالكفارودفعحرامأصلهفيالمسلمينفقتلبهم.)4(المتترسالمسلمين

-محرمارتحابعليهايترتبالكفاردفعومصلحة،واجبالمسلمينعلىتسلطهم

المصلحةهذهمثلفياحتيجفلذلك،مؤمنةنفوسقتلوهو-الكبائرمنكبيرةبل

.531ص،2ج،المستصفى:الغرالي؛253ص،2ج،لاعتصاما:طبيلاانظرا(1)

.812ص،اج،المستصفى:الغزاليانظر2()

.612ص،اج،المستصفى:الغزاليانظر)3(

.182،222ص،ا،جالسابقالمصدرانظر(4)
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.المذكورةالشروطإلما

مقاصدمنشاهد-العاليولو-لجنسهيشهدالذيبمعنىالمرسلكانإذاأما

شرير،لنصمعتبرةمعارضةولامحرمارتحابفيهوليسالعامةومبادئهالشرع

ما،والحاجياتالضرورياتأفيأوفقط،الضرورياتفيلحصرهذلكعندمعنىفلا

وأينقضهامايردولم،التعليلعلىالقائمةالمعاملأتبابمنالمصلحةهذهدامت

نأفيهايشترطولاأيضا،التحسينياتإلماتتعدىأنيمحنبل،الشرعفييعارضها

عامة.ولاكليةت!ون

عمللمامثالانوهما-الكريمالقرانماوجمعالدواويناتخاذمثالفيهذاويتضح

بهاالأخذعلىيترتبلاالدواويناتخاذفمصلحة-المرسلةالمصالحمنالصحابلأبه

المحض،النفعبابمن!بللمحظوؤارتحابأوالشرعيةللنصوصنحالفةأية

المصلحةهذهمثلفييشترطلاثمومن،الكريمللقرآنالأولالجمعفيالأمروكذلك

النفعجلبوسائلمنيتخذواأنفللناس،حاجيةأوضروريةعامةكليةت!ونأن

تؤديلامادامتالتحسينياتفيهابماالحياةمجالاتجميعوفيشاءواماالضررودفع

وقواعدهاالشريعةمقاصدتخرمأومحظورإلىتؤديأنهاتبينفإذامحظورأيإلى

الغزالب.دبهرهاالتيبالضوابطضبطهاإلماذلكعنداحتيجالعامة

تنقسمالعاممعناهفيالمرسلةالمصلحةباسمعليهاصطلحماأنيتضحهناومن

قسمين:إلى

مقاصدوفقعلىيجرلمأو،عامةشرعيةقاعدةأولنصمصادماكانما-1

،الضرورةلشروطوتخضعالملنيالمناسببابمنحقيقتهافيتعدفهذه،الشريعة

والترجيح.التعارضوقواعد

التي!بإلغائهايقطعالتيوإنما،ملغاةفهينصاعارضتمصلحةكلوليمست

بصرفهالتأوي!كانسواء-التأويليحتمللاالذيأي،الأصوليبمعناهنصاتعارض

الشرعمنشاهدطاالمصلحةكانتإذاأما-بتقييدهأو،بتخصيصهأو،ظاهرهعن

فإذاواجتهاد.نظرمحلت!ونفإنهاالتقييدأوالتخصيصيحتملظاهراوعارضت
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اتفاقابهماالمعمولالملائمأوالمؤثرالمناسبنوعمنللظاهرالمعارضةالمصلحةكانت

الحالهوكماوالترجيحالجمعفيالشرعيةللقواعدتخضعوإنما،مباشرةتردلافانها

المصلحةقيدقدالغزاليأننجدولذلك.)1(صحيحقياسمعظنينصتعارضعند

باطلفهو،الشرعتغييراتباعهفيتضمنللشرعنضأمحلفييصادم"مابأنهاالملغاة

بل،النصوصمننصظاهرفقطتعارضلاإلغائهاعلىالمتفق"فانا".)3(. لمصلحهعمد

.الشرعوتغييرالنصإلغاءإلىبهاالعمليؤديبوجهتعارضه

بابفييحنولم،العامةالشرعيةوالقواعدللنصوصمصادمايحنلمما-3

عليهزيادةغيرمنشرعبمافيهاالاكتفاءإلىقاصدالشارعأنثبتالتيالتعبدات

قيد.غيرمنشاءوامامنهيتخذواأنفللناسمنه،إنقاصولا

بدفعالخلقمصالحعلىالمحافظةهوللشريعةالأعلىالمقصدأنثبتقدداموما

وألنوعهاويشهدبالقبولالعقولتتلقاهاالتيالمصلحةفإن،المصالحوجلبالمفاسد

وقواعدهاالشريعةلنصوصنحالفتهاتثبتلاالأقلعلىأوالشرعمنشاهدجنسها

شرعيا.مقصداتعدالنصوصتلكمنالمستخرجةومقاصدهاالعامة

فيهتوفرتالذيالمناسبأنعلىتدلأنيمحنالمناسبةبأنالقولومع

المناسبطريقأنيرىالشاطيأنإلا،الشارعمقاصدمنمقصاالمذكورةالشروط

.)3(بوسائلليستالتيالدينيةالمقاصدمنشي؟بابهمنيستنبطأنيصحلاالمرسل

النصكانسواء-عليهابالنصتثبتللشرعالأساسيةالمقاصدأنذلكومعنى

أما-عامةقواعدمنمنهايستنبطوماالشارعنصوصلجنسهاتشهدبأنأوصريحا

للمقاصدخادمةتحونالتيالخبعيةالمقاصدفهوالمناسبةبطريقإثباتهيمحنما

فهيمقاصد،واعتبارهاوسائلتسميتهابينتعارضولاإليها،وسيلةأوالأصلية

سعيدمحمد،البوطي:النبويةوالسنةالكريمالقرانمنالشرعيةالنصوصمعالمصلحةتعارضتفصيلفيانظر(1)

ام(،829هـ/ا4،204ط،الرسالهمؤيسسة:)بيروت،الإسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابط:رمضان

.102-133،913،502-13صا

.12.ص،التعليلمسالكفيالغليلشفاء:الغزالي)2(

.367ص،2،حلاعتصاما:الثاطبي)3(
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وأنفسهافيمقاصدذاتهالوقتفيو!مقاصد،منفوقهاماإلىبالنسبةوسيلة

وكانبهإلاالأصليةالمقاصدتتحققلاماأنثبتوقددونها.هوماإلىبالنسبة

تثرعيا.)1(مقصداذاتهفيفيصير،تحصيلهإلىقاصدفالشارعإلغاؤهيثبتالممناسبا

للدينالأساسيةالمقاصدأنذلك؛الواقعلهيشهدالذيهوهذاالشاطيورأي

ومثل،حدودهوتحددتضبطهالتيوالضوابطالدينعليهايبنىالتيالقواعدتمثل

إلاذاتهفييثبتالاالمرسلالمناسبلأن،المرسلبالمناسبيثبتأنيصحلاهذا

مثليثبتوإنماطا،أصلايصيرأنيمحنولاعنهافرعفهو،الأصولتلكبشهادة

.والإجماعالشرعيةبالنصوصالمقاصدهذه

.003103ص،2،جامج،الموافقات:الثاطبيانظر!1)
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لمجاضتئنلمصكإ

مقاصدهعلىودلالتهالشارعسكوت

الأولالمبحث

الشارعسكوتانواع

القرائنمعرفةإلىمقاصدهعلىالحكيمالشارعسكوتدلالةمعرفةتحتاج

منأمرفيالححمعنالشارعسكوتإنإذعنه،المسكوتالأمرلصدورالمصاحبة

توفرلعدميحونوقدالححم،ذلكمعرفةإلىالدواجمماتوفرمعيحونقدالأمور

لماخءيحونوقدذلك،إلىالدواي

!هالنيأماموقعت-فعلاأوكانتقولا-واقعةيحونقدعنهوالمسكوت

إل!يحتاجسؤالاأو،إليهنقلتثمغيبتهفيوقعتواقعةأوالإنحاؤعنفسكت

فيهيصدرولمالتشريعزمنفيبهالعملانتشرتصرفاأوعنه،يجبولمجواب

فيه.ححمإعطاءعنالشرعوسكتالتشريعزمنفييظهرلمأمراأوححم،

:!،أساسيةأقسامثلاثةإلىالشارعسكوتتقسيميمحنسبقماعلىوبناء

الححم.لإصدارالدواجمماتوفرمعالشارعسكوت-ا

الححم.لإصدارالدواجمماتوفرعدمعندالشارعسكوت-3

لماخ.الشارعسكوت-3

.الأحوالتلكمنحالكلفيالشارعسكوتدلالةوبيانتفصيلها،يأتيوفيما

الدواعى:توفرمعالسكوتأولأ:

له،المقتضيويوجدالشيءيقعأنوهو،الوجوديبالتركعليهيصطلحماوهو

ولاقول!ه(النيسنةطريقعنأوالوحيطريقعن)سواءالشارععنيصدرولا

فيأو!ه،النبىحضورفيوقعفعلأوقولعنسكوتإماوهو.حكمهلبيانفعل
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مع!هبيئتهفيالناسبينشاختعاملعنسكوتأوعنه،فسكتإليهونقلغيبته

.الأحوالحكاياتفيالاستفصالتركأوبه،علمهتحقق

ونقلغيبتهاوجؤع!إ،النبيحضورفيوقعفعلاوقولعنالسكوت-ا

اليه:

النييسكت"أنوه!بالإقراروالمحدثينالأصوليينعندعليهالمصطلحوهو

ويحونبه".)1(وعلمعصرهفيأو،يديهبينفعلأوقيلفعلأوقولإنحارعنص!ه

.)3(الفعلعنبالكفأوالإنحار،عنبالسكوتالإقرار

؟السكوتذاتفيالإقوارحجيةهل

ذإالتغييزعنوالكفالإنحارعنالسكوتمجردفيالإقرارحجيةتحمنلا

الإقرارهذاتضمنفإنفيه:ينظروإنماالمقزبالأمرالرضادائمايعنيلاالإقرار

فالضابط-به.معتدغيرفهوذلكيتضمنلموإنبه،يحتجإقرارفهووالموافقةالرضا

اشترطولذلك،الحالقرائنمنبهيحفماوإنما،السكوتمجردهوليس-إذا

خلأصتها:شروطاالإقرارلحجيةالأصوليون

مشاهدتهأوبسماعهالعلمحصلسواء،بالفعل!هالنيعلميتأكدأن-ا

نقلا.)3(إليهنقلأو،مباشرة

عنالبخاريصحيحفني،الضبأكلعلىالوليدبنخالدإقرارالأولومثال

!بمااللهرسولمعدخلأنهالوليدبنخالدعنعنهمااللهرضيعباسبنعندالله

بغضفقال،بيده!هالدهرسولإليهفأفوىمحنؤ)4(بضبفأق!ميمونةبيت

فرفع،اللهرسولياضبهوفقالوا:يأكلأنيريدبما!هالدهرسولأخبروا:الئسوة

.102ص،4،جالمحيطالبحر:الزركشي(1)

هـ/ا174،هط،الرسالهمؤسسة:)بيروت،الأحكامعلىودلالتهايكل!ن!الرسولأفعال:سليمانمحمدالأشقر،2()

.09ص،(،خ!2م6991

.302-202ص،4،حالمحيطالبحر:الزركشيانظر)3(

.09ص،الصحاحمختار:الرازيانظر.مشويبمعنىمحنوذ(4)
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فأجدنيقويبأرضيحنلمولحنالا،1:فقال؟الدهرسولياهوأحرائم:فقلتيده.

.)1(ينظر!ةالدهورسولفأكلتهفاجتررتهخالد:قالا.أعافها

تأخيرفيعنهماللّهرجماالصحابةاختلافخبرمنإليهنقلماالثانيومثال

فقد!ه.خطابهفهمفياجتهادهمعلىالفريقينفأقرقريظةبنييومالعصرصلاة

يوم!هالنيقالقال:عنهمااللهرجماعمرابنعننافععنالبخاريأخرج

الطريقفيالعصربعضهمفأدرك".قريظةبنيفيإلاالعصرأحديصلين"لا:الأحزاب

فذكرذلكمنايردلمنصليبل:بعضهموقالنأتيها،حتىنصليلا:بعضهمفقا!

0)3(اامنهمواحدايعنففلمم!بماللنيذلك

كانإذاأما،للشرعمنقادامسلماالقعلعلىأقرالذيالشخصي!ونأن-3

فان-سلولبنأليمابناللهعبدفيالحالهوكما-النفاقمعلوممنافقاأوكافرأ

الكتابأهل!هكإقرارهوذلكبه،رضاأوالفعللذلكإباحةيعدلاالفعلعلىإقراره

بعضعن!هوسكوته،وعقائدهموشعائرهممعاملاتهمعلى-عموماالذمةوأهل-

علىحجةولاإقرارايعدلاالسكوتهذافمثل.سلولبنأبيابنالثهعبدفعلهما

علىإحالةولكونهبه،الرضاعدمعلىتدلقرائنمنصاحبهلماالأفعالتلكجواز

وأمثاطا.)3(الأفعالتلكفيتشريعاتمنمعلومهوما

وبعدوقوعهقبلالفعللذلكإنحاره!هحالهمنعلمقدي!ونلاأناا-3

".)4(النسخولاالتغييرمجتمللاراسخاوحكماثابتا،تثرعاذلكيستقرحتىوقوعه

يترتبأنوإلما،عليههوممابشرالفاعلإغراءإلماالإنحاريؤديلاأن-4

الإنحارمنترجحىالتيالمصلحةمنأكبرمفسدةعليه

لذاتبالنسبةأما!بما،غيرالرسولالمنكركونحالفيعليهمتفقالشرطوهذا

.586ص،36،جمج)33(،بابالصيد،علىوالتسميةوالصيدالذباثحكتاب،البخاريصحيح(1)

.06-06ص،جه3،مج32(،)باب،المغازيكتاب،لسابقاالمصدر2()

.402ص،4ح،المحيطلبحرا:الزركشيانظر3()

.2"4ص،4،حالمحيطالبحر:الزركثيوانظر؛901ص،2،ح-ك!الرسولأفعال:الأشقر4()
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منعهالأشعريةإلىونسببه،القولالمعتزلةإلىفنسبفيه؛اختلففقد!!الرسول

يشرعمشرعابوصفهالإباحةتوهملإزالةضروريإنحارهأنمججةصطهحقهفي

.)1(والفعلبالقوليشرعكماوالترلبالسكوت

والخغييرالإنحارمقايبينالتفريقرجحانهودليل،الراجحهوالأخيروهذا

يمحنولافيه،الشرعححمليعرفضروري-الفعلحعببيانفالإنحار-

الشريالححمبتطبيقالمنكرتغييرأماحال،بأي!هالرسولعنهيسكتأن

معاقبةعدمفيحدثكما،أعظممفسدةإلىيؤديكانإذاعنهالخخليفيمحن

جرائمه،منكثيروعلىنفاقهعلىسلولبنأل!ابنالثهعبدالنفاقلرأس!!الي

فيأحديشكولمإنحارها،منهظهرقدبل،لأفعاله!همنهإقراراذلكيحنفلم

علىتترتبقدالتيللمفاسددفعاعليهالمستحقةالعقوباتينفذلمولكنهذلك،

ذلالق.

يوجدولمالرضاتضمنإذاالجوازعلىدالةحجةيعدإنماالإقرارأنوالخلاصة

وأبالقولالبيانمنصحيحماخوجدفإذاواقغييزالإنحارمنيمنعمعتبرماخ

ولاحجة،السكوتيعدلمالحكيمالشارعمنالرضاتضمنهعدمتبينأو،الفعل

عليه.المقرالأمرتشريعالشارعقصدأنعلىدالا

:الناسبينشائعتعاملعنالسكوت-ب

بين2شاأمرعن-الوجماأو!!الرسولكانسواء-الشارعيسكتأنوهو

علىدالافشادهوبيانعليهالإنحارعدموي!ونفعل.أوقولمنومعاينالناس

منالرسالةزمنفيالناسبينشائعاكانمامثلوذلكعنه.الشارعرضا

الشارعأنذلكمباشرتها،يستديمونكانوا،وملابس،ومشاربوماص،معاملات

الشارع!وظيفةلأن،عليهالناسويقرمحظورمنكرعنيسكتأنيم!نلا

ويتهمهمصلائمغروفيآمرهم"المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرالبيان

.402ص،4،جالمحيطالبحر:الزركشي؛69-9هص،2،جالجوامعجمعمتنشرح:المحليانظر(1)
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[.)1(اه7:]الاعراف"انمن!ر

عدوربما،الأصليةالإباحةعلىدليلاالسكوتمنالنوعهذايحونهناومن

.)3(التقريريةالستةأنواعمننوعا

بينانتشارهاهوالتصرفاتمنالنوعهذامثلفيالححمبيانإلىوالداي

حعنزولتأخركانوإذافيها.الشرعحصممعرفةإلىحاجتهمثتمومنالناس

فيخاصة-التشريعفيتدرجاأحيانايحونقدالناسبينالشائعةالأفعالمنفعل

فإنوغيرها،المتعةونحاحوالرباالخمرمعحدثكما-للرسالةالأولالعصر

الشارعبحونيفسرالرسالةعصرانقضاءإلىذلكعنالشارعسكوتاستمرار

البيانالضرورةبيانأنواعمنالأصوليونعذوقد.الفعلذلكإقرارإلىقاصدا

.)3(البيانوظيفتهالذيالساكتحالبدلالة

العملمظنةتحونأن"...الشاطي:الإماميقولالتصرفاتمنالنوعهذاوفي

سبيلفلافيه،مضىماعلىزائدأمرلهيشرعفلم!هاللهرسولزمانفيموجودةبه

فمنله،مضاد(وصحابته!هالرسول)أيهؤلاءبهعمللماتركهملأن،مخالفتهإلى

".)4(للسنةنحالفاصاراستلحقه

الإباحة،علىدلالتهالسكوتمنالنوعهذامنل!الثهعبدبنجابرفهموقد

يردلمذلكومعينزلوالوجممايعزلونكانواإنهمحيث،العزلجوازعلىبهفاستدل

إباحته.إلىقاصداكونهعلىدليلعنهالشارعسكوتأنعلىفدل،تحريمه

:سفيانقالإسحاقزاد".ينزلوالقراننعزل"كناقال:جابرعنمسلمأخرج

"."القرانعنهلنهاناعنهين!شيئالوكان

.287ص3،الأسرار،جكشف:البخاريالعزيزعبد،05ص،2،جالسرضياصول:السرضيانظر(1)

.702-602ص،4ج،المحيطالبحر:الزركثيانظر(2)

2،جالسرضي،اصول:والسرضيبعدها؛وما287ص3،جالأسرار،كثف:البخاريالعزيزعبدانظر)3(

.ه.ص

.54ص2،3،حمج،الموافقات:الشاطبي4()

.(()0441136)،601هص،22(،ح2)باب،النكاحكتاب،مسلمصحيح)5(
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فلم!!اللهنيئذلكفبلغ!يمااالدهرسولعهدعلىنعزلاكنااقال:جابروعن

0)1(ااينهنا

فيالحالهوكما،البابهذاتحتالسكوتأنواعبعضاندراجفييختلفوقد

الزروعمنالزكاةفيهاتجبالتيالأصنافبين!الرسولفإن؟الخضراواتزكاة

تعذفهلحكمها.لبيانالداجمماووجودانتشارهامعالخضراواتعنوسكتوافمار،

الزكاةوجوبعدمعلىدليلاعنهاالسكوتفيكونعنه،المسكوتمنالنوعهذامن

فيوردماعلىإحالةالسكوتبابمن!بل؟النوعهذاتحتتندرجلاأنهاأمفيها؟

لعدمالسكوتبابمنفيهاالسكوتفيكونعامةنصوصمنالزكاةفيهتجبما

فيها.الزكاةإمجابلعلةوفقاالأخرىوافمارالزروعح!موتأخذ،الدايتوفر

عنالسكوتهل:مسألةعنالحديثعندالمسألةهذهفيتفصيلمزيدوسيأتي

؟السكوتنقلمنزلةيترلافقل

:الأحوالحكاياتفيالاستفصالترك-ج

:مسألتانهذاتحتويندر!/

منأكثرعلىالوقوعتحتملجزئياتذات-مسألةجمماالشارعحعإذا-1

وقعتالتيالجهةعنولاالجزئياتتلكعناستفصالغيرمنمطلقبح!م-وجه

والوجوهالجزئياتكليشملحتىللححمالشارعمنتعميماذلكيعدفهلعليها

ورالتيالجزئياتعلىفيقصرالححمأعمومعلىبذاتهيدللاأنهأم؟المحتملة

آخربدليلإلاالدليلذلكعموميشملهماإلىيتعدىولابشأنها،

فيالاستفصالترلبأنالقولإلىالشافيالإمامرأسهموعلىالفقهاءبعضذهب

هذهإطلافعلىالجوينيواعترض.)3(المقالفيالعموممنزلةينزلالأحوالحكايات

عالما!!النيي!ونقدإذ،مسلمغيرللاستفصالتركااعتبرمابأنالقاعدة

.(1()044138)601صه،2،ج2(2)باب،النكاحكتاب،السابقالمصدر(1)

،طا،العلميةالكتبدار:)بيروتالمنصور،خليلوصححهضبطه،الفروقادري!:بنأحمد،القرافيانظر)2(

237.ص،،جاالبرهان:والجويني؟951-531ص2،م(،ج8991هـ/ا184
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إلىحاجةغيرمنعرف،ماعلىبناءجوابهوأطلقعنه!للسؤاليحتجفلمبالتفاصيل

علمإذاجوابهالمفتييطلقحيث،الفتاويفيعادةمجريماوذلك،للسائلذلكدبهر

!هالرسولعلىالحا!استبهاممنتحققناإذاأمافيها.المستفتىالحادثةعلىبانطباقه

التفاصيلعلىالححمجريانعلىدليلايحونذلكفإنجوابهأطلقنجدهذلكومع

كلها.)1(والأحوا!

مأعنالموطأ:فني.المستحاضةفيعنهااللهرضيسلمةأمروتهماذلكومثال

فاستفتت!!اللهرسو!عهدفيالدماءتهراق؟نتامرأةأنص!هالنيزوجسلمة

تحيضهنكانتالتيوالأيامالليالبعددإل!التنظر1:فقال!هاللهرسو!سلمةأملها

فإداالشهزمنذلكقدرالضلاةفلتتركأصابهاالذييصيبهاأنقبلالشهرمن

لتصئن".)3(ثمبثوبلتستثفرثمفلتغتسلذلكخلفت

فإنهامعلومةعادةطاكانتإذاالمستحاضةأنعلىالحديثبهذاالحنفيةفاستد!

لمأم-غيرهمنالحيضدمتميز-مميزة؟نتسواءمطلقأالعادةتللثإل!ترجع

الاستفصا!ترلقاعدةالمميزةوغيرالمميزةبينتفريقهمعدمووجه.)3(مميزةتحن

هلحاطاعناستفصا!غيرمنعادتهاباعتمادأفتاها!هالنيإنإدانفأ،المذكورة

غيرمنفحكمهالححم.فيالحاليناستواءعلىذلكفدل،مميزةغيرأممميزة!

الحالين.لكلتاالعموممترلةينزلالسائلةحا!عناستفصال

فتعتمد.المميزةوغيرالمميزةبينالتفريقإلىوالحنابلةوالمالكيةالشافعيةوذهب

فإذا،الحيضدمخروجمدةالصلاةعنفتمسك،الدمنوسبينالتفريقعلىالمميزة

أما،العباداتمنوغيرهاالصلاةوباشرتاغتسلتالاستحاضةدموظهرانقطع

.372ص،اج،لبىهانا:لجوينياانظر(1)

.62ص،ا2(،ج)9باب،الطهارةكتاب،الموطأ2()

العريى،الكتابدار:)بيروتالثرائع،ترتيبفيالصنائعبدائعمسعود:بنبكرابوالدينعلاء،نيالكاساانظر)3(

بعدها.وما4صا،م(،جا8291هـ/ا2254،ط
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فيوردحيث،القاعدةبنفس!ذلكعلىواستدلواالتميير)1(عدمعندفتعتمدالعادة

ستنفنيبينهما،وفرفالحالعناستفصل!هأنهحبيشألم!بنتفاطمةحذيث

لهافقالتستحاضكانتحبيشأبيبنتفاطمةأنعائشةعنعروةعنالنسائي

،الصلاةعنفأمسيذلككانفاذايعرفأسوددلمالحيضدم"إن:!إااللهرسول

".)3(وصليفتوضئيالآخركانوإذا

يحالالاستفصالعدممنالأخرىالحادثةفيوردمافإناقفريقهذاعلىوبناء

.العموممنزلةينزلولاالروايةهذهعلى

أحكامهابعضفبينأمامهحدثتأو،واقعةح!معن!!النيسئلإذا-3

انتفائها؟علىالأحكامتلكعنسكوتهيدلهل،أخرىعنوسكت

اللهرسولأرىليتني:يقولكانأميةبنيعلىأنالبخاريحديثذلكمثال

فيهمعهبهأظلقدثوبوعليهبالجعرانة)3(!!النيئفبيناقال:اعليهينزلخين!اا

كيفاللهرسوليا:فقالبطيبمتضمخجبةعليهأعرالم!جاءهإذأصحابهمنناش

نأبيدهيعلىإلىعمرفأشار؟بالطيبتضمخبعدماجبهفيبعمرؤأحرمرجلفيترى

سريثمساعةكذلكيغطالوجهمحمر!!النيفاذارأسهفأدخليعلىفجاءتعال

"أما:فقالبه.فأتيالرجلفالتمساآنفا؟االعمرةعنيسألنيالذي"أين:فقالعنه

كماعمرتكفياصنعثمفانزعها،الجبةوأما،مراتبثلاثفاغسلهبكالذيالطيب

110)4(حجكفيتصنع

،طد.،والتوزيموالنشرللطاعةالفكردار:)بيروت،المنهاحشرحعلىالجملحاشيةزكريا:،الأنصاريانظر(1)

راجعه،الإقناعمتنعنالقناعكشاف:ادرشيونسبنمنصور،البهوقيبعدها؟وما642ص،ت(،حاد.

هـا204،والتوزيموالنشرللطباعةالفكردار:)بيروت،هلالومصطفىمصيلحيهلالالثخعليهوعلق

حاشيةوبهامشهخليلسيديمختصرعلىالخرشيمحمد:،الخرشيبعدها؛وما691ص،احام(،829/

بعدها.وما402ص،ا(،حتد.،طد.،والتوزيعوالثرللطباعةالفكردار:)بيروت،العدويالثخ

.81صه،ا،ح"الاستحاضةودمالحيضدمبين"الفرقباب،لاستحاضةواالحيضكتاب،النسائيسنن2()

معجم:الحمويياقوت.أقربمكةالىوهي،ومكةالطائفبينماء،"العينوتسكينالجيمبكسر:الجعرانة)3(

.241ص،2،حلبلدانا

.231ص،3،جهمج)32(،باب،المغازىكتاب،البخاريصحيح(4)
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الكفارةعنسكوتهفهل،بالكفارةيأمؤولمالطيبوغسلالجبةبنزعفأمؤ

سكتإنماأنهأم؟الجاهلعلىكفارةلاأنهوهو،الأصلعلىالححمبقاءعلىيدل

محظوراتخرقعلىالفديةوجوبفيأخرىنصوصمنوردماعلىإحالةذللقعن

؟الإحرام

علىإحالةهناالسكوتأنعلىبناءالكفارةوجوبإلى)1(والحنفيةالمالكيةذهب

)1(والحنابلةالشافعيةوذهب.الإحراممحظوراتخرقححمفينصوصمنوردما

بانذلكعلىواستدلوا.الجاهلعلىالفديةوجوبعدمعلىدليلهناالسكوتأنإلى

يحونأنبهحرقيالمحرمعلىوالتطيبالجبةلبسحرمةيجهلالذيالأعرال!

عنسكتذللقومع،لذلكمدركاكان!هالرسولأنشكولا،الفديةبلزومجاهلا

وجوبها.)3(عدمعلىذلكفدلالفديةححم

!!النيفأمرهرمضاننهارفيزوجتهوطنالذيالرجلقصةالثافي:المثال

علىذلكيدلفهل-الواردةالرواياتحسب-المرأةححمعنوسكتبالتكفيز

والمرأةالرجلاستواءمنعلمماعلىإحالةذلكسكوتهأنأم؟المرأةعلىكفارةلاأنه

؟رمضانفيالإفطاركفاراتأح!مفي

وقعالأخرإن:فقال!هاليإلىرجلجاءز!جه:هرقيهأل!عنالبخاريروى

تصومأنافتستطيع1قال:لا.:قالأ"رقبةتحررماا"أتجد:فقال.رمضانفيامرأتهعلى

قال:لا.قال:اجمسكينا؟استينبهتطعمماأفتجدااقال:لا.قال:ا؟امتتابعينشهرين

علىقال:عنك".هذاأطعمااقال:-الزبيل)4(وهو-تمرفيهبعرق!هالنيفأق!

ولدأحيدمحمدبنمحمدتحقيق،المالكيالمدينةأهلفقهفيالكافيكتاب:يوسفعمرأبوالبر،عبدابنانظر1()

بنمحمودبناللهعبد،الموصلي337؟ص،اام(،ح979هـ/ا993،للطاعةالهدىدار:)القاهرة،ماديك

2،ط،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبهةيثركة)القاهرة:المختهار،لتعليلالاختيارمودود:

.641ص،ام(،حا159هـ/ا537

الإسلامي،المكتب:دمثق)بيروت/،المفتينوعمدةالطالبينروضةزكريا:بنيحيىثرفابو،النوويانظر)2(

)القاهرة:،المننيةالمقدصيمحمدبنأحمدبناللهعبد،قدامةابن؟132ص،اام(،ج199اهـ/2124،ط

.52صه3،ت(،جد.،طد.،الأزهريةالكلياتمكتبهة/العربيةالجمهوريةمكتبهة

.ه"صا3،،جالمغني:ندامةابن2؛80ص،4،حالمحيطالبحر:الزركشيانظر)3(

.137ص،الصحاحمختار:الرازى.الزنبيلأوالقفه:الزبيل(4)
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".)1(أهلك"فأطعفهقال:منا.أحوجبيتأفللابتيهابينمامنا؟أحوج

السكوتاعتبارإلىأحمد)3(عنورواية-)3(القولينأظهرفي-الشافعيةفذهب

علىبناءذلكخلافإلم!الجمهور)4(وذهب،المرأةعلىالكفارةوجوبعدمعلىدليلا

(.)المفطراتأحكامفيوالنساءالرجالواستواء،الدينبأحكامعالماالسائلكون

الحديثظاهرلأن،الأولالمثالفيمنهاأضعفالأخيرالمثالفيالسكوتودلالة

منولغيرهلهمجهولاكانأيضأوالحع،فعلهبحرمةجاهلأكانالأعرال!أنالأول

فلو،للمسألةححملإنشاءالوجمانزولانتظر!يمااللهرسولأنبدليل،المسلمين

قصةأما،الحاجةوقتعنالبيانيؤخرلاحتىبهالأخبرهكفارةعليهكانت

بحرمةعالماكانالأعرال!أنيفيدفظاهرهارمضانشهرحرمةانتهكالذيالأعرال!

نأكما،وأهلكتهلكت:ويقول،شعرهينتفجاءأنهالرواياتبعضفني،فعله

هوبمامباشرة!هالرسولأفتاهإذ،وأصحابه!بماللرسولمعلوماكانفعلهحع

الحعذلكعلىوأحالههوحكمه!هلهبينفربما،المسألةفيح!عمنثابت

الرجلأنيردلموأنهخاصة،واحدةفالكفارةواحداالجرمد.امفما،لزوجتهبالنسبة

سقوطعلىنضاالمرأةح!معلىالنصعدمي!ونفلا،زوجتهحععنسأل

ح!معنكانوالسؤال،السؤالقدرعلىالجوابي!ونأنيجوزإذعنها،الكفارة

.وحدهالرجل

حكمهتبينقدعنهالمسكوتكونبينالخفريقالمثالينهذينمنوبستخلص

هذهفيالسكوتيدلفلابه،عالماي!ونأنالمستفتيفيويفترضصحيحبدليل

فيهيردلممماعنهالمسكوتي!ونوأنعنه،المسكوتعنالح!مانتفاءعلىالحال

تخريجه.سبق)1(

4.37ص،2،جالمفتينوعمدهالطالبينروضة:النوويانظر2()

.123ص3،،جالمغني:قدامةابنانظر)3(

للطباعةالفكرعالم:)بيروت،الفقهيةالفروعومسائلالثرعيةالأحكامقوانينأحمد:بنمحمد،جزيابنانظر(4)

لتعليلالاختيار:الموصلي؟123ص3،ج،المغيةقدامةابن؛912صت(،د.،طد.،والتوزيعوالثر

.113ص،اض!،المختار

.123ص3،،جالمغني:قدامةابنانظر)5(
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يحونأنفيمحنالمستفتيعلىيلتبسأو،حكمهيترددمماأوقبل،منححئم

.)1(انتفائهعلىدليلاعنهالسكوت

الدواعع:توفرعدممعالسكوت:ثانيأ

تحته:ويندرج

أخرىبيئاتفيوجدعماأو،حوادثمن!!زمانهفييقعلمعماالسكوت-أ

عليه.يطلعولمبيئتهغير

حكمه.منهومعلومماعلىإحالةحكمهعلمعماالسكوت-ب

يطلعولمأخرىبيئةفيوجدعمااو!بما/زمانهفييقعلمعماالسكوت-أ

عليه:

فعلا!هالنييفعللاأنوهوالمقصود،غيربالترلعليهيصطلحالذيوهو

زمانبعدحدثوإنمازماثه،فيأصلاموجودايحونلابأن،دواعيهوجودلعدم

عليه.يطلعلمأنهوثبت!!بيئتهغيرأخرىبيئاتفيموجوداكانمماأو،الرسالة

بالترلاستدلاذلادليلعدمهوإذأصلا،ححمعلىيدللاالترلهذاومثل

إل!الأمراحتاجالتشريعزمنانقضاءبعدبهالعملمظنةوجدتفإذا،والسكوت

عندالشاطيفيهقالالذيوهو.مثلهفيالشارعتصرفاتيلائمجديدححم

تقتضيه،داعيةلالأنهعنهيسكتأنأحدهماااعنهةالمسكوتأنواععنحديثه

تحنلمفإنها!يما،اللهرسولبعدحدثتالتيكالنوازل؟لأجلهيقدرموجبولا

إل!الشريعةأهلفاحتاجذلك،بعدحدثت!انماوجودها،مععنهاسكتثمموجودة

هذاإلماراجعالصالحالسلفأحدثهوماكلياتها.فيتقررماعلىوإجرائهافيهاالنظر

يجرلممماذلكأشبهوما،الصناعوتضمين،العلموتدوين،المصحفكجمع،القسم

بهاللعم!عرضولا،زمانهنوازلمنتحنولم:!ه،اللهرسولزمنفيدبهرله

.75-47ص،2ج!،الرسولأفعال:الأشقر؟802ص،4،جالمحيطالبحر:الزركئيانظر(1)
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".)1(إشكالبلاتثرعاالمقررةأصولهعلىفروعهجاريةالقسمفهذايقتضيها.موجب

دخولجوازعدمعلىالمستدلينعلىالردفيتيميةابنأولأهماهذاومثال

:يقولحيثيفعلو؟،لمبعدهمنوخلفائهص!هالرسولب!ونالحمامات

لم!بماالنيب!وناستحبابهعدمأودخوطا،كراهةعلىيحتجأنلأحد"ليس

،الحمامدخولمنامتنعوالوحجةيحونإنماهذافانوجممرب!رأبوولايدخلها،

بلادهمفيي!نلمأنهعلموقديدخلوها.فلمدخوطاأمكنهمأواجتنابها،وقصدوا

يقتضيماعدمأوالكراهةماخوجودإلىالدخولعدمإضافةفليس،حمامحينئذ

والإم!ن.وهوالقدرة،الدخولشرطفواتإلىإضادتهمنبأول!الاستحباب

والمراكبواللباسالقوتمنالأرضساثرفيالثهخلقهماأنكما"وهذا

كلمن!هالنييأكلفلمالحجازفيموجوداكانمنهنوعكلي!نلموالمسا!ن

ثم.اللباسأنواعمننوعكلمنلبسولاوالقاكهلأ،القوت:الطعامأنواعمننوع

وغير...وخراسان،واليمنومصر،كالشام:أخرىبأرضالمسلمينمنكانمنإن

نألهمفليسآخر،م!نمنمجلوبةأو،عندهممجلوبةوثيابأطعمةعندهمذلك

ولم،مثلهيأكللم!!النيلكونسنة؟واللباسالطعامبذلكالانتفاعتركيظنوا

أضعفوهو،الشرعيةالأدلةمنواحددليلعدمهوإنماالفعلعدمإذ؟مثلهيلبس

اللهقولومنواذنه،ونهيهكأمره:أقوالهمنالأدلةوسائرالعلماء.باتفافالقولمن

".)3(الشرعيةالأدلةسائرعدممعيندليلعدممنيلزمولاوأكبرأقوى!تعالى

الشرعية:النصوصعلىاحالةحكمهعلمعماالسكوت-ب

فإن،السنةأوالكتابمنبنصحكمهعلمقدفعلعن!هالنيسكتإذا

!عالمنيةالزائدةالتشريعاتهذهمثلأنإلىالاطبينئهوقد3.ا.ص2،ج،امج،الموافقات:الاطبي(1)

فالمصالحوأيضاا...ا:فقال،العاديةالتصرفاتفيهي!انا،ألبتةالعبداتفيتدخللاالمرسلةالمصالح

فياهلهاوحياطة،الملهأصلحفظالىراجعةهيوانا،ألبتةالعبداتفيتدخللا-بهاالقائلعند-المرسلة

لاأنالعباداتفيمثددا-المرسلةبالمصالحالقولفيالمسزسلوهو-مالكاتجدولذلك.العاديةتمرفاتهم.

.45ص3،،ج2مج،الموافقات:ا:.الاطبيالأولينفيعليهكانتماعلىلاإتقع

.413-313ص2،،جاتيميةابنفتاوىمجموع:تيميةابن2()

-184-



الفاعلكونبينيفرق!انماالإطلأق،علىللفعلإقرارايعدلاالسكوتهذامثل

!هسكوتهفإنممسلماالفاعلكانفإذاأوكافرا.كانمنافقا:مسلمغيرأومسلما،

هناككانإنالسابقالوجوبأوالحظرونسخ،تحريمهيسبقلمإنالإباحةعلىيدل

المنكزعنوالنهيبا!لعروفبالأمرمأمور!!النيأنهذاودليلمنهما.واحد

وجوبمنالفعلذلكححممنمعلومهوماعلىإحالةسكوتهيصونأنفيبعد

إل!ونسبذلك.!همنهيقعأنيمحنولاللمنكرإقرارذلكفيإذحظرأو

لأن،النسخعلىولاالجوازعلىيد!لاالسكوتبأنالقو!الباقلانيالقاضي

الفاعلبأنلعلمه!يماسكوتهيصونفقد)1(،محتملالإنحاروعدمالسكوت

حراما،ذاكإذعليهالفعليحنفلمبعدالتحريميبلغهلمبالإسلامعه!دحديث

تحرارأنع!فرأىيترجرولمفعاندقبلمنعليهأنحرلأنهسكوتهيحونوقد

مجد.غيرعليهالإنحار

الفاعلعلمعدماحتما!لأن،مؤسسغيراحتمالاتمنهؤلاءدبهرهوما

!إ،الرسو!مهمةو!)3(،وتعليمهتبليغهبل،عليهالسكوتيستديهمالابالتحريم

لاالانتهاءعدمإذأيضا؟مسلمغيرينتهفلمقبلمنعليهأنحركونهواحتما!

تنفغالذكرئودبخرفإق"له:يقو!تعالماوالدهكيفوالتذكيزالإنحارتركيستلزم

.(55:]الذاربات!"اتمزمنين

إقرارعلىيدللا!هسكوتهفإنأوكافرا،النفاقمعلوممنافقاالفاعل؟نإذاأما

إقرارمن!همنهوقعكما،الأفعا!تلكأحكاممنعلمماعلىإحالةهووإنماالفعل

لذاتإقرارذلكفيفليسالشركية،وشعائرهمعقائدهمممارسةعلىالكتابأهل

تلكفيالشريعةأحكاممنواستفاضظهرماعلىإحالةوإنماطا،وتصحيحالأفعال

الإنحار)3(داجمماتوفرعدمبابمنعنهافالسكوتوالشعائزالعقائد

وأ،الموافقةبمفهوميفهمعفاالشارعسكوتالسكوتمنالنوعهذاومن

.202ص،4ح،المحيطلجرا:الزركشيانظر(1)

.882-872ص3،حلأصار،اكشف:ريالبخاالعزيزعبدانظر2()

287ص،3حلأصار،اكشف:لبخارياالعزيزعبدانظر)3(
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منهماكلإفادةلحنعنه،المسكوتأنواغمنيعدانفإنهما،المخالفةمفهوم

القياسأواللغةإماهوآخرلمدركوإثما،لذاتهالسكوتجهةمنتحونلالمقتضاه

مفهومفيعقليوح!م،الموافقةمفهومفي-الأصوليينبينمشهورخلافعلى-

يقتضيبالححمثهاءفتخصيصلخلأفه،الشيءححمخلافثبوتهو،المخالفة

بالححملتخصيصهي!نلموإلاء،الشيذلكلخلافالح!مذلكخلافإثبات

.)1(المخالفةبمفهومالقائلوناشترطهابشروطذلكويتم،فائدة

لمانع:السكوت:ثالثا

مسألةعن!!النيسائلسألفإذا.)1(للويانتظاراالسكوتفيذلكويحون

لهدلالةلاالسكوتذلكفإنحكمهالبيانللويانتظاراوسكتححمفيهاليس

ماذلكأمثلةومنالوحمب.نزولبعدموقفهمنالححميؤخذوإنماححم،على

منبابنتيهاالربيعبنسعدا!رأةجاءتقال:اللهعبدبنجابرعنالترمذيأخرجه

أبوهماقتلالربيعبنسعدابنتاهاتاناللّهرسوليا:فقالت!هالثهرسولإلىسعد

إلاتنكحانولامالالهمايدغفلممالهماأخذعمهماوإنشهيداأحديوممعك

إلى!هاللّهرسولفبعث،الميراثآيةفنزلتأذلك".فيالله"يقفيقالةمال.ولهما

لك".)3(فهوبتيوما،الثمنأمهماوأعط،الثلثينسعدابنيئأعط11:فقالعمهما

بعدها.وما73ص3،،جالأحكامأصولفيلاحكاما:الآمدي3؟311-10ص،ا،جالبرهان:الجوينيانظر(1)

؛3.2ص،4،جالمحيطالبحر:الزركيانظر.لمانعالسكوتتحتأدخلوهااخرىحالاتالأصولييونذكر)2(

ذلك.فيدخولهاعدميتبينالتحقيقعدولكنها.701ص،2يك!وو،جالرسولأفعال:الأشقر

28..ص3،)3(،جباب،الفرائضابواب،الترمذيسنن)3(
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الثانىالمبحث

المعاملاتفيوسكوتهالعباداتفيالشارعسكوتدلالةبينالفرق

جللهكانله،والتعبدتعالىاللهتعظيمبهايقصدشعائرالعباداتكانتلقا

ينشئأنفيالحقلأحديحنولمبه،ليتعبدنايشاءماالشعائرمنيختارأنشأنه

اختيارهمنالحكمةيعلمأحدلالأنه،تعالىاللهإلىبهاليتقربالعباداتمنشيئا

شرع.بماإلايعبدأنيهم!نلاثمومنغيرها،دونبعينهاعباداتشأنهجل

الحياتية،شؤونهملتسييرالبشريتخذهاالتيوالتدابيرالوسائلفهيالمعاملاتأما

سعةومتشعبةواسعةتحونولذلك،والجماعيةالفرديةواحتياجاتهمرغباتهموتلبية

والجماعية،الفرديةالناسمطالببتجددوتتجدد،والمجتمعالفردحاجاتوقشعب

وساثلمنتعالىاللّهوهبهبما-الإنسانكانولماباتساعها.وتتسعبتطورها،وتتطور

إليه،تعالىاللّهأوكلهافقدوتطويرأإنشاءفيهاللتصرفماأهلا-والتفكيرالإدراك

وتقويمه.الإنسانبتوجيهذلكفيالشراخواكتفت

حينفي،العباداتفيمنشئةتألم!الشريعةأن:القاعدةكانتسبقماعلىوبناء

.للمعاملاتومقننةضابطةتألم!

)تحريماالنهيفهيوالتقنينالضبطصفةأماوندبا(،)إيجاباالأمرالإنشاءوصفة

فينجدلاحينفي،مستحبةأوواجبةإماالنعبديةالشعائرنجدولذلك(،وكراهة

حيثمنبالكليهواجبةالمعاملاتتحونأنأي،الجملةعلىإلاواجباتالمعاملأت

حالاتفيإلاالأعيانعلىواجبةتحونولا،وحفظهالمجتمعلإقامةبهاالقياميجب

أكثرنجدوإنما،اطمسالكلياتمنفيإهدارإلىإهماطايؤديحيثالضرورة

وجهعلىذلككانسواءالنوا!،بابمنالمعاملاتفيالواردةالشرعيةالأحكام

البيوعاسمهشيئاتجدلاالبيوعأحكام-مثلأ-تأملتفإذا.الكراهةأوالخحريم

والباطلة؟،والفاسدة،والمكروهة،المحرمةالبيوعتجدحينفي،المستحبةأوالواجبة

لشهواتإشباعمنفيهاوبما،للإنسانعاجلنفعمنفيهابماالمعاملاتأنذلك

!!يدفعهقدبمافيهاوالتوسعبهاالقيامإلىميالاالإفسانتجعلورغباتهاالخفس
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الشريعةفتأتي،بالآخرينأوبنفسهالإضرارإلىوالوصولالمشروعةالحدودتخطي

علىينبغيالتيالضوابطفتضع،شهواتهغلواءمنوتخفف،جماحهمنقكبح

يتخطاها.أنلهيحللاالتيوالحدودبها،ينضبطأدالإفسان

علىالزيادةمنعإلىقصدايعدلاالمعاملأتمجال!الشارعسكوتفإنلذلك

ماعلىهوالاقتصارليسالمجالهذافيالشارعقصدإنإذمنه،الإنقاصأوالواقع

وتقنينضبطإل!الأول!بالدرجةقاصدهووإنمامعاملأت،منموجودأ؟ن

الشارعسكوتيعدحينفيومقاصدها،الشريعةأحكاميوافقبماالناسمعاملأت

فيكونمنه،النقصانأوتثرعهماعلىالزيادةعدمإلىقصدهعلىدليلأالعباداتفي

بقولالمعنيوهو!إ،ورسولهتعالىالثهتثرعهبماالاكتفاءالعباداتفيالأصل

فيضلالةوكلضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةوكلمحدثاتهاالأمور"وتثر!بماالرسول

.)!(النار

؟العباداتفيالتوقيفدليلوحدهالسكوتهل

تثرعماعلىالزيادةجوازعدمسببأنالتحقيقعنديتبينسبقماعلى4وبنا

عليهيبنىماهووإنما،لوحدهالشارعسكوتهوليسمنهالإنقاصأوالعباداتمن

التقزدإلىقاصدالشارعوأنالتوقيفالعباداتفيالأصلأنمنالسكوتذلك

يتقررالأصلهذاعلىفبناء.خلقهقبلمنابتداعأوإنشاءأيومنعفيها،بالتشريع

تثرعه.بماالاكتفاءعلىدليلاالشارعسكوتكون

علىالاقتصارهوالعباديةالأمورفيعنهالمسكوتفيالعملأنالشاطيويرى

لأنينفيها،لاالأدلةإطلاقكانوإنحتىزيادةغيرمنالتشريعزمنفيوردما

والسلفالصحابةوعمل!بماالرسولعملأي،بالعمليتقيدالأدلةتلكإطلاف

يخ!يقوليك!اللهرسولكانقالاللهعبدبنجابرعنالنسائيروى.52ص،ا،جالاعتصام:الثاطبيانظر1()

نإله.هاديفلايضللهومنلهمضلفلااللّهيهد"منةيقولثئم،أهلههوبماعليهويثيياللّهيحمد:خطبته

بدعةوكلبذعةمحدثةوكلمحدثاتهاالأموروشزمحفد.هديا!ديوأخسن.اللهكتابامحديثأصدق

باب،العيدينصلاهكثاب،النسانيسنن".كهاتينوالئاعةأنا"بعثت:يقولثئمالئار.قيضلالةوكلضلاكة

.918-188ص3،،جالخطبه
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ورفعلإطلاقها،تقييدأيعدالأدلةتلكتشملهمابعضعلىعملهمفاقتصار،الصالح

الذيالوجهعلىالعملويحونالجديد.الوجهإعمالفيدليلإلىمجتاجالتقييدذللق

عليهمضىلماالمعارضقبيلمنالصالحالسلفأو!هالرسولعملبهيجرلم

مطلق،دليللهأمرعلىوقعإذاالإذنأوالأمرأنفالحاصلا:يقولذللقوفي،عملهم

العملعلىفيهحجةفلا،عملهمعليهواستمروجهعلىبهعنواقدالأولينفرأيت

110)1(الوجهذلكإعمالفييتبعهدليلإلىمفتقرهوبلاخزوجهعلى

.ههص3،ج،2مج،الموافقات:طبيالشا(1)
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الثالثالمبحث

العفوبمرتبةالشارعسكوتعلاقة

والدليل،والحرامالحلا!بينتقعمرتبة!-بهالقائلينا3رأيعلى-العفومرتبة

سؤالعنعنهماللهرفيالصحابةنهيمنالكريمالقرانفيوردماوجودهاطما

أشيآءلا!ئلوأعنءامنو(اتذتىيهأيها":تعالىقولهفيالشرععنهسكتعما!!الني

عنالدارقطنيرواهفيماذلكعنأيضا!إاالنيونهيا[،.1:]المائدة"تسؤكتمتتددكتمان

فلافرائضفرضوجلعزاللّهإناا!إ:اللّهرسولقالقا!:ل!هالحشنيثعلبةأل!

أشياءعنوسكتتعتدوها،فلاحدوداوحدتنتهكوها،فلاأشياءوحرمتضيعوها،

عنها".)1(تبحثوافلانسيالب،غيرمن

نإالناسأيها"يا:فقا!يحطب،!اااللّهرسولكانقال:ل!هريزهأل!وعن

ثلاث؟اللهرسو!ياعامكلأفي؟فقالرجلفقام"،الحجعلي!مفرضتعالىاللّه

بها"،قمتمماوجبتولو،لوجبتنعم،"لوقلت:قا!:ثمعنه،يعرضفجعلمراقي،

علىواختلافهمسؤالهمقبلحممنالذينأهلكفإنماتركتحم،مادعوني11قال:ثتم

".)1(فاجتنبوهلثيءعننهيتحموإذا،استطعتممافأتوهبأمرأمرت!مفإذا،أنبيائهم

طا،نسيانغيرمنالشارععنهاسكتأشياءهناكأنالنصوصهذهفظاهر

سكوتأنهذامنويتبين.الأصليةالإباحةعلىباقيةعفوف!بالضاس،رحمةوإنما

حكمها.عنغفلةوليسعقوعنها،هوإنماالأشياءبعضأحكامدبهرعنالشارع

:أقسامثلاثةإلىالعفو.مرتبةالشاطيقسموقد

فيوذلك،المعارضقويوإنالمتعارضينالدليلينأحدبمقتضىالعمل-ا

)3(:الآتيةالحالات

للطباعة،المحاسندار:)القاهرة،المدنييمانيهاشماللهعبدالسيدتحقيق،الدارقطنيسنن:الدارقظني)1(

184.-4183،صام(،ح669اهـ/386

.281ص2،،حالحجكتاب،الدارقطنيسنن:الدارقطنيرواه2()

.021-911،021-171ص،ا،حامج،الموافقات:الاطبيانظر)3(
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الدليلكانوإن-الدليلينأحدإهمالفإنبينهما،الجمعإمكانعدمعند-

عنهمعفوايحونأنبدلا-بهالمعمولمنأرجحنفسهفييحونقدالمهمل

.يطاقلابماالتكليفبابمنيصيرلأنهمعا،بهمابالعملالتكليفلاستحالة

متوجها.الرخصةدليلكانوإنبالعزيمةالعمل-

العزيمة.جانبترجحوإنبالرخصةالعمل-

استجمعإذاخطأمنفيهيقععمامعفوفإنه،اجتهادهفيالمخطئالمجتهد-

لوازمه.منتثيءيقصرفيولمالاجتهادشروط

ساغ.بتأويللحنقصدعنأوقصد،غيرمنالدليلمقتضىعنالخروج-3

ذلك،خطأهعنمعفوفإنه،يبلغهلمدليلخلافعلىالشخصعملذلكومثال

ذلكومنمنسوح،أوصحيحغيرلكنهبلغهدليلوفقعلىالشخصعملوكذلك

عنتجاوزالدهإناا!ه:لقوله)1(إكراها،أونسيانا،أوخطأ،الدليلخلأفعلىالعمل

ا".)؟(عليهاستكرهواوماوالئسيانالخطأأمتي

حكمه.عنمسكوتهوبماالعمل-3

ذإالعفؤمرتبةضمنحكمهعنالمسكوتإدخالعلىيعترضقدولحن

بإلحاقهاوإماعليها،بالنصإماتثبتالأشياءأحكامأنالشريعةقواعدمنالثابت

يسىمافإنثمومنححم،الشريعةفيولهاإلانازلةفلا،عليهبالمنصوص

بماحكمهالمجهولإلحاقأساسهاالتيالاجتهاددائرةضمنداخلعنه""المسكوت

عدننيهذامؤدىويحونمنها.عليهالمنصوصخاصةالححم،معلومهو

العف!بابمنعنهالمسكوت

إلىتشيرالعفومرتبةاعتبارأدلةفيدبهرهاسبقالتيالنصوصنجدالمقابلوفي

وقسمالأحيزهذاالشاطيرجحوقدالعف!بابفييدخلقدعنهالمسكوتأن

.421-911،121-171ص،ا،جامج،السابقالمصدرانظر(1)

377.ص،\(،ج1)6باب،الطلاقابواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه2()
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:أنواعثلاثةإلىالعفومرتبةبابمنيعذالذيعنهالمسكوت

تفريقدونعاماحكماالشارعإصدارأيمظنتة،وجودمعالاستفصالترل-أ

قولهفيالكتابأهلطعامإحلالذللثومثالبها.علمهمععليهالمحكومجزئياتبين

ماضمنتشملالطعامكلمةعمومفان5[،:]المائدة"ت!عائكنفأومؤأائذين)وطعامتعال!:

تنافيزيادةمنالذبائحتلكفيمافهل.وكنائسهملأعيادهميذبحونالتيقرابينهمتشمل

أحلماضمنفتدخلعفواتحونأنهاأم؟الإحلالمنمستثناةيجعلهاالإسلاممبادئ

عنرويوقدبها؟خاصاحكماطايفصلولمبهاعالماكانتعالىالشارعأنعلىبناء

".)1(ذبائحهموأحليقولونمااللهعلمقداكله،اقال:عنهاسئللماأنهمكحول

منهارتحبمافإن،بالتدرجالجاهليةعاداتمنالإسلامحرمهما-ب

مامثلوذلكعنه،معفوايعدالنهائيالححمصدوروقبلالتحريمفيالتدرجأثناء

قولهلذلكوبشهد،المطلقالتحريمصدورقبلالربامنوأكلالخمزمنشرب

ؤ.امنرااتقوأماإذاطعرآفيمانجاعأدضدختوعمدوأءامنواانذلىعلىديتى"الخمرفيتعال!

لربا:افيوقوله[.39:]المائدة!"مجمهالمخسنينواللهوأخسنوأائفوأثئمامنوأؤهاتقوأشمآلفخدختوعمدوأ

فيهاهغالناراضحبفاؤلنكعادومرراللهلىاروأمرهسلفمادفلهفاننهئءرئهقنهءمؤعظةجاءفمن"

خ!تبتؤوإنورسول!أدئهمنبحرته،ذنؤأتفعدوأدتمفإن":وقوله،27[ه:]البقرة"خلدوت

(3)[972:]البقرة"!تظلموتولالاقظدرنل!تموسأموره

عليهإبراهيمملةعنموروثةومعاملاتعباداتمنالناسبهعملما-ج

نسخ،ماوفسخمنهأقرماباقرارالشرعيأتيأنقبلأعرافهمبهجرتمماأو،السلام

فهوعف!)3(ذلكعلىبهعملماف!قوم،ماوتقويم

الذيعنهالمسكوتأنيرىالشاطيأنيفهمأنيم!نتقدمماعلىوبناء

هوواحد،نوعفيينحصر-وتمامهاالشريعةاستقراربعد-العفودائرةضمنيدخل

مظنته.وجودمعالاستفصالترل

.76ص،6،جالقرانلأحكامالجامع:القرطبي؛421ص،ا،جامج،الموافقات:الشاطبيانظر(1)

.21صه،ا،جامج،فقاثالموا:طبيلااانظر(2)

.21صه،ا،جامج،السابقالمصدرانظر)3(
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الرابعالمبحث

(؟التركتقلمنزلةينزلالنقلترك)هلللسكوتنقلالنقلعنالسكوتهل

!هالنيفعلهلولماعنهماللهرضيالصحابةنقلعدمأنإلى3البعضذهب

ثمومنالأمزلذلك!هلتركهنقلهممنزلةينزللنقلهودواعيهمهممهملتوفرت

.التركذلكخلافعلىالعملمشروعيةعدمعلىبهيستدل

نقلطرقمنطريقاهذاالنقلعدموجعل،الرأيهذاالجوزيةقيمابننصروقد

هممهملتوفرتفعلهلولمانقلهمعدم"والثاني::يقولحيثالستن،منوسنة،الترك

ألبتة،منهمواحدينقلهلمفحيسثما،نقلهعلى-منهمواحدأوأكثرهمأو-ودواعيهم

دخولهعندبالنيةالتلفظكتركهوهذايحن،لمأنهعلمأبدأمجمعفيبهحدثولا

دعائهعلىيؤمنونوهمالمامومينمستقبلالصلاةبعدالدعاءوتركه،الصبحصلاةفي

يفعله،لمأنهلحمأينمنقيلفإن...الصلواتجميعفيأووالع!رالصبحبعددائما

وماوسنتههديهمعرفةعنجدأبعيدسؤالفهذا؟العدمنقليستلزملاالنقلوعدم

:وقالاويح،للتراالأذانمستحئالنالاستحبوقبلالسؤالهذاصحولو،عليه؟ن

من:وقال،صلاةل!الغسلاخرمستحبلناواستحب؟ينقللمأنهلحمأينمن

أينمن:بدعةإلىدعامنكلوقال،البدعةبابوانفتح؟...ينقللمأنهلحمأين

؟...".)1(ينقللمهذاأنلحم

ماوهو،الدليلوجودلا،الدليلعدممنزلةينزلقدالنقلعدمأنالعربيابنويرى

بيانه.سيأل!كما،الخضرواتفيالزكاةوجوبعدمفيالمالكيةمذهبردعلىبهاستدل

منزلةويترلعنههسكوتفهوفعله!يماالنيعنينقللمماكلبأنوالقول

علىالعمومإجراءمنعإلىيؤديقدإذخطيزأمرالإباحةحكمهأنعلىالنص

ومقتضى،القياسمنعيقتضيوكذلك،فعله!!النيعنيثبتلمماليشملعمومه

)3(فيهمافيهوهذافقط،فعله!هالرشولعننقلفيماالعامأفرادتحصرأنهذا

372.-37صا،2،حالموقعيناعلام:الجوزيهقيمابن(1)

.6صه،2حيكجد،الرسولافعال:الأشقرانظر(2)
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لوحدهما،التركنقلحتىولا،النقلتركمجردليسالضابطأنهنايبدووالذي

لمجفماهوالضابطوإنماححم،علىالقرائنعنمستقلايدللاكليهماأنإذ

أمور:ثلاثةذلكواساس،قرائنمنالتركبذلك

الضوقيف،الأولفيالأصلب!ون،والمعاملاتالنعبديةالشعائربيناقفريق-1

منخصتالذيالمعنىمعقوليةلعدموالقياسالاجتهاد-ذلكعلىبناء-يدخلهافلا

.القياسفيدخلهاالاجتهادالشانيةوفيالشعائزمنغيرهادونبالتشرجأجله

المسكوتيشملقوليعموميردلمفإذا،وغيرهالمتروكيشملقوليعمومورود-3

الزيادةعدمإلىالشارعقصدبمثابةالسكوتاعتبرتعبدئاعنهالمسكوتوكانعنه،

عنهالمسكوتيشملقوليعموموردإذاأمامنه،النقصانولاعنهالمسكوتعلى

وأالزيادةمنععلىلهدلالةلاالسكوتفانتعبدئاليسعنهالمسكوتأوكان،وغيره

فيعنهالمسكوتبينالتفريقفيالآتيالمثالخلالمنهذاويتضح.الإنقاص

الحضروات.منالزكاةإخراجوفيالعبادات

سكوتاكانأنهأموإقراؤرضاسكوتكانهل،السكوتسببفيالنظر-3

تفصيله.سبقكمالماخ،سكوتاكانأنهأم،الفعلأوبالقولالبياندوايتوفرلعدم

:الخضرواتمنالزكاةإخراجعنالشارعسكوت

الزكاةإخراجمسألةعنهاالشارعسكوتدلالةفيالفقهاءاختلفالتيالمسائلمن

فيهاركاةلاأنهإلىالحنفيةمنوالصاحبانوالحنابلةالمالكيةذهبفقد.الخضرواتمن

منهاالزكاةأخذأنهعنهيثبتولم!بماالرسولزمنفيالضاسبينشائعةكانتأنهابحجة

ترلنقلمترلةيترلذللثنقلعدموأنفيها،ركاةلاأنهعلىفدل،بذلكعمالهأمرولا

)1(.نصوصمنالزكاةفيوردمالعمومنحصصهذاوأنفيهاالزكاةأخذ

عدمبأنواحتجوافيها)3(.الزكاةبوجوبالقولإلىتبعهومنحنيفةأبووذهب

رشد،ابنمقدماتأحمد:بنمحمدالوليدابورشد،وابن372؛ص2،،جالموقعينإعلام:الجوزيةقيمابنانظر(1)

.602-02صه،اح،ت(د.،ط.د،درصادار:بيروت)

23،ج،الكويتيةالأوقافلوزارةالفقهيةالموسوعةالزكاةفيهتجبفيماوأدلتهمالفقهاءاراءتفصلفيانظر)2(

028.-278ص
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فيماعلىفيحالدليلعدمهووإنمافيها،الزكاةوجوبعدمعلىدليلايعدلاالنقل

والسنةالقرآنفيعامةنصوصوردتوقد.أخرىأدلةمنوالسنةالقرآننصوص

منها:،الأرضأخرجتمماالزكاةإخراجوجوبتفيد

ئنآخرتجنالكمومما!ستتصماطجمتمنأنفقواءامنوآائذينئائها"؟تعالىقوله-1

.[672:لبقرة]ا"لأرضا

وال!غوالئضمضوشمخوغيرئغىوشمزجتمزألشأوهوائذى!"تعال!:قوله-3

أتمروءاتوااذاتمرهمن!لوأوغيرمت!شبةمتمثنبهاوالرماتوالزتتوتأ!لهمخ!فا

.[141:الأنعام]"م!يوهـحصاصحقه،

فتمسكنصحلؤتكعدئهتنانوصحلبهاوتزكئهمتطفرهتمصمدفةأمؤالئممنضذ":تعالىقوله-3

.[3.1:لتوبةا]"!عليضسميغلفهوا

بالنضحستيوماالعشرعثرياأوكانوالعيونالسماءسقتافيما1:!ئننقوله-4

)1(.العشرنضما

الزكاةأخذأنه!!النيعنينقلفلمقيل:افإن1:العربيابنقالذلكعلىواعتسمادأ

وجودلا،دليلعدمأنهوتحقيقهعلماونا،قالكذلكقلنا:وخيبر؟المدينةخضرمن

ا)3(.فيهاي!نيوالقراننقلهإلىحاجةوأفيقلنا:.لنقلأخذهالو:قيلفإن.دليل

فيثبتما-بالسنةعليهالمنصوصفيالزكاةحصربعدمالقائل-الثانيالرأييدعمومما

)"(.والزبيبوالتمزوالشعيز،الحنطة!:فق!)3(أصنافأربعةفيالزكاةوجوبمنالسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1)483الحديث،954-584ص،2،جامج)57(،باب،الزكاةكتاب،البخاريصحيح

2.75ص،2،جالقراناحكامالعربما:ابن

بنعمروعنماجةابنحديثفي)الذرة(خامىصنفوزيد،أصنافأربعةذكرتالواردةالأحاديثأكثر

.ذكرهالاتيشعيب

جدهعنأب!هعنشعيببنعفروعنماجةابنرواهبماالمذكورةالأصناففيالزكاةبحصرالقائلوناحتج

سنن.والذررا،والزبيبوالتفر،والشعر،،الحنطةفي:انجفسةهذهفيالركاةياللّهرسولسن"إنما:قال

ومعاذموسىايماعنالحاكموحديث(118)5الحديث4330ص،ا(،ج1)6باب،الزكاةأبواب،ماجةابن

والتمروالشعيرالحنطة:الأربعةهذهمنإلآالصدقةيأخذاالآفأمرهمااليمنإلىبعثهمايك!وواللّهرسولأن

كتابت(،د.،طد.،المعرفةدار:)بيروت،الصحيحينعلىالمستدرك:اللّهعبدأبو،الحاكما:.والزبيب

.104ص،اح،الزكاة
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المذاهبأصحاباتفقذلكومع)1(،الأربعةهذهعداماكلعنالسنةوسكتت

معللالزكاةفيهتجبماأنعلى-الخضراواتفيللزكاةالمانعونومنهم-الأربعة

الزكاةفيهتجبمافإنعبادةنفسهفيالزكاةأداءكانوإنأنهبمعنىتوقيفيا،وليس

أصنافإل!الحععدواقدنجدهمولذلك،للقياسوخاضعمعللأصنافمن

وكان.الزكاةلإيجابعلةراهمابحسبكل،السنةفيالواردةالأربعةغيرأخرى

علىالاقتصارعليهاالنصلعدمالخضرواتفيالزكاةوجوببعدمبالقاثلينالأحرى

الححمهذابتعليلفالقول،معللغيرتوقيفياذلكوجعل،المذكورةالأصناف

عنهمسكوتهوماكلإلىلتعديتهالمجاليفسحالمذكورةغيرالأصنافإل!وتعديته

العلة.فيهاتوفرتإذاالخضرواتذلكفيبما

الربافيهأجرىأنه!هالرسولعنوردفماالربا،مسألةالمسألةهذهونظير

فيالرباأجرىأنهعنهيثبتولم،الأحاديثفيالواردهالستةالأصناففيمحصور

وإنما،الأصنافتلكفيللرباح!راذلكالعلماءجمهوريعدلمذلكومعغيرها،

التيالعلةحسبعلىكلالعله،فيمعهايشتركماإلىيتعدىمعللاحكمااعتبروه

الححم.)1(بهاعلل

منالكريمالقرانفيوردماوعمومالسنةفيالواردالحصربينالتوفيقويمحن

فييفرضلم!!الرسولبأن،الأرضأخرجتماكلفيالزكاةإخراجوجوب

يصللاتنتجهماوكون،الوقتذلكفيشأنهاوقلةشيوعهالعدمالزكاةالخضروات

وأ،الزكاةفيهاتجبالتيالأصنافضمنعليهينصلمفلذلك،النصابإلىعادة

الضصوص.عمومعلىطمإحالةأنهعلىيحمل

إصنادهافياومراصيل،إمالكونها،الحسنمرتبةإلىيرقىلافيهاوردوما،حديثالخضراواتزكاةفييصحلم(1)

:الترمذيقالوقد،144-421ص،هجالأوطار،نيل:الشوكانيانظرومتروكين.ضعفاءأومجاهيل

باب،الزكاةأبواب،الترمذيسننشيء".بم!النبيعن(الخضراوات)زكاةالبابهذافييصح"وليى

.()638لحديثاثرإ،57ص،2ج،(31)

752.ص،2،جالقرانأحكامالعربما:ابنانظر2()
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أ،لائأنجا،لئإفا

الاستقراءطريقمنالمقاصداستخلاص

:فصولستةوفيه

وأنواعهالاستقراءمفهوم:الأولالفصل

ال!ثرعيةوالعلومالكريمالقرانفيالاستقراء:الثانيالفصل

الشاطيالإمامعندالاستقراء:الثالثالفصل

عاشوربنالطاهرمحمدالإمامعندالاستقراء:الراجالفصل

الاستقراف!للاستدلالتقييميةدراسه:الخامسالفصل

الاستقراءلمسلكتطبيقيةدراسة:السادسالفصل
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إ!فئكبهلأول

وانواعهالإستقراءمفهوم

طالجلى

البحثفيجدواهاحولثارالتيالاستدلالمناهجمنالاستقرائيالاستدلال

اليقين.إفادةمرتبةإلىشأنهمنورافع،قيمتهمنمهونبين،طويلنقاشالعلي

إلىأرسطوعهدمنذتطوراتشهدأنهيجدالاستدلالطذاالتارينيللسيروالمتتبع

استخدامه.ميادينفيأومفهومهفيسواءهذا،عصرنا

الاستقراءمفهومبيان:الآتيةالأساسيةالقضايادراسةإلىالبحثهذاويهدف

وأهممنطتي،مبحثأساسهفيالاستقراءأنبح!موالحديثالقديمالمنطقفي

يوصلأنيمحندليلالاستقراءوهل،الاستقرائيالاستدلالشهدهاالتيالتطورات

الدراسةتتناولثم؟الظنيةالتعميماتمرتبةيعدولاأنهأم،يقينيةنتائجإلط

ومحمدالشاطي،منكلتخصيصمع،المسلمينعلماءعندالاستقرائيالاستدلال

العلوممجالفيالاستقراءبينالفروقاستجلاءمحاولةثم،بالدراسةعاشوربنالطاهر

والاجتماعية.الإنسانيةالعلوممجالفيوالاستقراء،التجريبيةالطبيعية

الاستقراء،معنىفيالقولتحقيقأولا:ه!القضاياهذهمجثمنوالغرض!

والاعتراضاتالإشكالاتمنكثيرعنالإجابةوثانيا:العلصي،الحثفيوأهميته

عنالكشفوفي،عامةبصفةالشرعيةالعلومفيالاستقراءاستخدامعلىالواردة

خاصة.بصفةالشارعمقاصد

الكشف!مسالكمنمسلكابوصفهللاستقراءتطبيقيةبنماذجالدراسةتختمثم

.الشارعمقاصدعن
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الأولالمبحث

الاستقراءمفهوم

لغة:الاستقراءتعريف

جاء.والضمالجمعمعانيهمنالذي"قرأ"،الثلاثيالفعلمنمأخوذلغةالاستقراء

بعض".)1(إلىبعضهوضممتجمعتهقرآنا:المثيء"قرأت:العربلسانفي

الماكبالفعلأوزانأحدوهواستفعل،مصدرالاستفعال،وزنعلىوالاستقراء

يأ،تعالىاللهاسترحمتنحو،الطلبمعانيهومن،أحرفثلاثةفيهالمزيدالثلاثي

.)3(الرحمةإليهطلبت

وضتموتتبعها،الجزئياتطلبأياستقرأ،مصدرالاستقراءي!ونهذاوعلى

كلية.نقيجةعلىللحصولبعضإلىبعضها

اصطلاحأ:الاستقراءتعريف

اتجاهذلك:فياتجاهينوجوداصطلاحاالاستقراءتعريففيالناظريلاحظ

للاستدلالقسيماأوموازئاالاستقرائيالاستدلاليجعلالذيالقديمالمنطق

الاتجاهفييسيروالحاني،الكلياتإلىالجزئياتمنيسيرالأولبجعلالاستنبالى

المنطقروادبعضفيتزعمهالثانيالاتجاهأماالحزئيات،إلىالكلياتمنأي،المعاكس

تطبيقه.ومجالالاستقراءمفهومتوسيعإلىيسعىوهواتجاه،الحديث

اليونانى:المنطقاصطلاحفيالاستقراءأولا:

بالاستقراءتعريفأيفإنثمومن،اليونانيللمنطقالفعليالمؤسسأرسطويمثل

يجدالمنطقيةأرسطوأعمالفيوالناظر.أعمالهإلىيستندأنينبغياليونانيالمنطقفي

الاستدلالجعلأنهذلكوالقياكما،بالبرهاناحتفاءهبالاستقراءيحتفلمأنه

.281ص،ا(،حتد.صادر،دار:)بيروت،العربلسان:لإفريقيامنظورابن(1)

للملايين،العلمدار:)بيروت،والأدباللغةفيالمفصلالمعجم:عاعيوميشال،يعقوببديعإميلد.انظر:)2(

.9صه،ام(،ح1،8791ط
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أكثرهو"والاستقراء:يقولحيث،العواممعيستعملساذجااستدلالاالاستقراف!

إلزاماأشدفهوالقياسفأماللجمهورمشترلوهو،الحسفيوأعرفوأبينإقناعا

علىأما:الجدلفيفستعملأنينبني"وقد:ويقول)1(المناقضين"،عندوأبلغ،للحجة

ويجري،الناسمنالعواممعإياهاستعمالنامنأكثرالقياسفنستعملالجدلين

.)3("العواممعأكثرالأحوالفينستعملهبأن:بالجكسالاستقراءفيالأمر

يتألفبجعله"الأولى"التحليلاتكتابفيالتامبالاستقراءأرسطوعرفوقد

هو"والاستقراءقال:حيث،الأوسطالحدطريقعنوآخرحدبينقياسيةعلاقةمن

ت!ونأنذلكومثالموجود،الواسطةفيالآخرالطرفأنالطرفينبأحديبرهنأن

ذلكومثال)ب(...فيموجودة)أ(أن(ب)جتبينوأن)ب(،!(و)ج)أ(واسطة

الأعمارالطويلةالجزئياتو)ج(،المرارةقليلو)ب(العمزطويل)أ(يحونأن

فهوالمرارةقليلكللأن(؟-)جكلفيموجودة)أ(ف.والبغل،والفرس،كالإنسان

المثالهذاوبيان(".)3()جكلفيموجود-المرارةالقليلأي-)ب(والعمزطويل

الآتي:القياسالش!في

العمؤطويلةإلخ....والبغل،والحصانالإنسان-أ

!المرارةقليلةالحيواناتكل!.!.إلخ.والبغلوالحصانالإنسان3-

العمرطويلةالمرارةقليلةالحيواناتكل3-

بعدأشارأنهالتامالاستقراءهوالاستقراءمنالنوعبهذاالمقصودكونودليل

،العامالشيءجزئياتجميع)ج(مننفهمأن"وينبغي:قالحيثذلك،إل!المثالهذا

".)"(النتيجةيبينالعامالشيءجزئياتلجميعالاستقراءلأن

دار:بيروت/المطبوعاتوكالة:)الكويت،بدويالرحمنعبدالدكتورلهوقدمحققهأرسطو،منطقأرسطو:(1)

.705ص،2م(،ج1،0891ط،القلم

4.73ص3،،جالمصدرنفى2()

.703ص،االمصدر،جنفى)3(

.بدويالرحمنعبدالدكتورلهوقدمحققهأرسطو،منطق:أرسطو(4)
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عرفهحيث،الناقصالاستقراءاعتبارهيمحنلماتعريفايقدمالجدلكتابوفي

الجزئيةالأمورمنالطريق11:قولهفيوذلك،الكلياتإلىالجزئياتمنالانتقال:بأنه

فيكأللىفالأمر"الأفضلهوالحاذقالربانكانإنأنهذلدمثالاليى.الأمرإلى

وقوله:)1("،الأفضلهوالصناخمنواحدكلفيالحاذق!ابالجملةفيصير،الفارس

القضيةإلىالجزئيةالأشياءمنتتدرجفانكالاستقراءاستعمالكحالفي"...أما

الناقصالاستقراءهوفهذا".)3(معروفةغير!التيإلىالمعروفةالأشياءومن،الكلية

الكليةالقضيةإلىالاستقراء،شملهاالتيأي،المعروفةالجزئياتمنانتقالهوالذي

الا.الاستقراءشمولعدممعتشبههاوالتيالمعروفةالجزئياتتشملالتي

المسلمين:علماءاص!طلاحفيالاستقراء:ثانيا

الإطارعنيخرجلاأنهيجدللاستقراءالمسلمينالمناطقةتعريفاتفيالناظر

لنصل،الكلياتإلىالجزئياتمنالانتقالوهو،اليونانيالمنطقفيهوضعهالذيالعام

أكثرأعمالإنإذبالغريبهذاوليس.الجزئياتفيوجدبماال!علىالححمإلى

عليها.وتعليقاتوشروحأرسطولأعمالترجمات!المنطقفيالمسلمينالفلاسفة

أنهاإلا،الإضافاتوبعضوتعديلأت،انتقاداتمنتخللمالأعمالتلككانتوإن

بصفةوالأرسطي،عامةبصفةاليونانيالمنطقفلكفيدائرةتبتىالعامإطارهافي

خاصة.

مثل،الكثيرةجزئياتهفيوجدبماكلعلىالححم11:بأنهسيناابنعرفهفقد

البزية،والدواب،للناساستقراءالأسفلفكهالمضغعندمجركحيوانكلبأنحكمنا

.)3(والطير

جزئياتتتصفحأناا:بأنهلهالغزاليحامدأبيتعر!االتعر!اهذامنوقريب

علىححم،الجزئياتتلكفيحكماوجدتإذاحتىكل،معنىتحتداخلةكثيرة

.705ص،2المصدر،جنفس(1)

728.ص3،المصدر،حنفس2()

دار)القاهرة:دنيا،سليمانالدكتورتحقيقالطوصي،الديننصيرثرحمعوالتنبيهاتالاشاراتينا:ابن)3(

.814ص،ام(،ح0691،المعارف
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به!ا.)1(اليىذلك

منفقطواحدلنوعتعريفات!-بعدفيماسيتبينكما-اقعريفاتوهذه

الناقص.وهوالاستقراءالاستقراء،أنواع

الفلاسفةعندأوأرسطؤعندسواءالسابقةاقعريفاتخلالمنوالملاحظ

السيرعلىالاستقراءيقصرالذيالاتجاهوهوواحدا،اتجاهاتمثلأنهاالمسلمين

منينطلقفهو،كليةأكثرهوماإلىكليةأقلهومما:واحدةجهةفيبالاستدلال

ليصلواحد،يتحتوتنضوي،مشتركةخصائصتجمعهاأفرادأوجزئياتدراسة

يشملهايتعميمش!فيصياغتهتتممشترلحعاكتشافإلىذلكخلالمن

الصنف.أوالنوعفيمعهاويشترليشبهها،ماويشمل

ا!ديث:الغربيالمنطقاصطلاحفيالاستقراء:ثالثا

ولا،ناقصةللاستقراءاليونانيالمنطقتعريفاتأنالاتجاههذاأصحابيرى

أوسععمليةرأيهمفيوالاستقراء،الاستقرائيةالعمليةمراحلمنمرحلةإلاتمثل

:الاتجاههذاأعلاملبعضتعريفاتيأتيوفيماذلك.من

القضاياوبرهنةاكتشاف"عملية:بأنه.ل!(7.3)ا[أميلستوارتجونعرفه-ا

الفرب"ذلك:بأنها[أ!ثا(3*،أ)4[،وله!دونالدويليامزتعريفمعناهوفي".)3(العامة

".)3(عليهيبرهنأوعام،قانونعنلنايحشفالذي،الاستدلالضروبمن

بهاتقررطرائقمجموعةعلىيطلقاسم"الاستقراءفديويجونعندأما-3

المذكورةالحالةتلككونعنهايعبرعمليةو!غيرها،تمثلأنهامعينةحالةعن

،اط،العلميةالكتبدار:)بيروت،الدينشمسأحمدشرح،المنطقفنفيالعلممعيارحامد:أبو،الغزالي)1(

.148صام(،099اهـ/041

ود.محمد،المعطيعبدعليد.عننقلاول(3لا"3ولس!مه)حأ!هطالمنطقمنهجبهه(:.3)لملمأولميلستوارتجون2()

.803صم(،8891،الجامعيةالمعرفةدار:)الإسكندرية،العلموفلسفةالمنطق:نفاديالسيد

لوضعي،االمنطق:عمودنجيبزكيلدكتوراعننقلاأ!ه!يمءألملم،3ء:"لمم!لمه!لأحك!ه4،اولهمه4،ا[ول،!هأ"ح.كل33()

.792ص،2ام(،ج4،669ط،المصريةالأنجلومكتبة:)الفاهرة
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".)1(عينةأونموذجا

الجزئياتمنانتقالمجردكونهمنللاستقراءالشاخالمفهومديويجونوينتقد

المنطقمنموروثاويراهبالقصوروبسمهالملاحظةطريقعنالكليةالتعميماتإلى

الحديث.المنطقيتبناهاالتيالعلميةللمناهجمناسبايعدلمالقديم

الأشياءبأخذيحتنيالاستقراف!للمنهجتطبيقهفي)اليوناني(القديمفالمنطق

يعتمدامجردأنهأيتغييرأيفيهايحدثأندون")3(قائمة!"كماوصفاتها

ما!علىالأشياءبأخذي!تنيلاالمستقرئفإنالحديثالمنطقفيأما!الملاحظة

للأشياءتجريبيةتحويراتبإجراءالتجربةمرحلةفييتدخلماكثيرأبل،عليه

هذاأنديويجونويرىبها.)3(جاءتناالتيالطبيعيةحالتهاعنبهايحوطاوصفاتها

الإجراءاتهذهمثلتهملنظريةأيوأنالاستقراء،عمليةفيأساسعنصرالتدخل

أصلها.)4(منمعيبةنظرية!التحويرية

العلوممجالفيالاستقراءأنالاتجاههذاأصحابتعريفاتخلالمنيتبين

وتجميعملاحظةفيهايتم:الأولىالمرحلة،الاتجاهمتعاكستيمرحلتينعبريتمالتجريبية

التعميمنسميهأنيمحنماأو،بفرضيةللخروجالطبيعيةحالتهاعلىالجزئيات

معمتفقةو!إليالكليات،الجزئياتمنالانتقالفيهايتمالمرحلةوهذهالاستقرائمإ،

خطفيفتجري:الثانيةالمرحلةأما،الأولالاتجاهأصحابعندالاستقراءمفهوم

بإجراءالأولىالمرحلةفيإليهالمتوصلالتعميمإثباتعمليةتتمحيث،للأولمعاكس

لظروفإخضاعهاخلالمنللبحثإعدادامعدةجزئياتعلىالتجاربمنسلسلة

هذهفيبهنقومأنعسانالماالموجهبمثابةالتعميمذلكويحوننحتلفة،وتثروط

إليهاالمتوصل/التعميماتالفروضتصيرهذاوعلى.وتجاربمشاهداتمنالمرحلة

،المعارفدار:)القاهرةمحمود،نجيبزكيالدكتوروتعليقوتصديرترجمة،البحثنظريةالمنطق:جون،ديوي(1)

.672صم(،0691

.656ص،البحثنظريةالمنطق:ديويجونانظر)2(

.656ص،البحثنظريةالمنطق:ديويجونانظر)3(

.658ص،البحثنظريةالمنطق:ديويجونانظر4()
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الغايةباعتبارهتجريبياتحديداالمفرداتتحديدإلىوسائلبلذاتها،فيغايةليسست

الجزئي.إلىا!منالسيرمننوعفيهاالمرحلةوهذه.الوسائلبتلكالمتحققة

و!الاستقرافإ،الاستدلالفيالأهم!افانيةالمرحلةأنديويجونويرى

بغرضموجههإعادةللتعميمأساسأكانتالتيالمفرداتتحوينإعادةفيتتمثلالتي

فحصهاخلالمنالواحدةالمفردةالحالةفييقعالذيالتفاعلخلاليحدثماتقرير

عينةتمثلالتيالواحدةالحالةإلىللوصولمتنوعةشروطوتحت،متباينةظروففي

المرحلةهذهفيالاستقراءفكأن،الارتباطاتأوالتفاعلاتمنلمجموعةنموذجية

علىذلكبعدتعميمهليتمنموذجيةعينةخلالمنالعامالقانوناكتشافإلىيسى

العلة.مسالكفيالمناطتنقيحعمليةيشبهوهذاطا.)1(المشابهةالحالات

لاالثانيالاتجاهأصحابعندبمفهومهالاستقراءأنعلىهناالننبيهوينبتي

فييمحنلاإذ،والتشريعيةاقاريخيةالقضاياعلىعناصرهبحاملتطبيقهيمحن

قوفيرالاستقرائيالتعميمتحتالمندرجةالجزئياتفيالتدخلالحالاتهذهمثل

معينة؛شروطوتحتنحتلفةظروففيبإيجادهاللبحثخاصاإعدادامعدةعينات

استرجاعها،يم!نولا،وانقضتمضتحوادثاقاريخيةللحوادثبالنسبة!إذ

نصوص!استنزاليمحنولا،صدرتقدونصوصهاأحكامهاللمثراخ،وبالنسبة

ماوغاية،أحداثمنيستجدلماأحكاملإعطاءفيهاالاجتهادهووإنما،جديدة

الاتجاهأصحابعندبمفهومهالاستقراءتطبيقهوالمجالينهذينفيعملهيمحن

كلية.بنتيجةللخروجالموجودةالجزئياتاستقراءأي،الأول

الطبيعيةبالعلومخاصاستقراءهوافانيبمفهومهالاستقراءأنيتبينوهنا

الشرعية.العلومفيتطبيقهيصلحولا،والتجريبية

والاستنبا!:الاستقراءبينالعلاقة

وبتم،الاستدلالمسلكوإثباتهاالحقائقعلىالتعرففيالبشريالعقليسلك

678.-663ص،البحثنظريةالمنطق:ديو!جونانظر(1)
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والثاني،الاستنباطيالاستدلالأحدهما:رئيسينطريقينلأحدوفقأالاستدلالهذا

يحسنوالاستنباطالاستقراءبينالعلاقةعنالحديثوقبلالاستقرافإ.الاستدلال

ذلك.بعدالمقارنةلت!سهلبدايةمفهومهوتحديد،بالاستنباطالتعريف

!بقضاياعدةأوقضيةمنالذهنانتقال11:بأنهالاستنبالىالاستدلاليعرف

".)1(المنطققواعدوفقالنتيجة!أخرىقضيةإلالمقدمات

منأوالجزفإ،إلاليىمنيحونالاستنباطيالاستدلالفيالفكريفالسير

لذلك،المقدماتفيمستبطنةعادةتحونفيهالنتيجةأنويلاحظ،الخاصإلالعام

القياحمبالاستدلالويمثل.المقدماتتلكمنأصغرأو،مساويةإمادائمافهي

الاستنبالى.)1(للدليلالنموذجيةالصورة

سيركونمن،للاستنباطالشاخالتعريفهذاعلىاعتراضاتعدةأثيرتوقد

موضعهذاوليستعميما.أقلهوماإلأعمهومفادائمأيحونفيهالاستدلال

هذاأنإلهناالإشارةوتحني،عليهالواردةالاعترضاتولاالتعريفهذامناقشة

لكنه،والإنسانيةالاجتماعيةالعلومقضايافيالاستنباطعلىعادةينطبقالتعريف

قدالاستنباطنتيجةفيهنجدالذي،الرياضيالاستدلالموضوعفيكذلكليس

أوسعتحونوقدطا،مساويةتحونوقد،المقدماتمنمفهوماأضيقتحون

منها.)3(

منها،الفروقمنجملةبينيمافإن،والاستنباطالاستقراءبينالعلاقةعنأما

حينفييحكمها،الذيالعامالقانونإلالجزئياتمنعادةننتقلالاستقراءفيأننا

ام(،979هـ/ا993،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئة:)القاهرة،الفلسفيالمعجم:العربيةاللغةمجمع(1)

.12ص

العلماءمنلجنةوضع،الفلسفيةوالموسوعة؟41صه،اح،الفلسفةموسوعة:بدوىالرحمنعبدد.انظر)2(

6،ط،الطليعةدار:)بيروت،كرمسميىترجمة،يودين.وب،روزنتال.مب!شرات،السوفياتيينواكاديميين

.28-27ص(،م8791

البحث،نظريةالمنطق:ديويجونالرياضيالاستدلالعلىللاستنباطالشائعالتعريفانطباقمدىفيانظر)3(

653.-652ص
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التيالجزئياتإلىالعامةالقوانينمنأيمعاكسا،سيرانسيرالاستنباطفيأننا

نقومحيث،والاستنباطالاستقراءتحاملالبعضيرىهذاعلىوبناءتحتها،تندرج

هذاباختباونقومثمعام،قانونباستنتاجالجزثيةالمعطياتاستقراءطريقعن

عائقبدونالاستنباطمنتمكنافإذامنه؟معطياتاستنباططريقعنالعامالقانون

ذلكوعلى،)1(القانونذلكصدقعلىالبرهنةتمتقدتحونتناقضاتوبدون

بأنهالاستنباطومنطق،الاكتشافمنطقبأنهالاستقراءمنطقيوصفأنيمحن

.البرهانمنطق

الملاحظاتمنبسلسلةالقيامبعدإليهانصلالاستقراءنتيجةأنومنها

تعميماتبهاتحونالتيالإجراءاتالاستقراء:يمثلديويجونوبتعبير،والتجاوب

القضاياتربطالتيبالعلاقاتالمختصةالإجراءاتالاستنباطيمثلحينفيوجوفىية،

.)3(النظريالتفكيرمجرىفيالمجردةالكلية

صحتإذامنطقيابصدقهاعادةيجزمالاستنباطيالاستدلالنتيجةأنومنها

ذلك؟التناقضعدممبدأعلىتأسيساالجزملذلكالمنطتيالتبريرويحونمقدماتها،

وجبمنها،أصغرأوطامساويةوكانت،المقدماتفيمستبطنةالنتيجةكانتلماأنه

المقدماتصدقافقراضلأنضرووة،النتيجةصدقالمقدماتصدقعنينتجأن

وإلأ،أجزائهصدقيقتضيال!صدقلمبدأ:طبقامنطقياتناقضايمثلالنتيجةدون

هذاوفقتبريرهايمحنلافإنهالناقصالاستقراءنتيجةبخلافتناقضا،ذلككان

المبدأ.)3(

حدإقامةيعنيلاذلكفإنوالاستنباطالاستقراءبينفروقمنيحنومهما

وفي،متعاونانمنهجانهمابلالآخرعنبمعزليعملمنهماكلاوأنبينهما،فاصل

تحاملهاأنديويجونويرىبالآخزللاستكمالأحدهمايحتاجالأحيانمنكثير

.13.ص،العلموفلسفةالمنطق:نفاديوالسيدمحمد،المعطيعبدعليانظر(1)

.965ص،البحثنظريةالمنطق:ديويجونانظر2()

الأس!الصدر:باقرومحمد313،ص،العلموفلسفةالمنطق:نفاديالسيدود.محمد،المعطيعبدعليد.انظر)3(

7.ص(،م8691هـ/ا654،هط،للمطبوعاتالتعارفدار:)بيروتللاستقراء،المنطقية
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الآقي؟النحوعلىيتم

الفروضببعضللخروجالمعطياتوتجميعالملاحظةبعمليةبالقيامالباحثيبدأ

تلكمعانيتطويريتمذلكوبعدطبيعتها،فياستقرائيةالمرحلةوهذه،الأولية

تعميمإلىلتصلمرتبنظريتفكيرفيتسيراستنباطيةخطواتطريقعنالفروض

تأتيثمطبيعتها،فياستنباطيةالمرحلةوهذه،للصدقمحتملةفرضيةيمثلاستقرائي

جزئياتعلىعديدةتجاربإجراءيتمحيث،استقرائيةمرجلةو!،الثالثةالمرحلة

ماومنها،الطبيعيةحالتهفييحونمامنها،مختلفةوتثروطظروففينحتلفة

الأخيرةالمرحلةوهدف.للبحثمعدةمادةتجعلهتحويلاتعليهأدخلتقديحون

خلألمنإليهاالتوصلتمالتي(الاستقرائي)التعميمالنظريةصحةمدىاختبارهو

.)1(والثانيةالأولىالمرحلتين

المنطقي:والقياسالاستقراءبينالعلاقة

لذاتهعنهلزمالقضايا،منفيهأوردماسلمإذا،مؤلف"قوله!المنطتيالقياس

اضطرارا".)3(آخرقول

حيثومن،التكوينحيثمن:ناحيتينمنالقياسعنالاستقراءويختلف

الغاية.

المقدماتمنالجزئيةالنتائجنستخلصالقياسفيفإننا،التكوينناحيةمنأما

الاستقرائيةالدراسةمنالكليةالنتائجفستخلصفانناالاستقراءفيأما،الكلية

.للجزئيات

الاستدلالأنواعمننوصكابحونه-القياسفان،الغايةحيثمنوأما

الاستقراءأما،المقدماتصححتاإدامطلقةيقينيةنتالمجهتحون-الاستنبا!

.662-965ص،البحثنظريةالمنطق:ديويجونانظر(1)

عندالمنطقكتابضمن،القياسىكتابالفارابما:نمرأبووانظر:؛11صا،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزالي2()

.91ص،2م(،ج8691،المشرقدار:)بيروت،العجمرفيقد.وتعليقوتقديمتحقيق،الفاراب
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.)1(ظنيةصكادةنتاثحهفتكونالناقص

يقولحيث،والقياسالاستقراءبينتعارضاهناكأنالأرسطيالمنطقويرى

وجوديبينبالواسطةالقياسلان،القياسيعارضجهةمنوالاستقراء11أرسطؤ

فيالأكبروجودالأصغربالطرففيبينبالاستقراءوأماالأصغزفيالأكبرالطرف

110)3(الأوسط

:والقياسالاستقراءمنكلإنتاجطريقتيبينللفرفتوضيحالآتيينالمثالينوفي

:القياسمثال-ا

الأ.الحدمادةالحجرهذا

الأوسطالحدللجاذبيةتتعرضمادةوكل

الأكبرالحدللجاذبيةيتعرضالحجرفهذاإذا

)الحجر(.الأصغرللحد(للجاذبية)التعرضالأكبرالحدإثباتهنافالنتيجة

الاستقراء:مثال-3

الأ.الحدللجاذبيةض!*الأفرادهذه

الأوسطالحدالمادةأجزاءكل!الأفرادوهذه

الأكبرالحدللجاذبيةتتعرضالمادةأجزاءف!إذا

(.)المادةالأوسطللحد(للجاذبية)التعرضالأكبرالحدإثباتهناوالنتيجة

8والقياسالاستقراءتكامل

الواقعفيأنهإلا،والقياسالاستقراءبينتعارضمنالأرسطيالمنطقيراهمامع

همابلبينهما،المطلقالتعارضمعناهوليسفقط،الإنتاجطريقةفيتعارض

.11هصم(،0791،العرت!ةالنهضةدار:)بيروت،العلميوالمنهجالمنطقأسسى:الشنيطيفتحيمحمدالدكعورانظر:(1)

.803-703ص،اجأرسطو،منطق:ارسطو(2)
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الواحديستغنيولا،الاستدلالفيمتكاملأن-فروقمنبينهماماعلى-منهجان

سابقاستقراءإلحاجةفيفالقياس.الحقيقةعنالبحثعمليةفيالآخرعنمنهما

لإثباتقياسيةعمليةإلطالنهايةفييحتاجالاستقراءأنكما،الكليةمقدماتهلإثبات

جانبين:فيتحاملهماويتمصدقها،منوالتحققافتيجة

الناحيةهذهومن،الكبرىبمقدماتهالقياسيمذالذيهوالاستقراءأن:الأول

.للقياسسابقاالاستقراءيحون

المناطقةعندالمشهورإذ،القياسنتيجةفيمنطقيةمشكلةأثارتالحقيقةوهذه

لاالناقصالاستقراءوأن،مقدماتهسلمتإذاواليقينالقطععادةيفيدالقياسأن

استقراءعنالغالبفيناتجةللقياسالكبرىالمقدماتكانتولما،الظنإلايفيد

ذإمسفم،غيرأمراالجقينالقياسبإفادةالقولكان-الظنمجردتفيدو!-ناقص

إنحارإلطسيناابندفعالذيهوهذاكانوربمايقينا؟ظنيعلىبنيماينتجكيف

علىثابتة-رأيهفي-!وإنمابالاستقراء،ثابتةللقياسالأوليةالمقدماتكون

هذايأق!أينمنإذمسئم،غيرالمخرجهذاولصنالذاقإ.)1(وضوحهاأساس

وأقبليةعقليةمعارفإمايحونأنيعدولاالحقيقةفيفمصدرهالذاقإ؟الوضوح

الناتجةللإنساناقاريخيةالخبرةعنناتجايحونأنوإما،العقلبهايسلمبدهيات

بابمنالقضيةهذهصارتحتى)وهوالاستقراء(الحادثهذات!ررمشاهدةعن

أصلهافيأنهاالمهمإنما،القضيةهذهإليهآلتمايهمولاذاتيا،الواضحةالمسلمات

نتائجالأقيسةمقدماتأكثرأصلأنعلىيدلناالواقعثم.استقرائيةعمليةنتيجة

ناقصة.استقراءاتنتائجهببل،بذلكيصرحلموإناستقرائية

المنطتيللقياسالكبرىالمقدماتأكثركونمعأنهعلىهناالتنبيهوينبني

نتيجةفإنثمومن،ناقصةاستقراءاتعنناتجةلأنها،ظنيةاستقرائيةعمومات

الأقيسةفينحتلفالأمرأنإلا،المقدماتهذهلصدقتابعةستكونالقياس

الآفاقدار:)بيروتسينا،ابنعدالمنطقيةللنظريهودراسةعرض:السينويالمنطق:ياسينالجعفرد.انظر(1)

76.صم(،8391هـ/ا1،304ط،الجديدة
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بعضفيكونهافمع،كذلكليستالشرعيةللأقيس!الأوليةالمقدماتإذ،الشرعية

فمثلأ،الشارعبححموإنمابالاستقراء،تثبتلملكنها،وكلياتعموماتالأحيان

الآتي:القياس

صغرىمقدمةخمرهسكركل

كبرىمقدمةحراخمر

النتيجةحراممسكرف!إذا

الذيهوالشارعأننجد،حرامخمروكلخمرممسكركل:التعميمينفينظرناإذا

،)1(بالحرمةخمركلعلىححمالذيوهوخمرا،مسكركلسى

ماعلىليبنييأتيالذيالقياحمما،إلىالاستقراءفيهايحتاجالتيالحالةو!ب:الثاني

منتقدماأكثرمرحلةإلىبالنتائجليصلمسيرتهوليكملالاستقراء،إليهوصل

بينالفرقعنالحديثعندطذابيانمزيدوسيأتي)1(واليقينالصدققوةحيث

والتجربة.الاستقراء

والتواتر:الاستقراءبينالعلاقة

أولياتصديقاتمثلمصادرةمن-الاستقراءفيالشأنهوكما-التواترينطلق

منهينطلقبماشبيهوهو،الكذبعلىالناسمنكبيرعددتواطؤامتناعمفاده

ينطلقالذيالتصديقوهذامطردا.ولادائمئايحونلاالاتفاقكونمنالاستقراء

تصديقالحقيقةفيهو-قبليةعقليةمعرفةباعتباره-بالتواترالاستدلالمنه

اطقيقةفيا!لتواترةالقضيةأنيتبينهناومنأوليا.عقلياتصديقاوليساستقرائي

.)3(الاستدلالفيالاستقرائيةالمناهجأساسعلىتقوماستقرائيةقضيةإلاليست

خمروكلخمر،مسكر"كل:قال!اللّهرمولأنما!هعمرابنعنمسلمحديثمنالتعميمانهذاناخذ()1

3،(،جم1991هـ/ا214،طا،الحديثدار:)القاهرة(الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح".حرام

.1صر،588

.251ص،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزاليانظر)2(

388.-387ص،للاستقراهالمنطقيةالأسسالصدر:باقرمحمدانظر)3(
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علماءعندالشأنهوكماالأرسطيالمنطقفيالقينيفيدالتواتركونومع

"تتابمهوالذيالتواتربمطلقي!تفوالمالفقهأصولعلماءنجدأنناإلا،الإسلام

)2(!:،بشروطقيدوهبل)1(بمخبره"،للعلممفيداجماعةعنالخبر

ظن.عنلاعلمعنأخبرقدالمخبرينمنواحدكليصونأن-1

.محسوسإلمامستنداضرورياعلمهميحونأن-3

.الصفاتهذهفيوواسطتهطرفاهيستويأن-3

علىتواطئهمباستحالةعادةالنفستوقنالذيالعددروايتهفييتوافرأن-4

.الكذب

اهـ2604،طالعريما،الكتابدار:)بيروت،الجميليسيدد.تحقيق،الأحكامأصولفيالإحكام:الآمدي(1)

.2هصم(،!8691،2/

الكتبدار:)بيروت،الثافيعبدالسلامعبدمحمدوضبطترتيب،الأصولعلممنالمستصفى:الغزاليانظر)2(

701صم(،3991هـ/ا1،134ط،العلمية
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ثيالثالمبح!ا

الاستقراءانواع

يبنىالاستقراف!الدليلأنالتقسيمهذاوأساس،وناقصتامإلىالاستقراءيقسم

الوعحالاتأوأفرادلجميعمستغرقاالتعداد؟نفإذاوالأفراد،الحالاتتعدادعلى

والحالاتالأفرادكلالتعداديشمللمإذاأماتاما،الاستقراءاعتبرالاستقراءمحل

ناقصا.يعتبراستقراءفإنه

التامءالاستقرا:اولا

ال!".)1(علىويححمالجزئياتمجميعيستدل"أنه!التامالاستقراء:تعريفه

هوالذيالشيءأجزاءأوجزئياتجميعاستيعابفيهيتمالذيالاستقراءفهو

كلحعإلىذلكخلأ!منللوصو!،العلميةوالدراسةبالنظر،الحثموضوع

.الجزئياتتلكجميععلىبهيححم

:التامالاستقراءنتيجة

وهناكذلك.شروطتوافرتإذايقينيةالتامالاستقراءنتيجة-عادة-تحون

ثبوتقطيعةمدى:الأو!هما:،التامالاستقراءنتيجةيقينيةفييتحكمانعاملأن

المنسوبالححمهلأيالاستقراء،عمليةإجراءعندالمستقرأهللجزئياتالححم

الجزمإمكانيةمدى:والثانيلا؟أمبهمقطوعالمستقرأةالجزئياتمنجزئيةكلإلى

لتلكالححمذلكثبوتكانفإذاالمستقرأة.الجزئياتغيراخرجزف!وجودبعدم

كانتاستقراؤهاتئمالتيتلكغيراخرجزئيوجودبعدموجزمناقطعيا،الجزئيات

بعدمالقولو؟نظنيا،للجزئياتالححمثبوث؟نإذاأمايقينئة،الاستقراءنتيجة

نتيجةفإنظنيا،فقطالعامبينأحدأوكانأيضا،ظنياأخرىجزئياتوجود

رفيقالدكتورومراجعةلىاثرافتقديم،والعلومالفنوناصطلاحاتكشافموسوعة:عليمحمد،التهانوي(1)

.217ص،ا(،جم1،6991ط،ناثرونلبنانمكتبة:)بيىوت،العجم
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!)1(ظنيةستكونالاستقراء

:التامالاستقراءوجودامكانية

مهماالأفراداستقراءلأنتاماستقراءإلماالوصولالعسيرمنأنهالعضيرى

الأفرادأمافعلا،الموجودةالأفرادنطاقخارجيمتدلافإنهومستوجمباشاملاكان

غيرفإنها،المستقبلفيوجودهاويحتملبعدتوجدلمالتيأيالوجود،الممكنة

كماتاما!3(.كونهعنالاستقراءخروجإلىيؤديووجودهاالاستقراء،بهذامشمولة

يمتدولاالاستقراء،فيهاتمالتيباللحظاتزمانامحدودالكاملالاستقراءشمولأن

لضغيرتبعاالأفرادعلىالحصمفيهايتغيرأنيمحنالتيالأخرىالأوقاتإلط

إل!ذلكفينحتاجفإننابهونقطعالححمهذابثبوتنححمأنأردناوإذاحالاتها.

عدممنلنتأكدوجودهأوقاتجميعفيالمستقرأةالأفرادمنفردل!اخراستقراء

الاستقراء.عمليةتوقفإلمايؤديوقدعسيؤأمروهو،الزمنبتغيرحكمهتغير

:التامءالاستقرانقد

ب!ونهانتقدفقد،التامالاستقراءوقوعإمكانيةفيالتشكيلثعنفضلا

لثيء،فوقلثيءوتركيبعدد،إلماعددزيادةسوىمنهيقصدلاشكليا،استقراء

جديداعلماالاستقراءمنالنوعبهذانضيفلافنحنجميعا.عنهااقعبيرليسهل

جميعاعنهاوالتعبيرالمستقرأة،الجزئياتتجميعيعدولاالأمروإنمامعلوماتنا،إلى

القدرةتعطينالاأنهاإلا،استدلاليةصورةيعطيناأنهمنالرغموعلى.واحدةبحلمة

منالغاية!الأصلفيوتلك،وعلاقاتحوادثمنالمستقبلفييقعبمااقنبؤعلى

ايلاستقراء.)3(

هولماتلخيصمجرد!بل،جديدةمعرفةنتيجتهتفيدلاالتامفالاستقراء

العلممعيارالغزالي":حامدأبو؛172ص،،جاوالعلومالفنوناصطلاحاتكشافموسوعة:التهانويانظر(1)

.152ص،المنطقفنفي

287.ص،العلموفلسفةالمنطق:نفاديالسيدود.عمد،المعطيعبدعليد.انظر)2(

.021ص،العلميوالمنهجالمنطقأس!:الشنيطيفتحيمحمدد.:انظر)3(
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وملاحظته.تتبعهسبقتقريرلماأو!،المقدماتفيموجود

هوبلاستقراء،الحقيقةفييعتبرلاالخامالاستقراءأنإلىالبعضذهبهناومن

منانتقالفيهليسثمومنلمقدماتها،مساويةتبمءفيهالشتيجةلأن،استنباط

.)1(العامإلىالخاص

نوعافيهأنإلالمقدماتهامساويةالكاملالاستقراءنتيجةكونمعأنهوالواقع

والحالاتالأفراداحادمنالانتقالفيهيتمإذ،العامإلماالخاصمنالانتقالمن

منمجموعةفيمعينةصفةنتتبعفنحنالأفراد،تلككليعمححمإلىالمستقرأة

تلكأنذلكمنلنستخلصواحد،لنوعانتمائهافيالأفرادتلكنتتبعثمالأفراد،

منعموماأقلالخامالاستقراءنتيجةكانتولئن.)3(النوعأفرادلجميعملازمةالصفة

فقط،المستقرأةالحالاتتشملالتامالاستقراءفي!إذ،الناقصالاستقراءنتيجة

يوجدأنيمحنأوموجودهووماالمستقرأةالحالاتتشملالناقصالاستقراءوفي

الاستقراء.أنواعمننوعاكونهعنيخرجهلاذلكفإنمثيلاتها،من

تصدفإنما،التامالاستقراءجدوىفيالمشككةالانتقاداتبأنالقولويمحن

العلمميادينفييفيدلاأنهذلكمعنىوليس،الطبيعيةالعلومفيالبحثمجالعلى

الشرعية.العلومخاصة،الأخرى

:التامالاستقراءفوائد

الآتي:فيتتمثلفوالديحققفإنهانتقاداتمنالتامللاستقراءوجهمامع

جزئياته.كلتعمماكلجزئياتآحادفيملاحظتهسبقتماأنمنالتثبت-ا

عامة،قاعدةتحتوإدراجهاالجزئياتبتجميعالتفكيرفيالاقتصادتحقيق-3

ضابطلاالتيالجزئياتفوضىفينعيشلأصبحناالإحصاف!الاستقراءوجودولولا

رابط.ولالها

287.ص،العلموفلسفهالمنطق:نفاديالسيدود.محمد،المعطيعبدعليد.انظر!1)

.21.ص،العلميوالمنهجالمنطقاسس!:الشنيطيفتحيمحمدد.انظر:)2!
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كمياتإلىوتحيلهاالوقاختفككالتيالرياضيةالاستعمالاتفيمساعدته-3

يساعدمماالمقاييسبمختلفقياسهاويمصن،المختلفةالرياضيةللعملياتتخضع

.)1(وأوثقأدقنتائجتحصيلعلى

الناقص:ءالاستقرا:ثانيا

منويح!مفقط،الجزئياتبأكثريستدلأنهوالناقصالاستقراء؟تعريفه

هوالذيالشيءأجزاءأوجزئياتبعضفيهتدرسا:الذيفهوال!.)3(علىخلاطا

وأالأجزاءبقيةعليهتقاسأساساالمدروسةالنماذجفيهوتعتبر،البحثموضوع

(3)110تلجزثياا

الناقص:الاستقراءمشكلة

تلكتشملكليةنتيجةإلىمحدودةجزئياتمنانتقالاالناقصالاستقراءكانلما

ضرورةيقتضيالمستقرأةالجزئياتصدقهلالآتمإ:السؤالثار،وزيادةالمقدمات

علىالزيادةإذبالخني؛سيكونالمنطتيالجوابأنشكولا؟الكليةالنتيجةصدق

ذلك،غيرت!ونوقد،صادقةتحونقدالنتيجةعليهاتشتملالتيالمقدمات

ظنتا.)4(الاستقرائم!التعميمصدقيبتىثمومنصدقها،علىقطيدليلهنالوليس

لأنه،التناقضعدمبمبدأالاستقراءمنالنوعهذانتيجةصدقيبررأنيمحنولا

الخطأمرجعي!ونقدإذ،النتيجةوخطأالمستقرأةالمقدماتصدقبينتناقضلا

.المقدماتتتضمنهالمالتيالزيادةإلى

التيللفجوةنظرافقط،الظنتفيدالناقصالاستقراءنتيجةكانتهناومن

يقللالبعضجعلالذيالأمر،يتعميمإلىالجزئياتمنمجموعةمنالقفزيقركها

.المعارفواكتسابالحقائقعنالكشفمجالفيالاستقراءمنالنوعهذاأهميةمن

.192ص،العلموفلسفةالمنطق:نفاديالسيدود.محمد،المعطيعبدعليد.انظر(1)

.172ص،ا،جوالعلومالفنوناصطلاحاتكشافموسموعة:التهانويعليمحمدانظر2()

4،ط،القلمدار:)دمشق،والمناظرةالاستدلالوأصولالمعرفةضوابط:الميدانيحبنكةحسنالرحمنعبد)3(

.491-391صام(،اهـ/414399

.521ص،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزاليحامدأبومثلا:ذلكفيانظر)4(
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الاستقراء"."مشكلةباسمالمناهجوعلماءالمناطقةعنداشتهرالذيوهوالأمر

إرجاعهايمحنطعونعدةإلىالاستقرائيالاستدلالتعرضسبقماعلىوبناء

أمرين:إلى

معارفباعتبارهامأخوذة!وإنما،مبرهنةغيرمصادراتعلىاعتماده:الأول

بعضلدىمسلمغيرأمرالقبليةالمعارفهذهمثلووجود،مسلمةقبليةعقلية

التجريي.المذهبمثل،الفلسفيةالمذاهب

دونالطردمجردعلىمبنية،ظاهريةإحصائيةالاستقراءاتبعضكون:الثاني

الأفرادمنكثيربتخلفخرقهايسهلاستقراءاتو!،والعليةالسببيةلمبدأاعتبار

نتالمجها.تحتالدخولعن

يأقي:فيماالاستقراء()مشكلةقسميتهعلىاصطلحماتلخيصويمحن

اعتمادهايمحينحيثالاستقراء،لنتيجةعلميةمصداقيةإعطاءأجلمنإنه

:مبادئثلاثةتوافرمنالتأكديجبعاماقانونا

ذإسببا،طبيعيةظاهرةل!أنإثباتأي،العامةالسببيةمبدأإثباتمجب-ا

المستقرأةالجزئياتمنشيئينتلازميحونأنالمحتملمنيصبحذلكغيرمن

وجودهووإنماسبب،بأيمرتب!غيرمثلا(الحرارةووجودالحديدتمدد)كتلازم

يتكررأنالضروريمنفليسطردياوجودهكانوإذا،تلقائي

الاستقرائي-الدليلعلىينبغيوإنما،العامةالسببيةمبدأإثباتيحنيولا-3

كون)مثلالظاهرةهذهوراءكانالذيهوبعينهسبباأنيثبتأن-ذلكإثباتبعد

علىدليلأيحنيلاالاقترانمجردلأنالحديد(،تمددفيالسبب!وحدهاالحرارة

السببتأثيرصادفقدوجودهيحونأنيحتملبلالوحيد،أوالحقيتيالسببكونه

الحقيتي.

واحدنسقعلىيسيرالكونبأنيقتضيالذيوالاطراد،التناسقمبدأإثبات-3

علىوالم!ستقبلالحاضرفيسيتكررالعللمنبعلةالماجممافيحدثماوأنيتغير،لا
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.)1(العلةنفسوجودمحالنحونفس

الاستغناءيمحنلا،البحثوسائلأبرزمنوسيلةالناقصالاستقراءكانولما

قبلمنعنايةمحلكانالومية،العمليةالحياةفيأوالعلصيالبحثفيسواءعنه

التيتللمشكلمنطقيةحلولإيجادمحاولين،المناهجوعلماء،والفلاسفة،المناطقة

ذلك.منيقربماإلأواليقينيالعلمإلبنتيجتهالوصولدونتحول

المشكلة،هذهمنالفلسفيةالمذاهبنحتلفموقفلحلاصةنعرضيأتيوفيما

تسويغإلالوصولوبالتالي،المشكلةهذهحللمحاولةمذهبكلاتبعهالذيوالمنهج

الناقص.الاستقراءنتيجةلصدقمنطتي

الاستقراء:مشكللامنالأرسطيالفكرموقفاولا:

المشكلة،طذهومقنعشافمنطتيجوابإيجادعسرالأرسطيالفكرأدركلقد

إيمانهعلىبناءوذلك،مبرهنةغيرقبليةعقليةقضاياافتراضإلحلهافيفاتجه

والتجربة.الحسعنمستقلةقبليةعقليةمعارفبوجود

بالقولالأرسطيالفكرحلهفقدالاستقراءمشكلةمنالأولالعنصرأما-

لإيحتاجلاعقلئامبدأواعتبارهسببا،حادثةل!أنيقتضيالذيالسببيةبمبدأ

.برهانأوإثبات

ي!ونأنيننيقبليعقليبمبدأحلهفياستعانفقدمنهاالثانيالعنصرأما-

ولادائمياي!ونلا)الصدفة(الاتقاقأنومفاده،صدفةمجردالظاهرتيناقتران

لاذلكفإنأكثرها،أوالأحيانجميعفيشيئيناقترانتحررإذاأنهبمعنىأكثريا،

هذاوجدفكلما،سببيةرابطةلوجودبل)الصدفة(،الاتفاقلمجرديحونأنيم!ن

مسببه.أنتجالسبب

بطريقةمستنبطةعقليةقضيةباعتمادحلهفقدمنهاالثالثالعنصرأما-

نتائجإلىتؤديالطبيعةمنالمتشابهةالحالاتأنمفادهاالسببئة،مبدأمنبرهانية

27.-2هصللاستهقراء،المنطقيهالأسسالصدر:باقرعمدانظر(1)
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.)1(متماثلة

الأرسطي:الفكرفيالناقصوالاستقراءالتجربة

المنطقأنإلاالشاقص،الاستقراءمشكلةلتخطيمحاولاتمنسبقماكلمع

منهجفهو،الظنسوىيفيدلاالشاقصالاستقراءأنفيرأيهعلىبتيالأرسطي

إلىبالاستدلاليصلمنهجإلىحاجةفيالبشريالفكركانثمومنقا!ر،استدلالي

حاولذلكعلىالحصولأجلومنذلك.منقريبةأويقينيةنتائجتحصيلمرتبة

علىاصطلحماإلىليصلأخرىمرحلةالاستقراءبنتيجةالتقدمالأرسطيالمنطق

"التجربة".تسميته

الحالاتجميعفيشيئينتلازماستقراءمنتتكونالأرسطيالفكرفيوالتجربة

القائلالقبليالعقليالمبدأعلىاعتمادأبينهماسببيةرابطةوجودواستنتاجأغلبها،أو

صورته:قياليباستدلالبينهمايجمعثمأكثرثة،ولادائمثةتحونلاالصدفةبأن

بالاستقراء()ثبتتالقياسصغرىاوكثيردائما)ب(ب)أ(اقتران

قبلي(عقليبمبدا)ثبتتالقياسكبرىأكزئاولادائميايصونلاشيئينبينالاتفاق

القياسنتيجة)ب(لسببا)أ(يحونأنلابدإذأ

الآقي:القانونفيتتلخصالأرسطيالمنطقفيفالتجربة

كاملمنطتيقياسقبليعقليمبدأاستقراء=التجربة

كانتالتيالعيناتعنعدديتعبيرمجردالشاقصالاستقراءيحونثثمومن

قبلثةعقليةومبادئالاستقراءنتيجةبينالتجربةتجمعحينفي)3(الاستقراء،محل

)3(كليةنتيجةيثمركاملمنطتيقياسش!في

على،واليقينالعلمتفيدالمفهومبهذاالتجربةأنالأرسطيالمنطقأتباعويرى

28.-27ص6للاستقراهالمنالقيةالأسس:الصدرباقرمحمدانظر(1)

32.ص،للاستقراهالمنالقيةالأسس:الصدرباقرمحمدانظر)2(

.94صم(،2،6691ط،العربيةال!نهضةدار:)القاهرة،بدويالرحمنعبدتحقيق،البرهان:سيناابنانظر)3(
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تعليقهفيالرازييقولذلكوفي،الظنإلايفيدلاالذيالناقصالاستقراءعكس

إلااقجربةليست:يقولأنسائل"عسى:والتنبيهاتالإشاراتشرحعلى

اقجربةأفادفكيف،متكررةمشاهداتأيضاالاستقراءأنكما،متكررةمشاهدات

وعلمفيء،وقوععلىالمشاهداتتحررتإذاإنه:فالجوابالاستقراء؟دوناليقإن

اقجربةكانت،أكثريةولادائمةتحونلاالاتفاقاتإذاتفاقيا،ليسأنهبالعقل

ذلكبدونالجزئيةالمشاهداتبمجردواستدلذلكيعلملموإن،لليقينمقيدة

".)1(اليقينيفيدولااستقراءكاناليىالح!معلىالقياس

ولاللعلممفيدابمفردهالناقصالاستقراءيعتبرلاالأرسطيالمنطقأنوالخلاصة

دعمإذاكذلكيحونأنيمحنولكنه،التعميمإلىبهالتوصليمصنسبيلا

علاقةوجودعلىيبرهنكاملامنطقئاقياساالمجموعليش!،قبليةعقليةبمبادئ

يتبينوهكذا.المماثلةالحالاتكلعلىللتعميموصالحايقينياكلئاحكماليثبت،سببية

قبلية،عقليةكبراهما:مقدمتينعلىيشتملقياسإلىمردهاستقرائياستدلالكلأن

الوظفيةأنهذاومعنى.الحالاتأوالأفرادمنمجموعةاستقراءنتيجةتمثلوصغراهما

.القياسصغرىتقديم!-الأرسطيالمنطقرأيفي-الناقصللاستقراءالمباشرة

الاستقراء:مشكللامنالتجرتبىالمذهبموقف:ثانيا

الأساسالمصدروالحساقجربةيعتبرالذيالمذهبالتجريي:بالمذهبالمراد

.)3(العقليللمذهبمقابلايعتبرالمعنىبهذاوهو،للمعرفة

بوجوديؤمنلاالأولأنالعقليالمذهبعناقجرييالمذهبيميزماوأهم

يؤمنحينفي،الحسيةوالمعرفةاقجربةعنمستقلةقبليةعقليةومبادىمعارف

وجودها.بإمكانيةالثاني

.34-33صللاستقراء،المنطقيةالأ!سىالصدر:باقرمحمد:عننقلا(1)

(2)"أس!6كأ"*س!*3أ3ء،لأ،لأ+هس!4،،لأس!"مماس!3?ولءأ،لأ،3س!3،ل!،لأولهثمم!3أ3،لأس!03+للاس!س!آهاكاه،ل!أس!!4،س!ول،4أول

أ،لأ3ولمح!س!3أ4أ43ء30"هول4ء3أ[!ولهأ)*3الفلسفيةالموسوعةانظرلمكه?"3ءما*!كهر*ء،:س!"4

اءلاءولس!ههس!4هـأآهأ"عا30.لا"ههبهلالم)يم?!لا*ءلملم؟ول!لمهءكة!*ج.ءح.ح*،!?لم?33/+كهء3!+ء4*ءل!:

حءلملمء.3ء!لاحيم؟لملمء*!كه5لمع!كة"+9/3لم.72ء.لم،2.،،.99
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المي!نلمأصحابهفإنواسعةفكريةمدرسةالتجرييالمذهبلكونونظرا

منالتجرييالمذهبأتباعتصنيفويمحنالاستقراء.مشكلةمنموحدموقف

اتجاه:ثلاثةاتجاهاتإلىالاستقراثيالدليلبنتيجةالوثوقمدىمنموقفهمحيث

نأيرىاخرواتجاه،الاستقرائيالدليلطريقعناليقينإلىالوصوللإمكانيةيؤمن

القضيةقيمةفييشكثالثواتجاه،الراجحالظنسوىيفيدلاالاستقرائيالدليل

)1(الموضوعيةالناحيةمنالاستقرائية

2:اليقينيةالنزعةذوالأولالالخاه

فيالعقليالمذهبمعيشترلاتجاهوهوميل،ستوارتجونالاتجاههذايمثل

الحالاتبأنالقائلوالاطرادالتناسقومبدأ،السببيةمبدأإلىالاستقراءبحاجةالقول

السببيةقضيتيعلىبناءالاتجاههذاأتباعويقرر.متماثلةنتائجإلىتؤديالمتماثلة

ستحدثفإنهامعينةظروفعقيبظاهرةحدثتكلماأنهالكونفيوالاطراد

يختلفنجدهالعقليالمذهبمعالتشابههذاومع.المماثلةالظروفكلفيباستمرار

حينفنيوالاطراد(.)السببيةالمبدانهذانعليهيقومالذيالأساستفسيرفيعنه

استقراءاتنتيجةالاتجاههذايعتبرهما،قبليةعقليةقضاياالعقليالمذهبيعتبرها

نتيجةالسببيةبقضاياالعلمعلىحصلناأنمنذوأننا،الطبيعةفيوأشملأوسع

تعميمل!أساسأبدورهاأصبحت،الطبيعةظواهرمنحولنامال!استقراء

والثالثالأولالعنصرينلحلالاتجاههذاأصحابتصورهوهذا.لاحقاستقرائي

الاستقراء.مشكلةمن

ميلستوارتجونفإنالاستقراءمشكلةمنالثانيالعنصرمنموقفهمأما

دائمامتلازمتينظاهرتينبينالسببيةعلاقةإثباتفيالتجربةعلىالاعتمادحاول

بأييمحنطرقأربعةباقتراحاخرعاملأيمعسببيةرابطةأيوننيغالبا،أو

و!:ذلك،تحقيقمنهاواحدة

المرادللظاهرةالحالاتمنمجموعةاتفقتإذاأنهوخلاصتها:الاتفاقطريقة-ا

.07صللاستقراء،المنطقيةالأسسالصدر:باقرمحمدانظر(1)
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نأيمكننافإنه،الأخرىالظروفكلفيتنوعهامعفقط،واحدظرففيبحثها

الوحيدالسببهو،الحالاتهذهجميعفيهتتفقالذيالوحيدالظرفهذاأننستنتج

.الظاهرةهذهفي

مجموعةامامالمستقرئفيهايحونالتيالطريقةو!الاختلأف:طريقة-3

وجودويلأحظواحد،ظرفباستثناءالظروفجميعفيالمتشابهةالحالاتمن

فيهاينعدمالتيالحالاتفيوانعدامهاالظروفجميعفيالمتشابهةالحالاتفيالظاهرة

،الظاهرةسببهوالمستثنىالظرفذلكأنذلكمنفيستنتج،المستثنىالظرفذلك

العامل.ذلكباختلافوعدماوجوداالظافرةاختلافعلىبناء

تغيرتغيرهايلازمالتيالظاهرةأنوخلاصتهاالتغيرفيالتلازمطريقة-3

السببية.العلاقةمنبنوعبهامرتبطةتعذ،متناسببش!أخرىظاهرة

أخرىمجموعةإلىالمقدماتمنمجموعةأدتإذاأنهأومفادها:البواقيطريقة-4

،واحدةنتيجةباستثناء،الثانيةالمجموجمةفيالنتائجكلإرجاعوأمحن،النتائجمن

ذلكمننستنتجفإننا،واحدةمقدمةباستثناءالأولىالمجموعةفيالمقدماتجميعإلى

.)1(الباقيتينوالنتيجةالمقدمةبينسببيةعلاقةوجود

الطرقهذهكلفيالنظرمناستخلاصهايمحنالتيالجليةالملأحظةولحن

المتلازمإن،الشيئينذينكبينالسببيةبرابطةغالباظناتفيدأنتعدولاأنها

نأيم!نلالكنها،ثالثعاملمعالسببيةالرابطةكوناحتمالاتمنوالتقليل

يقينية.نتيجةإلىتوصل

الترجيحيلا:النزعلاذوالثانىالاتجاه

قضاياافتراضإلىالاستقرائيالتعميمبحاجةالاتجاههذاأصحابيسلم

التجرلمحيالمذهبمنالأولوالاتجاهالعقليالمذهبعنيختلفلكنه،ومصادرات

!+إ+لمجملأ(?حلم3ءح)المنطقإلىمدخل:كوهنوكارل،إرفين:هذهميلستوارتجوناراءتفصيلفيانظر!ا)

زكي.دو؟(ح+ء،لمه:![هول4لاأ،5ولهه،سا!هألم5بهد43*ج"كلص!لمبرلا!ه"!آلم!ول!+ءح،لل+"ءلم،،.ه.?3لملم-،هلم

.891-91صه2،،حالوضعيالمنطقمحمود:نجيب
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المذهبيرىكما-مسبقةعقليةقضايابحونهايعترفلافهوإثباتها،طريقفي

ممكنةغيررأيهفيفهي،سابقةباستقراءاتإثباتهاإمكانيةيرىلاأنهكما-العقلي

لااستقراءاتمنعليهايبنىفماثمومن،احتماليةقضايامجردوتبتى،الإثبات

وترجيحه،الاحتمالتقويةعلىالاستقراءوظيفةتقتصروإنمايقينا،تثمرأنيمحن

نتيجةفيالصدفاحتمالنسبةزادتالمستقرأةالحالاتأوالأفرادعددزادفكلما

القطعفالاستقراءيفيدأنالاتجاههذاأصحابعنداللازممنوليسالاستقراء.)1(

".)3(اليقينلاالترجيحعلىقائمةكلهاالطبيعية"العلوم

النفسية:النزعةذوالثالثالاتجاه

بحونيعترفالذيالاتجاهالذاالأو!الرائدأ!،"(4)ح*دا+هيومدايفيديعد

بأمورالخاصةالاستدلالاتجميععليهتبنىالذيالأساس!والمعلولالعلةعلاقة

ولانراهالاوأشياءبموجوداتوتنبئناالحواستتعدىأنيمحنعلاقةو!،الواقع

ضرورؤعلاقةبوصفها-العقليبمفهومهاالسببيةعلاقةفييريولكنهبها.فشعر

نأيمحنماوكل،الحسيةالخبرةالا9تطاانيمحنلاقضية-والمسببالسبببين

والتعاقب،الاقترانذلكواطرادالبعضببعضهمااقترانهماهوالحسيةالخبرةتدركه

التسليمإلىيذهبثتمومن.والتجربةالحسإطارخارجفإنهاالاقترانذلكعلةأما

العقلي-المذهبأتباععندالشأنهوكما-أغلبياأودائمياالاتفاقكونبعدم

نفسيمبررهوبل،قبليةعقليةمعرفةهوولامنطقيا،ليسذلكمبررأنيرىلكنه

انطباعاتعكسوالمعلولالعلةبينالعلاقةعنفكرتناأنيرىفهو)سيكولوجمب(.

بينالاقترانتحرارمنالإنسانيشاهدهعماناتجةذهنيةعادةوليدهوذاتيانفسيا

ضرورةأي،والحتميةالضرورةبفكرةانطباعايولدبدورهوهو،الموضوعينهذين

العلةبينالعلاقةعنفكرتناأنيرىهيومفإنثمومن.علتهبوجودالمعلولحدوث

علىتقوملاأنهاأي،العقليللبرهاناثار!ولاالموضوي،الواقعتعكسلاوالمعلو!

عليهانستد!التيبالقضايايعتقدهذامعولكنهالموضوي.الواقعقوانينأساس

83.صللاستقراء،المنطقيةالأسسالصدر:باقرمحمدانظر(1)

.03صا2،،جالوضعيالمنطقمحمود:نجبزكي)2(
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ذاتيا.)1(نفستأتفسيراذلكيفسرلكنهوالاستقراء،بالتجربة

وأالموضوي،للواقعطبقأسواء-العليةعلأقةإدرالطريقيحنومهما

هوكلهاالاتجاهاتبينالجامعفإن-قبليةعقليةمعرفةأوذالإ،نفسيلانطباع

أغلبيا.أودائمتاالاتفاقكونعدمبمبدأوالإقرار،العلاقةهذهبوجودالاعقراف

بينالعلاقاتعلىحكمناأنإما:موقفينأحدأماميضعناهيومبتفسيروالأخذ

وبذلكالموضوي،الواقعبقوانين9ألبتةطاعلأقةلانفسيةانطباعاتمجردهوالأشياء

نأ!اما.السفسطةإلىسيقودناالاتجاهوهذا،والخيالاتالواقعيةالحقائقتستوي

العلاقاتعنالنفسيةوانطباعاتناالموضوجمماالواقعقوانينبينعلأقةبوجودنعقرف

العلاقاتهذهعلىأحكامناكونمنماخلاإنه:نقولالحالةهذهوفيالأشياء،بين

قدالتيالانطباعاتهذهعنناتجةالأحكامكلسنجدبل،نفسيةانطباعاتنتيجة

هذهإلىبهاتوصلناالتيالاستدلالعمليةحسبأوهاما،أوواقعيةحقائقتعكس

تثروط.منفيهايتوفروماملابساتمنبهايحيطوما،الأحكام

بالصدقأو،الظنأوبالقطعالاستقراءنتيجةعلىالححمإلىسعينافيونحن

نتيجةالمتكونالذهنيالانطباعخلالمنذلكعلىالحصوليمكنناإنما،وعدمه

وجودمطلقإثباتإلىنسىلاالاستقراءعمليةممارسةفيأنناكما،الملاحظةلتكرار

وإنما،عنصرينبينللعلاقةواحد"ملاحظةذلكحصولفييحنيإذ،العليةعلأقة

لاالانطباعوهذاجنس،أنواعأونوعأفرادبينالعلاقةهذهاطرادإثباتإلىنسعى

متشابهة.نتائجعلىالحصولمعالملاحظةت!رارعمليةخلالمنإلايتأقى

التيالأمثلةتحرارنفسالذهنفييثيرهإنههيومعنهيقولالذيوالانطباع

منينتقلليواستعدادهالذهنتهيؤعنعبارةوأنه)ب(،مع)أ(فيهااققرنت

تحرارغيرمنيحصلأنيمحنلاانطباعهو،عادةتصاحبهمافكرةإلىموضوع

إنهأو،حالةكلمشاهدةعنالناتجةالانطباعاتمجموععنناتجإنهقلناوسواء

،عت!اكا+7?:"بولأ،4ء3،3حمهيلا،ة4وللا،،*،مح!3ع.4لوكا*3ىلم!ع.ك!ع*!!هكل،3:ءه"*ءل!ول!*ع!ءجانظر(1)

35ك!،محثا،84،لم.كلكللم2لم-لم4الم
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أنهالمهمإذفرق،فلأالمتكررةالحوادثتلكمجموعملاحظةعنثتجمستقلانطباع

واقعي.أمر!التكرارالتيعمليةعنناتج

استنادا،السببيةلعلاقةواقعيةحقيقةوجودهيومدافيدبإنحاريتعلقفيماأما

امتدادعدمبأنعليهيردفإنهالحسيةوالخبرةبالتجربةذلكإثباتإمكانيةعدمإلى

بعدمها،والاعتقادلنفيها،مبررايحنيلاالقضايامنقضيةلإثباتوالحسالتجربة

وطبقا.إثباتإلىيحتاج*هماسيانالإثباتأوبالنيالقضيةعلىالححمإذ

إلىيحتاجبالإثباتأوبالنو،قضيةعلىالححممن!يلأفإنالتجرييللمذهب

طبقا-متعذرابالوجودالسببيةعلاقةعلىالححمكانفإذا.والخبرةالتجربة

بالعدمعليهاالححمفإنتجريبيا،ذلكإثباتعلىالقدرةلعدم-التجرييللمذهب

لعدممتعذرأمروهو،والخبرةبالتجربةإثباتيإلىأيضاهوحاجةفييحونأنبدلا

عناقوقفالتجرييالمذهبأصحابيلزمهناومنذلك.إلىالتجربةامتداد

يوجدلاأنهإلماهذامنونخلصالانتفاء.أوبالوجودال!سببيةعلاقاتعلىالححم

السببية.علاقةلننيعقليمبرر

لمعاتيرالاختيار:وفقاالاستقراءتفسيرنتيجة:ثالثا

الفاشلة-الاستقراءاتفيالتدقيقعندأننامفادهأساسعلىالتفسيرهذايقوم

عدمعنناتجةنجدها-فيهوالطعنالاستقرائيالدليلنقضعلىعادةبهايستدلالتي

تثروطهمنإذ،الاستنباطيةمرحلتهفيالاستقرائيللدليلاللأزمةالمتطلباتتوفر

مشتركة!كلهات!ونبانالمستقرأة،الجزئياتانتقاءومقاييسمعاييرتوحيد

وأنالاستقراء،يشملهالاالتيالجزئياتمنغيرهاعنبهاتتميزمفهوميةخاصية

الحالاتبهاتتميزإضافيةمفهوميةخاصيةأيتوجدلاأنهالمستقرىاعتقاديحون

عليها.النتيجةتعميميرادالتيالأخرىالحالاتعنالاستقراءشملهاالتي

أمرين:إلىتحتاجالاستقراءعمليةأنيتبينهناومن

فيذلكلأنالمستقرأة،الجزئياتاختيارأساسهاعلىيتمالتيالمعاييرتحديد-1

إليه.سنصلالذيالاستقرائيالتعميملتحديدالأهميةغاية
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الاعتباركلبعينبالأخذوذلك،الاستقرائيةاقعميماتإطلاقفيالدقةمراعاة-3

القيودكلودبهرالاستقرافإ،التعميملضحقيقتوافرهاالواجبوالملابساتالشروط

المستقرأةالعنا!رصنفغيرمنعنصرإدخا!إنإذالضعميم،فياللازمةوالمحترزات

نتيجةعلىفنححمالاستقراف!التعميمخرقإلىسيؤدي-بهاشبههلقوةنظرا-

نإإذذلك،غيرالأمرأنوالحقيقةبالقصورالاستقراف!الدليلوعلىبالخطأ،الاستقراء

وإنماالمستقرأ،الصنفعناصرعنخارجعنصرإلاهوماللاستقراء،نقضاعدما

هناومنتطبيقها.فيالدقةلعدمأوالخصنيف،مقاييستحديدلعدمإمافيهاأدخل

جامعاتعريفابتعريفهاالاستقراءمحلالجزئياتومميزاتخصائصتحديدأهميةتبرز

المستقرأة.العناصرلتعريفخاضعاالاستقراف!التعميمويصيرمانعا،

الذي.قأ(.د!!همماد!)4!د!أ3رايتفونإليهذهبماالطريقةهذهعلىالأمثلةومن

اندفاعأننلاحظأنناوخلاصتهالبلياردوكرةعنهيومدايفيدمثالبالتحليلتناول

منونستنتج،الثانيةالكرةحركةيتبعهبهاواصطدامهاالثانيةالكرةتجاهالأولىالكرة

الملاحظةهذهبالاستقراءونعفم،الثانيةالكرةحركةعلة!الأولىالكرةحركةأنذلك

الكرةتحركسيتبعهذلكفإنثانيةبصرةأولىكرةواصطدمتتحركت!طما:لنقول

نأدونأخرىكرةوصدمتتحركتقدكر"أنالمراتبعضفينجدقدولكننا.الحانية

وأالبلياردوطاولةفيمثبتةالثانيةالكرةت!ونكان،الثانيةالكرةتحركإل!ذلكيؤدي

الثانيةالكرةلأنأومنها،أقوىأو،الأولىالكرةدفعلقوةمساويةقوتهعائقلوجود

ي!ونفهل.الأسبابمنذلكغيرأوتحريحها،علىتقدرفلاورقيةوالأولطمعدنية

أصله؟منخاطئأكانالمستنتجالاستقراف!التعميمأنذلكمعنى

قاصرولكنه،أساسهمنخاطئاليسالتعميمأنأي،كذلكليسالأمرأنالواقع

إل!اارايتافونيدعوناهناومنوالمحترزات،القيودبعضدبهرلإغفاله،دقيقوغير

بثانية،كرةتصطدم"حينما:يأتيبماالاستقرائيالقانونأوالتعميمهذاصيغةتعديل

".)1(معينةظروفوتحققت،محددةتثروطتوافرتإذاإلاتتحركلاالأخيرةفإن

السيدود.،المعطيعبدعليد.عننقلا*ه/3مملاجما!.ك!لإلم8لح!مأا!ئ3!+حاكاهآه4+)أ؟ول،+هأ6،.!انظر(1)

.203ص،العلموفلسفهالمنطق:نفادي
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شرو!أوصفاتاكتشافعلىمعيناذاتهالاستقراءي!ونأنيمحنهناومن

العامللقانونكاملةصياغةإقامةبغرضالاستقراءمحلالظاهرةإلىنضيفهاجديدة

المفاهيمصياغةمسألةفيتاثيرطاالاستقراءعمليةأنأي،إرسائهإلىنسىالذي

الاستقراءبينمتبادلةالتأثيرفعمليةبها،تتأثرأنهاكماوت!وينها،والتصورات

وتحوينها.والتصوراتالمفاهيموصياغة

من"ديوي"جونإليهذهببماشبيهالاستقرائيالتعميمتبريرفيالمسللثوهذا

التيالعينةاكتشافإلىالتوصل!الاستقراءلعمليةالأساسيةالوظيفةاعتبار

التعميمعليهيعتمدمعياراوتتخذ،الحالاتمنيشبههالماممثلةتحون

الاستقرافإ.)1(

نإ-مثلا-قلنافإذا،الشارعأحكامفياليسرمسألةأيضاذلكأمثلةومن

لابأننامعترضفيعترفيالتيسيرمقاصدهامنأنعلىدلالشريعةموارداستقراء

علىللإجابةفإننا.وصرامةشدةمنبهتتصفلماالحدودفيالمقصدهذاحضورنلمح

فإذا،الشارععندالتيسيرمفهومبتحديدبدايةملزمينأنفسنانجدالاعتراضهذا

الشارعإنهلالقولذلكبعدأمكننا،الشرعيةالنصوصفيالمقصويىالتيسيرحددنا

هوفيماالتيسيرفيالجضيدخلقدإذلا؟أمالعقوباتمجالفيالتيسيرجانبراع!

.الشارعلدىالمقصودالتيسيرمفهومتحديدبدايةوجبهناومنمنه،ليسحقيقته

عنحديثهعندالمقاصدكتابفيالتسويغمنالنوعهذاالشاطياعتمدوقد

الحديثعندمناقشتهاوستأتي،الجزئياتاحادشذوذفيهايقدحلاالكليةالقاعدةأن

الشاطي.الإمامعندالاستقراءعن

وما"النقض"المسمىالعلةقادحفيبالتفصيلهذاالفقهأصولعلماءبحثوقد

عادةالمناظريسلكهمالذلكمثالوأبرز.الشرعيةالعللتخصيصجوازمنبهيتعلق

منمانعاالمعلليظهربأنشر!،فواتأوماخبإظهارالنقضكدفعالخقض،دفعفي

صورةفيالححمشروطمنشرطتخلفأو،النقضصورةفيالححمثبوت

الحديث.الغربيالمنطقفيالاستقراءعنالحديثعندالبحثهذافيذلكانظر(1)
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الغقض*)1(

الظروفبحلالإحاطةالعسيرمنبأنهاعتراضهنايثارأنالطبييومن

اشتمالمنالتحققالعسيرمنأنهكماالمستقرأة،الجزئياتفيالمؤثرةوالشروط

هذاكانوإنإنهالقوليمحنولحن،صياغتهعندعليهاالاستقرائم!الخعميم

الشرعية.القضايافيأيسرفإنهوالنجريبية،الطبيعيةالعلومفيعسيرا

والقانونالثريعةكلية،الفقهاصولفيماجستير)رسالةالعلةإبطالطرق:جغيمنعمان:المساثلهذهتفصيلفيانظر(1)

.461-161صمطبرعة(،غير،6991،بثستاناباد،باسلامالعالجةالإسلاميةبالجامعة
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لثإئماإلففئلوأ

الشرعيةوالعلومالكريمالقرأنفيالاستقراء

الأولالميحث

الكريمالقرآنفيالاستقراء

الاسقرائيالمنهجاتخذقدالكريمالقرانأنتعالىاللهكتابفيالباحثيجد

دعاقدوأنه،والاسالكونفيتعالىاللهسننعلىالاستدلالوسائلمنوسيلة

ماولاكت!ضافسبق،بماللاعتباروالخاصةالعامةحياتهمفياستعمالهإل!الاس

وقدرته.عظمتهومعرفة،تعالىالخالقولمعرفة،الخلقفيإحكاممنالكونبهيتسم

أكثرولحن،والناقصالتام:بنوعيهالاستقراءالكريمالقراناستعملوقد

فيتعالىاللهستنبعضإثباتافيقطعيةدلالةوأعطاه،الناقصللاستقراءاستعماله

الإلهية.الذاتوصفاتالعقائد،بعضوإثباتالبشؤحياةوفي،الكون

ياتى:ماللاستدلالالاستقرائيالمثهجالكريمالقرا!فيهااتخذالتيالآياتفمن

رئهت!إكشى"صثزمنتكتنياقئافرطالكنماثاأمغالآمجناحتهيطيررلاطولأزضافىدآئؤرمامن"

38[.:نعاملأا]"!تح!ثروت

الآياتءاستقرابعدهذاورد38[،:]ا!سراه"مكرومما!سيئه،عندرتكلك؟نذكل"

اجتنابها.)1(ينبغيالىالرذائلأمهاتالسابقة

"!لقمتقينرثكعندالذتيا"والأخرهلمحيؤةمتعلماذلك!لوإنوزخرفأ"

نأيمحقالتيالملذاتلأعظمالسابقةالآياتاستقراءبعدهذاورد3[،ه]الزخرف:

الدنيا.)3(هذهفيالإنسانإليهايطمح

منهجاالاستقراءاستخدامإلىالناسالكريمالقرانفيهادعاالتيالآياتومن

الإسراء.سورةمن37إلى62منالآياتانظر(1)

.الزخرفسورهمن43-33الايتانانظر2()
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يأتي:ماللأستدلال

.[11:]الأنعام!"عقب!المكذبين!تفكاتاظرواثؤلأرضافىسيروأ"قل

.[96:]النملائمجرمين!"ععبة!يف؟ننانظروالازض!افىسيروأ"تل

لعك!اللهآلاخربرإتالنمثأينشئتزاللهالملقبدأ!يففانظرواالأرضقفسيرواقل"

.[2.:العنكبوت]"قسديى!شىء

:]الروم!"م!ثركينأ!زهوقتل؟نمنائذينعقبةفانظرؤاكيف؟نألازض!فىسيروأقل"

الأزفيفيسيرواأفلوانفرىأفلننإلتهملؤحىرجاصلاإلاقنلكمن(زسقناوما!

"!تغقلونأف!اتقؤأجصلئذجمتالآخرؤولدارقئهرمنائذتنعفبةكاتكتفيخنظروا

.[9.1:]يوسف

وأسذمنهمأتحثرفتيئمكاتؤأمناتذتىعمبسة؟نفينظرابميفالا7زضفىيسيروأأفلخ"7

82[.)1(:]غافر!"يكسبونئاكانوأعنهمأغنئفمالأرضافىاثاراوهقوة

"!ودقكفرينأممظاعدئهمدمراللهقتلالرمنالذبنعمبهكف؟نفينظرإالا!رضفىيميرواأفك!"

.[01:محمد]

ثمأنؤنه،تخلفاتهءفرجمايخرءجتوفالأزصينبيعفسلكهءمامنألسم!أنزلالله(نترألتم"

.[12:لزمر]ا!"لببلأالأؤليلذكرىلثذفىرحطمأان!ف!ايوتجع!فنرتهيهيج

العلية:قانون

لتسويغالأولالأساسيمثلالذي،العليةقانونإلىأشارتالتيالآياتومن

]الطور:"!الخلقوتهم(تمغيزشئءمنظقوأأم":تعالىقوله،الاستقرائيةالتعميمات

.]35

.01عمد:،9:الروم،44فاطر:،12:غافر:منهاكئيرةاياتالمعنىبهذاوردت(1)
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الاطراد:قانون

الثانيالأساسيمثلالذي،الكونفيالاطرادقانونإلىأشارتالتيالاياتومن

يا!ط:ماالاستقرائيةالتعميماتلتسويغ

عادحئئمنازلتقمرقدزلةوا!ئعليصاتعئتيزتفديرالكذلم!تقز!أتجرىلشمسوا"

يمئبحوتفلخفىلنهاروكلاسابقللاآئقمرولاتدركأنلهآتنغىالشضسلا!اتقديوقئجونكا

.[4.-38:]ي!"!

.[91:العنكبوت]"!يسيراللهعلىلفذنثزلعيدهبخلحلقااللهيتدئ!ئفيرواأولتم"

وتجرئوموعظةالحقفذفىكوجاتهءفؤادذكيتماالرسلأشآمنعلنكنقضوكو"

منسبقكمنلهخضعلماتخضعونوقومكانتأنكأيا[،25!"]هود:صلئمؤنين

بذلك.فاعتبرواسنن،منوأقوامهمرسل

2--اتم



الثانعالمبحض

الشرعيةالعلومفيالاستقراء

الأولالمطلب

الأصوليينعندالاستقراء

تعريفه:

غرابةولا،المناطقةتعريفعنللاستقراءالأصوليينغالبتعر!ايختلفلم

لمأنهذلكمعنىوليس.المنطقفنمناستعيرأساسا،منطتيهبحثفهوذلكفي

فيالتأليفوبدءالونانيةالفلسفةترجمةقبلالمسلمينعلماءقبلمنيستعمل

لموإنذلك،بعدمنالفقهاءواستعمله،الكريمالقرآنعليهنبهقدبل،المنطق

ا".)1(الغالببالأعمالفردإلحاقبالفقهاءيسميهماكثيراالاستقراء،باسميسموه

مكانته:

ذإالأصولة،المباحثمنمبحثاالاستقراءعدمنالأصوليينموقفاختلف

ضمنها.بعضهمأدرجهحينفي،الأصولمباحثضمنيدرجهلمبعضهمنجد

المنطقيةالمقدماتضمنيدرجمنطقيامبحثابدأعندهمالاستقراءأنويبدو

المستصفى.كتابهفيالغزاليحامدأبوبدأهاوالتي،الأصوللكتببهايقدمالتي

كما)3(،المنطقيةكتبهفيتناولهوإنما،الفقهأصولمباحثضمنيدخلهلمفالغرالب

وصقهاالتيالمنطقيةالمقدماتضمنالأصولعلممنالمستصنىكتابهفيلهعرفي

به".)3(الخاصةمقدماتهمنولا،الأصولعلمجملة"منليستبأنها

منمبحثآخرفجعلهالمناظروجنةالناظرروضةفيقدامةابنذلكفيوتبعه

.914ص،4المنير،جالكوكبشرح:الفتوحيانظر(1)

المنطق.فنفيالعلمومعيارالنظر،محك:كابيهانظر2()

.12ص،ا،حالمستصفى:الغزالي)3(
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لكلمتلخيصالاستقراءفيكللامهأنويظهر،كتابهبهابدأالتيالمنطقيةالمقدمة

.)1(الغزالي

تناولوهالذينومن.الثانويةالأصوليةالأدلةمندللاليصيرذلكبعدانتقلثم

الأدلةضمنأدرجهحيثالمحصولكتابهفيالرازيالإمامالأصولمباحثضمن

إل!فيهاالمختلفالأدلةقشمالذيالبيضاويذلكفيوتبعه)3(فيها،المختلف

الدينتاجالإمامأما.)3(المقبولةالأدلةثالثالاستقراءوجعل،مقبولةوغير،مقبولة

وكذلك)4(،الاستدلالبابضمنجعلهفقدالجوامعجمعفيالسبيابنالوهابعبد

()المنيرالكوكبشرحفيالحنبليالخجارابنفعل

الاستقراء:أقسام

إلىقسموهفقد،المناطقةتقسيمعنللاستقراءالأصوليينتقسيميختلفلم

تعريفه-فيخالفهممنمنهمولحن،ناقصواستقراءتام،استقراء

وجوداقامللاستقراءالأصوليينتعريفاتفيافاظريلاحظ:التامالاستقراء-ا

اتجاهين:

وذلك،والبيضاوي،الغزاليومنهمالمنطتي،التعريفمعأصحابهسارالأولالاتجاه

ا!،المعنىتحتالداخلةالجزئياتلجميعمستوعباالتيامالاستقراءكونباشتراطهم

علىشاهداوجدتهماتتصفحأنالاستقراءتمامفييحني"لاأنهالغزالبيؤكدحيث

وجودإمكانيةأواحتمالهنالدامماأنهأي)6(تثيء"،عنهينقلأنأمحنإذاالحع،

تاما.يعدلاالاستقراءفإنالممستقبل،فيولواليى،المعنىهذاتحتينضويجزئي

98.-88ص،االماظر،جوجنةالناظرروضةكابشرحالعاطرالخاطرنزهة:الدمشقيبدرانابنانظر(1)

.161ص،6،جالمحصول:الرازينظرا(2)

.411ص3،،حالسولنهاية:الإسنوىانظر)3(

.634-34هص2،،جالجوامعجمعمتنعلىالمحليالجلالشرحعلىالبنانيحاسية:البنانيانظر()4

.124-174ص،4المنير،حالكوكبشرحالنجار:ابنانظر)5(

.51صا،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزالي)6(
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القطع.يفيدالمذكوربشرطهالتامالاستقراءوهذا

جمعفيالسبيىابنومنهمالمنطتي،بالخعريفأصحابهيلتزمفلمالثانيالاتجاهأما

التراع.صورةإلأالجزئياتكلاستقراءهوالتامالاستقراءجعلحيث)1(،الجوامع

اعتبروهوماالمنير)3(الكوكبشرحفيالحنبليالنجارابنعرفهالخعريفوبنفس

واحدةو!التراع،صورةيشمللملأنهناقصاستقراءالحقيقةفيهوتامااستقراء

كماطا؟شمولهعدممعتاماالاستقراءاعتباريمحنفكيفال!.ذلكجزئياتمن

فإنامتحيزجسمكل"نحووهوتام،استقراءفيهليسبهلهمثلواالذيالمثالأن

وكل،والحيوانوالنباتالجمادفيمنحصرةفوجدناهاالجسمجزئياتجميعاستقرأنا

هوالذيالجسموهو،كلفييقيناالححمالاستقراءهذاأفادفقدمتحيؤذلكمن

ال!،علىبهححمبماعليهيححمال!ذلكمنجزف!ف!،الجزئياتبينمشترك

جميعاستقرأناا:إنا:فقوله".)3(النزاعصورةعلىبذلكفيستدل،النزاعصورةإلا

فقط.بعضهابل!ها،استقراؤهايتملمإذ،مسلمغير"الجسمجزئيات

أما".)4(للقطعمفيد"وهو:بقولهالقطعالاستقراءهذابإفادةالنجارابنجزموقد

يفيدأنهيرىالبعضأنإلىأشارأنهإلا،القطعيفيدأنهإلىأيضاذهبفقدالسبي

(1.!النزاعمحلو!الاستقراء،يشملهالمالتيالصورةتلكنحالفةلاحتمالفقطالظن

قطعية،ليستونتيجتهتاما،الأولالاتجاهأصحابعنديعذلاالاستقراءوهذا

فقط.ظنية!بل

لإثباتالجزئياتأكثراستقراءفهوالناقصالاستقراءأما:الناقصالاستقراء-3

لاالذيالاستقراءأنهأي)6(،الجزئياتتلكجميعبينالمشتركلل!الح!م

.634-34هص2،،جالجوامعجمعمتنعلىالمحليالجلالشرحعلىالبنافيحاشية:البنانيانظر(1)

.914-814ص،4المنير،جالكوكبشرح:النجارابنانظر2()

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر)3(

.914ص،4،جالسابقالمصدر(4)

.634-34هص2،،جالجوامعجمعمتنعلىالمحليالجلالشرحعلىالبنانيحاضيهالبنانإ:انظر)5(

.65-5صه،،جاالمستصفى:الغزالي؟914ص،4المنير،جالكوكبشرحالنجار:ابن:ضلاذلكفيانظر)6(
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تخلفتإذاالاستيعابهذاأنعلىهناالتنبيهينبنيولحن.الجزئياتكليستوعب

الاتجاهأصحابعندتامااستقراءيصيرفانهالاستدلالمحل!،واحدةصورةعنه

استقراءيبتىفانهالأولالاتجاهأصحابعندأما،الضامالاستقراءتعريففيالحاني

ناقصا.

الناقصالاستقراءتقييدالمحليعلىحاشيتهفيالعباديقاسمابناستش!وقد

فلا،فأقلالجزئياتبنصفيحونماخروجعنهيلزمبأنه،الجزئياتأكثرتتبعبحونه

اعتمدالتيالمساثلمنكثيرفيالأمربذلكوبش!الاعتباؤبهذااستقراءيحون

التقييدتركاقترحولذلكأكثرها،وليس،الجزئياتبعضاستقراءعلىفيهاالفقهاء

عمومظنمعهيحصلبماالبعضذلكضبطمع،بالبعضبالتقييدوالاكتفاءبالأكؤ

الح!م.)1(

والظن:القطعبينالاستقراءنتيجلا

:التامءالاستقرا-ا

حددوقد.)3(القطعوإفادته،التامبالاستقراءالاحتجاجعلىالأصولوناتفق

)3(:يأتيفيماالقطعإفادتهشروطالشربيني

جزثياتلهليسبأنهيقطعبأنقطعيا،اليىجزئياتحصريحونأن-1

.المحصورةتلكغيرأخرى

قطعيأ.الجزئياتتلكلآحادالحصمذلكثبوتيحونأن-3

نأمثلاالغزالييرىحيثالاستقراء،منالنوعهذاأهميةمنالبعضقللوقد

قدالمستقرئيحونأنإما:الضامبالاستقراءعليهاالاسعتدلاليرادالتيالجزئية

زكرياواحاديثهاياتهوخرجضبطه،الجوامعجمعشرحعلىاليناتالآيات:قاسمبنأحمد،العباديانظر)1(

.642ص،4(،جم6991هـ/ا174،طا،العلميةالكتبدار:)بيروت،عميرات

نهاية:الإسنوى؟914ص،4جالمنير،الكوكبشرحالنجار:ابن؟56ص،جا6المستصفى:الغزاليمثلا:انظر)2(

.411ص3،ج،السول

.43هص2،،جالبنافيحاشيةعلىالثربينيتقرير:الشربيني)3(
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إل!الوصولقبلحكمهاوعرفعرفهاقدفيكونالاستقراء،عمليةأثناءتصفحها

لاأنوإمابالاستقراء،عليهاللاستدلالحاجةهنالتعدولمالاستقراء،نتيجة

بلتاما،الاستقراءهذايعدلاذلكوعندالاستقراءعمليةأثناءتصفحهاقدي!ون

.)1(ناقصهواستقراء

الجلألتثرحعلىالبنانيحاشيةعلىت!قريرهفيالشربينيالرحمنعبدوأرجعه

بهمحاجةلاوالفقهاءالأصوليينأنإلىوذهب،المقسمبالقياسيسىماإلىالمحثن

،الجزئياتجميعفيالححمثبوتعلمعلىمبيئالأنه1الاستقراء؟منالنوعهذاإلى

لماأي)1("،معلومأنهوالفرض،الجزئيححملعلمالدليليحتاجونإنماوالأصوليون

الححمإلىالوصولقبلالجزئياتكلححمعلىالتعرفتمفقدتاما،الاستقراءكان

نأالشربينيالإمامويرى.الجزئياتعلىبهللاستدلالحاجةتبقلمثمومنال!،

.)3(المناطقةعندناقصدائماالأصوليينعندالاستقراء

الناقص:ءالاستقرا-ب

.)4(الأصوليينجمهورعندبهالمعمولالظنيقيدفانهالناقصالاستقراءأما

(الجزئيات)أيالأصولعددازدادكلمابأنهبهالعملمصداقيةالغزاليويعلل

علىالاحتماليبقلمنمطعلىالأكثروجدفإذافيه،الظنزادمالأمرالشاهدة

الكثيرةالجزئياتوفقالواحدإثباتوصار،الاحتمالينأحدبالظنرجحبلالخعادل،

أكثركانالمستقرأةالجزئياتعددكانوكلما(الندور)علىمستثنىكونهمنأغلب

منالنوعهذاداموما.وبالعكس،أقوىالناقصالاستقراءيفيدهالذيالظن

الإمامأنإلا.)6(الشرعياتفيبالظنالعمللوجوبحجة؟فإنهالظنيفيدالاستقراء

2(

3(

4(

6(

.531ص،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزاليانظر(

.643-43هص،2،جالبنانيحاشيهعلىالشربينيتقرير:الشربيني(

.43صه،2،جلسابقاالمصدر(

شرحالنجار:ابن؟411ص3،ج،السولنهاية:الإسنوي؛56-5هص،حا،المستصفى:الغزاليانظر(

.914ص،4المنير،حالكوكب

.51،187صا،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزاليانظر(

.161ص،6،حالمحصول:الرازي(411ص3،،حالسولنهاية:الإسنويانظر(

-236-



.)1(منفصلدليلإليهانضافإذاإلا،الظنإفادتهعدمرجحالرازي

حالةوهومهم،أمرإلىالناقصالاستقراءعنحديثهعندالنجارابنأشاروقد

يحون"بأن:الناقصالاستقراءتعريففييقولحيث،الح!مفيمؤثرةعلةوجود

،الجزئياتجميعبينالمشترللل!الححملإثبات(،الجزئيات)بأكثرالاستقراء

،مؤثرةعلةوجودتبينإذاأنهأي)1(الححم..."،فيالمؤثرةالعلةتتبينلاأنب!ثرط

مفيدايصيربل،الظنمجردمفيداالاستقراءيبقولم،المؤثرةالعلةعلىالاعتمادصار

تلكفيهتوفرتجزئييصيركلحيث،المعللبالاستقراءيسىالذيوهو،اليقين

اليى.ذلكبححملهمحكوماالعلة

منأقوىالفقهياتعلىدلالخهفيالناقصالاستقراءأنإلىالغزاليذهبوقد

اعقرضالمنهاجشرحفيالإبهاجصاحبأنإلا)3(الفقهيالقياسهوالذي،التمثيل

يحونأنالآخربالجزئيالجزئيإلحاقفييشترطلأنه،مدخول"هذا:بقولههذاعلى

علىححمهوبلالاستقراء،فيكذلكالأمروليسالححم،علةهوالذيبالجامع

نحالفاالأنواعبعضيحونأنعقلأيمتنعولا،جزئياتهأكثرفيثبوتهبمجربالي

واحد".)"(جنستحتاندرجاوإن،الح!مفيالآخرللنوع

.161ص،6ج،المحصول:زيالراانظر(1)

.914ص،4المنير،جالكوكبشرحالنجار:ابن2()

.51.ص،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزاليانظر)3(

)مصر:،السولنهايةهام!علىمطبوع،المنهاجشرحفيالابهاج:الدينتاج،والسبكيالدينتقي،السبكي)4(

الصفيعنالبيناتالآياتفيالعبادينقلهماوانظر،141ص63جت(،د.،طد.،الاديةالتوفيقمطبعة

.482-472ص،4،جالبيناتالايات.الهندي

-237-



الثافيالمطلب

والأصوليينالفقهاءعندالاستقراءتطبيقات

فني،دراساتهممنكثيرةمجالاتفيالاستقراءالمسلمينعلماءاستحدملقد

الأساسالمستندهوبل،مباحثهمنكثيرفيحاضرأالاستقراءنجدالفقهأصولعلم

علىالأصولفيالحنفيةمدرسةقيامذلكأمثلةومنبعضها.فيالأصوللعلماء

أئمتهمفتاوىباستقراءقامواالحنفيةعلماءمنالأصولفمنظرواالاستقراء.

ثم،فتاواهمفيبهاالتزمواالتيوالضوابطالمعانيذلكمنليستخرجوا،السابقين

بأنهاالحنفيةأصولوصفتهناومنعليها،الأصولأصلواألسساذلكبعداتخذوها

وجدتأني"...واعلم:الدهلوياللهوليشاهيقولذلكوفي.حاكمةوليستضررة

المذكورةالأصولهذهعلىوالشافعيحنيفةأبيبينالخلافبناءأنيزعمونأكثرهم

نأوعنديقوطم.علىنحرجةأصولأكثرهاأنالحقوإنما،ونحوهالبزدويكتابفي

قطعيالعاموأنفسخ،الزيادةوأن،بيانيلحقهولامبينالخاصبأن:القائلةالمسألة

انسذإذاالفقيهغيربحديثالعمليجبلاوأنه،الرواةب!ثرةترجيحوألاكالخاص،

الوجوبهوالأمرموجبوأنمثلا،والوصفالشرطبمفهومعبرةولا،الرأيباب

أبيعنروايةبهاتصحلاوأنها،الأئمةكللامعلىنحرجةأصولذلكوأمثالألجتة،

منعليهايردماجوابفيوالتكلفضليهاالمحافظةليستوأنه،وصاحبهحنيفة

البزدوي...".)1(يفعلهكماالمتقدمينصناخ

اللفظدلالةظنيةإثباتفيالاستقراءالمتكلمينمدرسةأصوليواستخدمكما

قدأكثرهافوجدواالكريمالقرآنفيالواردةالعموماتاستقروافقد،أفرادهعلىالعام

ماإنهقوطمذلكفيعنهمواشتهر،ظنيةأفرادهعلىالعامدلالةأنفقررواخصص،

خصص.)3(وقدإلاعاممن

الفقهية،الأحكامفيالاختلافأسباببيانفيالإنصاف(:اللّهولي)شاهالرحيمعبدبنأحمد،الدهلوي)1(

38.،13صهـ(،ا385،السلفيةالمطبعة:)القاهرة

.141ص(،م7991هـ/ا174،العربيالفكردار:)القاهرة،الفقهاصولمحمد:،زهرةابوانظر2()
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فيالحالهوكماحاضرا،الاستقراءنجد،العلةمسالكبالدراسةتناوطموفي

)1(وعدما،وجوداوالعلةالححمتلأزمهوالذي(والعكس)الطردالدورانمسلك

مسلكفيهووكما.الناقصالاستقراءمنوهوالاستقراء،إلىإثباتهفييحتاجأمروهو

.)3(معينةجملةفيوجمعهاالأصلأوصافاستقراءهوالتقسيمإذ،والتقسيمالسبر

؟نوعان!إذالاستقراء،علىمنهاالأكبرالجزءيقومالفقهيةوالضوابطوالقواعد

والأهور)3(ضرار،ولاضرر"لامثل،الشرعيةالنصوصمنمقتبسةقواعد

فإنهالأكبرالجزءأما،الفقهيةالقواعدمنيسيراجزءايمثلوهذا)4(بمقاصدها"،

قاعدةلاستخراجالواحدالبابقيالواردةالفقهيةالفروعاستقراءبطريقمستمذ

."مشتركبضابطوتضبطهاواحد،عقدفيالفروعتلكتنتظمأغلبيةأوكلية

الفقهمنكثيرةأبوابفيالفقهاءاعتمدهاالتيالوسائلأحدالاستقراءكانكما

وتحديد،والاستحاضةوالنفاممماالحيضدماءوتحديد،المياهأنواعكإحصاءالإسلاي،

ذلك.وغير)6(الوتزصلاةفرضيةعدمعلىوالاستدلال،الحملمدةأقصى

فيالعربيةاللغةعلماءاعتمدهاالتيالأساسيةالوسيلةهوالاستقراءوكان

العربيةالتراكيبمعظمذلكسبيلفياستقصواإذوضوابطها،قواعدهااستخراج

33..ص3،،حالأحكامأ!ولفيالإحكام:الامديانظر(1)

.192-928ص3،،حالسابقالمصدرانظر2()

234(.1)234(و0)الحديثماجهابنسننضرار".ولاضرر"لاالحديثمنمأخوذة)3(

إلىاؤيصيبهادنياإلىهجرتهكانتفمننوىماامرئلكلوإنمابال!اتالأغالإنما11:الحديثمنمأخوذة4()

،3ص،،حاامج(،1)باب،الوحيبدءكتاب،البخاريصحيح".إليههاجرماإلىفهخرتهيتكحهاافرأة

.(1)الحديث

،النعمانحنيفةأبيمذهبعلىوالمنظائرالأشباه:ابراهيمبنالعابدينزين،نجيمابنمثلا:ذلكفيانظر)5(

،الفروق:الحسنبنمحمدبنأسعد،الكرابيي؛اهصم(،8591هـ/ا504،العلميةالكتبدار:)بيروت

ا،حام(،829اهـ/204،اط،الاسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة)الكويت:،طموممحمدتحقيق

33.ص

حيث،5هص،ا،حالمستصمى:النزاليحامدأبو:الوترصلاةوجوبعدمعلىبالاستقراءالاسثدلالفيانظر)6(

يؤدىلاوالفرض،الراحلةعلىيؤدىلأنه؟بفرضليسالوتر:في"كقولنابالاستقراء:الاستدلالعنيقول

القضاءرأيناإذبالاستقراء،عرفناه:فيقال؟الراحلةعلىيؤدىلاالفرضإنقلتم!:فيقال.الراحلةعلى

".الراحلةعلىيؤدىلافرضكلإن:فقلنا،الراحلةعلىتؤدىلاالفرائضأصنافوسائروالمنذوروالأداء
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قواعدذلكمناستخرجواثمومشتقاتها،العربيةالمفرداتومعظمأدائها،وطرق

.)1(العروضعلمقواعداستخراجمعكانالأمرونفس،والصرفالنحو

فيتبعهثمالشاطي،الإمامهووتطبيقانظرابالاستقراءاعتنىمنأكثركانولما

كلبإفرادإلايتملاالاستقراءمسلكبيانفإنعاشوؤبنالطاهرمحمدالإمامذلك

منبشيءمنهماواحدكلعندالاستقراءموضوعلبحثمستقلبفصلمنهماواحد

اقفصيل.

العربي،الرائددار:)بيروت،ومنهجهأعماله:الفراهيديأحمدبنالخليل:مهدي،المخزومي:المجالهذافيانظر(1)

لقضيةدراسةمعالعربعداللغويالبحثعمر:غثاراحمد82؛-77صام(،869اهـ/2604.ط

29.-97صم(،68891،ط،الكتباعا:)القاهرةوالتأثر،التأثير
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لمائكإلثالئثإ

الشاطب!الإمامعندالاستقراء

لماليبن

الأصوليينعندالأصولمباحثعنكاملاغياباغاثباالاستقراءيحنلم

ولم،الكافيةالعنايةبهيعنوالملكنهم،الإشارةسبقتكماالشاطيصكلىالمتقدمين

الأصولجة.والمساثلالقواعدصكلىللاستدلالمنهجابوصفهكاملاتوظيفايوظفوه

منه،الناقصخاصةللاستقراءالأرسطيالمنطقبنظرةالتأثرعنناتجاذلككانوربما

أنهبححمكثيرايفيدلا-بهاوفسرعليهابنيالتيالمثطقيةللأسستبعا-أنهمن

يعدهالذي-الغزاليحامدأل!موقففيجلياهذاويبدو.قطعيةنتائجإلىيوصللا

الاستقراءأهميةمنقلل-حيث)1(الفقهأصولعلمفيالمنطقأدخلمنأولالبعض

جهتين:منالفقهيةالفروعأوالكليةالقواعدبهقستنبطدليلاكونهفي

إلىبإرجاعهإلانتيجتهيفيدلافإنهتاما،استقراءكانوإنحتىأنهإحداهما:

يشترطمقدمتينش!صكلىصياغتهوهو،البرهانمنالأولالنمطمنالأولالضرب

هاتانوتشترك،كليةعامةتحونأنالثانيةفيويشترط،مثبتةتحونأنأولاهمافي

التقليلووجه.)؟الأخرىفيومحكومةإحداهمافيحكماتحونعلةفيالمقدمتان

.البرهانإلىبإرجاعهإلايقينيةنتيجةيفيدلاجعلههناأهميتهمن

عليهوالححم،الفائدةقليلوأنه،بالاختلالالناقصللاستقراءوصفه:والثانية

أصولفيكتاباصدرمنأولأنهعلىمبنيالفقهأصولعلمفيالمنطلقعلمأدخلمنأولالغزاليبانالقول1()

الحذ،نظريةوهما:،القديمالمنطقفينظريتينلأهمبخلاصة-الأصولعلممنالمستصفىكتابهوهو-الفقه

مقدماتهمنولا،الأصولعلممباحثمنليستالمظقيةالمقدماتهذهأنصرحأنهومع.البرهانونظرية

ا،جالمستصفى،أ!لا".بعلومهلهثقة"فلابهامجيطلاومنعلم،كلأساسجعلهاانهإلابه،الخاصة

نفسه.الكتابمن58-2صا،جامنطقيهمقدماتمنأوردهفيماوانظر،2صا

.حرامنبيذكلإذأ،حراممسكروكلمسكر،نبيذكل:بقولهالفقهياتفيالبرهانمنالنظملهذاالغزاليمثل)2(

.64-44ص،،جاالمستصفى:الغزالي:البرهانمنالنظمهذاتفصيلفيانظر
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عدملاثباتللاستقراءمثلأنبعد-يقولذلكوفيمطلقا،القينإفادةبعدم

مختلالأقص[الاستقراء]أيوهذا11إلها:الإشارةتقدمتالتيالوترصلاةفرضية

بثبوتكلتاعلماالاستقراءيفيدفلاا...ا:ويقول)1("،القطعياتدونللظنياتيصلح

لاأنهأي)1(،آخرقياسفيمقدمةذلكيجعلحتىللجزئياتالجامعللمعنىالح!م

مقدماتالكلياتتلكجعليم!نلاثمومنبه،القطعيةالكلياتإثباتيمحن

اخرلقياس

موقف!ماوالإبداعالعنايةوجوهبيانإلىالفصلهذافيابىحثوسيسى

مباحثفيالاستدلاليالمنهجهذاتوظيفمنتمحنكيفالاستقراء،منالشاطي

اليوناني.المنطقشوائبمنخالصةتبدوبطريقةالفقهأصول

.هصه،أ،جالسابقالمصدر(1)

.521ص،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزالي)2(
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الأولالمبحث

عليهيقومالذىالأساسوبيانالشاطبىعندالاستقراءتعرتف

لمصطلحابتكارهالاستقراءمنالشاطيموقففيالباحثنظريلفتكبءأول

عنماحدإلىتختلفدلالةطياتهفييحملالذيالمصطلحهذا"،المعنويالاستقراء!ا

الأرسطي.المن!قفيالاستقراءمفهوم

المعنو!ط:الاستقراءتعريف

بأدلةبلخاص،بدليليثبتلا"الذيبأنهالمعنويالاستقراءالشاطييعرف

واحدأمرمجموعهامنينتظمبحيث،الأغراضنحتلفةبعض،إلىبعضهامنضاف!

لتما1كه،عليوشجاعة،حاتمجودالعامةعندثبتماحدعلى،الأدلةتلكعليهتجتمع

]يعنيالقواعدهذهفيالشارعقصدإثباتفيالضاسيعتمدفلمذلك.أشبهوما

وجهعلىولانحصوص،دليلعلىوالتح!سينية[والحاجية،،الضروريةالقواعد

،والمقيداتوالمطلقاتوالعمومات،الظواهرمنذلكطمحصلبلنحصوص،

الفقه،أبوابمنبابكلفينحتلفة،ووقاخنحتلفة،أعيانفي،الخاصةوالجزئيات

القواعد،تلكعلىالحفظطادائرةكلهاالشريعةأدلةألفواحتى،أنواعهمننوعوكل

".)1(منقولةوغيرمنقولةأحوالقرائنمنذلكإلىينضافمامعهذا

لذاتاستقراءهوولا،عرضيةلأوصافاستقراءليسالمعنويفالاستقراء

وصيغبأشكالوردتأدلةلمقتضيماتاسمقراءهووإنما،كليةأمكانتجزئية،الأدلة

يحمل،المعانيمنمعنىفيتشتركلكنها،متفرقةأبوابوفيشتى،لأغراضنحتلفة،

إل!فيهاالضاظريصلأنإلىأدلةمنسبقهمامنها،وبسندفيه،الآخرمنهاكل

مقاصدمنمقصداالأدلةهذهفيهاشتركتالذيالمعنىبحونوالقطع،اليقين

.الشارع

.93ص،2ج،امج،فقاتالموا:طبيالئا(1)
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المعنو!:والاستقراءالتواتربينالعلاقة

يجعلالذيالمسؤغوأنالتواتزأنواعمننوعالاستقراءأنالشاطييرى

ذلكوفياقواتزنتيجةفيالقطعأوجبالذيذاتهالمسوغهوالقطعيفيدالاستقراء

معنىعلىتضافرتظنيةأدلةجملةمنالمستقرأةهناالمعتبرةالأدلة"وإنما.يقول

أفادولأجله.للافتراقليسماالقوةمنللاجتماعفإن،القطعفيهأفادتحتىواحد

منه".)1(نوعوهذا،القطعالخواتر

يجعلهلملكنه)3(،المعنويبالخواترشبيهاالمعنويالاستقراءالشاطيعدوقد

فيهالأدلةجميعتحونالمعنويالتواترأنبينهماوالفرق.فروقمنبينهمالماعينه

الاختلافوإنماواحد،لمعنىخادمةفتكونواحد،بابإلطراجعةواحد،مساقعلى

معنىتنتظمأدلشهكونفمعالمعنويالاستقراءأما،المعنىذلكبهاالمرويالألفاظفي

بابإلطترجعلا،المساقنحتلفةأنهاإلاعليهبالاستدلالالمقصودهوالذيواحدا

أساسيعتمدمنهما*أنبينهماالشبهووجه.)3(متعددةأبوابإلطوإنماواحد،

ذلكيبلغأنإلىواحدمعنىعلىوتحاثرهاالأدلةمنجملةتضافروهوالخواتر

القطع.مرتبةالمعنى

الشاطبى:الإمامعندالاستقراءاساس

الكلياتعلىالاستدلالفيأساسيادليلاالاستقراءاعتمادهأنالشاطيأدرللقد

القطعصفةإعطاءأنكما،السعةبتلكإليهمسبوفغيرأمرالشرعيةوالمقاصد

الشريعةوعلماءالمناطقةبين-اشتهرلماتمامانحالفأمرالناقصالاستقراءلنتائج

تسوفيأجلمن-الشاطيسىولذلك،الظنسوىيفيدلاكونهمن-سواءحذعلى

أمرين:تحقيقإلى-هذاعمله

إلىالشاطيالإمامأرجعهفقدالاستقراء:عليهيقومالذيالأساسبيان:الأول

.42ص،ا،جامج،الموافقات:الثاطبي!1)

نفسها.الصفحة،السابقالمصدرانظر2!)

.2صه،ا،جامج،السابقالمصدرانظر3!)

-244-



واعترض،التصنيفهذاالبعضاستغربوربما.أنواعهمننوعأجعلهبأنالضواتر

ثالث.نوعهنالوليس،معنويوآخر،لفظيتواتر:نوعانالمعروفالضواتربأنعليه

روحطبالمعنويالاستقراءروحأنالشاطيبةنالاعتراضهذادفعأجلومن

الأدلة،منمجموعةعليهتضافرتمعنىتتثععلىيقومفكلهماذاتها.المعنويالتواتر

قوانينه،حسبوتفسيرهالضواتزتحتالمعنويالاستقراءإدراجفيغرابةفلاثمومن

الضواتزنتيجةمصداقيةنفسنتيجتهوإعطاء

ليسوكلياتهاالشريعةأصولعلىالمعنويبالاستقراءالاستدلالأنبيان:الثاني

به،يصرحوالموإنذلكفيالثصريعةعلماءاستعملهفقدالجديد،ولاالغريببالامر

يقولذلكوفي.القطعوصفنتالمجهأعطواأنهمكما،الأدلةمنغيرهعنيميزوهولم

عليه،والتنبيهالمعنىهذادبهرتركواربماالأصوليينمنالمتقدمينأنإلا11الشاطي:

حدتها،علىبالآياتالاستدلالفاستش!المتاخرين،بعضمنإغفالهفحصل

!:)3(لذلكأمثلةثلاثةالشاطيأبرزوقدانفرادها".)1(علىوبالأحاديث

دليلذلكفييردلمأنهمعالإجماعبحجيةالعلماءقطعفقد:الإجماعحجية-ا

وأ،الثبوتفيسواء،الظنمرتبةعنترقىلاأدثةآحادذلكفيوردماكلبلقطي،

خلألمنالإجماعحجيةبشأنإليهتوصلواماإلىالعلماءتوصلوإنما.الدلالةفي

إلىالخطأ،عنالأمةإجماععصمةوهوجميعا،الأدلةتلكبينالمشترلالمعنىاستقراء

.)3(بشروطهالإجماعبحجيةالقولثمومنبه،القطعدرجة

فييردولم،القياسبحجيةالقطعسكلىالأمةعلماءفجمهور:القياسحجية-3

نصوصمنذلكفيورلماالمعنويبالاستقراءذلكثبتوإنما،قاطعدليلذلك

.وحوادث

بها،العملبوجوبالقطععلىالأمةعلماءفجمهورالآحاد:أخبارحجية-3

.المعنويالاستقراءخلالمنذلكثبتوإنما

.52ص،اح،امج،فقاتالموا:طبيالشا!1)

.2صه،،حاامج،السابقالمصدرانظر2()

.174-173ص،،حاالمستصفىفيالإجماعحجيةإثباثفيالمسلكهذاالغزاليسلوكانظر)3(
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الثانياثبحث

والظنالقطعبينالشاطبىالإمامعندالاستقراء

واستقراءتام،استقراءإلىللاستقراءالمعروفالتقسيمعلىالشاطيجرى

يفيدأنهيرى-والمناطقةالعلماءمنكغيره-فالشاطياقامالاستقراءأما.ناقص

منها:،مواطنفيبذلكصرحوقد،القطع

لأحديم!نلاثمومن،المكلفاختيارإلىترجعلاتعالطاللهحقوؤاكون-1

ترولا،ساقطةغيرأنهاكلفالدلائلتعالطالدهحقوؤا"أما:يقولحيثإسقاطها،

ومصادرها...".)ح!الشريعةمواردفي)"(اقامالاستقراءوأعلاها.كثيرةالمكلفلاختيار

موردأنوافالث:11قال:حيث،العقلهوالشرعيةالظليفموردأنإثبات-3

ارتفع(العقل)أيفقدإذاحتى،الضامبالاستقراءقطعاثابتوذلك،العقلهواقكليف

التيالشارعخطاباتإنإذممحن،هناالتامالاستقراءأنوواضحرأسا".)؟(اقكليف

فاقديه.عنالتكاليفأسقطتالتيوكذلك،معدودةبالعقلاقكليفربطت

وإننسخفيهايقعلم،الدينفيالأصوليةوالقواعد،الكليةالأحكامأنإثبات-3

الاستقراءذلكعلى"ويدل:القاعدةهذهتقريربعدقالحيثعقلا،ممحنذلك؟ن

ومعلومة.محدودةالقرآننصوصلكونمم!نإتمامهاستقراءأيضاوهو...".)3(الضام

والحاجية،)الضرورية،مراتبثلاثفيالمصالحانحصارأن4-ادعاوه

نأاقامبالاستقراء"واستقر:قولهوذلك،الضامبالاستقراءثابتأمرواقحسينية(

".)4(مراتبثلاثعلىالمصالح

الثاهد.موضعلبيانعدنامنالنصوصفيالتسويد)؟ي!(

.82صه،2ج،امج،الموافقات:طبيالثا(1)

.91ص3،ج،2مج،لسابقاالمصدر(2)

.97ص3،ج،2مج،لسابقارالمصد3()

فيالمصالحبانحصارالتسليممعإذبه،مسفمغيرأنهيبدوادعاءوهذا77.-76ص،24،جمج،السابقالمصدر)4(

المصالحكلحصرعلىالقدرةلعدم،ممكنغيرالتامبالاستقراءثبتذلكبانالقولأنإلأذكر،التيالثلاثةالمراتب

ذا،العقليةالفسمةمقتضىمعالناقصبالاستقراءئابتذلكبأنالقولالأولىكانانمادوجزئ!ها،كلحها:الشرعية

الشرعية.المصالحمنمصلحةأيذلكبعدعنهائخرجلاأنيقتضىثلاثفيالمصالحمراتبحصر
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إذاالقطعيفيدوقد،الظنيفيدقدأنهيرىالشاطيفإن،الناقصالاستقراءأما

الاستقراءنيتجةبأنتصريحهذلكعلىوالدليلدبهرها.سيأتيشروطجملةلذلكتوفر

فإنه؟شأنههذاالاستقراءا...أنا:يقولحيث،ظنيةتحونوقد،قطعيةت!ونقد

ظني".)1(وإماقطي،إماعام،ححمجهتهامنليثبتالمعنىذلكجزثياتتصفح

عنحديثه:القطعيفيدقدعندهالناقصالاستقراءأنمنهايؤخذالتيالمواطنومن

قطعية،إلاتحونلاوأنها،الفقهأصولقواعدإثباتفيالمعتمدةوالأدلةالمقدمات

أربعة:منهافذكر

والاستحالة.والجواز،الوجوب:الثلاثةالعقلأحكامإلىالراجعةالأدلة-ا

والاستحالة.والجواز،الوجوب:ثلاثةو!العادةأحكامإلىالراجعةالأدلة-3

قطعيةألفاظهاكانتإذا-لفظا:المتواترةالأخبارو!،السمعيةالأدلة-3

ومعنى.-،الدلالة

الأدلةهذهمنكثير)3(.الشريعةمواردفيالاستقراءمنالمستفادةالأدلة-4

استخداممجالاتعنالحديثعندسيتبينكما،ناقصةاستقراءاتمنمستفاد

الشاطي.عندالاستقراء

الشريعةوأن،الشرعيةالأحكامتعليلعلىالناقصبالاستقراءاستدلالهومنها

منجملةاستعراضبعد-قالحيث،والآجلالعاجلفيالعبادلمصالحوضعتإنما

مفيدأالقضيةهذهمثلفيوكانهذا،علىالاستقراءدلوإذا11-:المستقرأةالأدلة

ولا-استقراءوهو".)3(الشريعةتفاصيلجميعفيمستمرالأمربأننقطعفنحنللعلم

يكونالاستقراءحكمبأندرازاللهعبدالثخذلكعلىعفقوقد2.2صا3،،ح2مج،الموافقات:الثاطبي(1)

الثختعليىانظرناقصا(.)أيفقطالجزياتغالبفيكانإذاظنياويكونتاقا،الاستقراءكانإذاقطعيأ

نجدإذمسفم؟غيرالأطلاقهذاولكن.4،5رقمهامئى22،اص2،3،حمج،الموافقاتعلىدرازعبدالله

يشملمماانواعهمننوعاييخصصوا،القطعالاستقراءبافادهالقولاطلققدأخرىمواطنفيالثاطبي

.والتامالناقصالاستقراء

23.ص،ا،حامج:الموافقات:الثاطبيانظر2()

.صه،2ج،امج،السابقالمصدر)3(
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شلث-ناقص.

ناقصاستقراءمنالناتجالاستقراف!للتعميمشروطثلاثةالشاطيحددوقد

)1(:القطعيةيفيدحتى

النصوصفيتقريرهاتصررقدالاستقراءنتيجةت!ونبأنالتكراز-1

والضرارالضررومنع،الحرجورفعالتيسيرفيالحالهوكما،الشرعية

مواضعفيمضمونهاتأكيدتمقدالاستقراءنتيجةت!ونبأنالتأكيد:-3

يشمله.مماحالولاموضعاستثناءبعدموذلكفية

بابعلىاقتصاردون،الشريعةأبوابفيالمعنىهذاينتشربأنالانتشار:-3

فإنهواحدبابأوواحدةقضيةفيالمستقرأةالجزئياتكانتإذاأماأبوابها.منواحد

.)3(ظنيةاستقرائهانتيجهتحونبل،قطعياستقراءمنهاينتظملا

بهالقرائنا:باحتفافالعمومهذاظاهرارتقىافلاثةالشروطهذهتوافرتفإذا

تخصيصهيصحلاالعمومهذاومثلفيه".)3(احتماللاالذيالقاطعالنصمترلةإل!

بعضا.)4(بعضهاالقواعدتخصصحيثذلكيم!نوإنما،جزئياتمنخالفهبما

فالشمسكالفقهأبوابفيمنتشراولامؤكدا،ولامكرراالعموميحنلمإنااأما

حتىبمقتضاهالقطعفياقو!طفيجبا،لاحتمالات"معرضوهونظرفيهبمجرده

(له".)معارضوجودعنوررحثغيرهعلىيعرض

وأالمستقرأةالأدلةكونباشتراطيصرحلمالشاطيأنمعافبوت:قطعية-4

مشروطغيرأيضاوهو،المتواترةالسنةأوالكريمالقرآنمنأيالخبوت،قطعيةبعضها

كللامهبعضمنيقهمقدأنهإلاالاستقراء،الشاطيعليهقاسالذيالمعنوياقواترفي

.822-722ص3،ج،2مج،لسابقاالمصدرانظر(1)

.001ص،2ج،امج،الموافقات:طبيالاانظر(2)

.822ص3،ج،2مج،لسابقاالمصدر3()

.822ص3،ج،2مج،لسابقالمصدراانظر(4)

.822ص3،ج،2مج،لسابقاالمصدر(ه)
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علىمرتبالأجرعظمأنمنهايفهمقدالتيالآثاربعضعلىردهفنيذلك،إلىإشارة

قا!:الأجرلعظيمطلبأالمشقةعظيميقصدأنللمكلفيجوزوأنهلذاتها،المشقةعظم

لافالظنياتقطي،استقراءمنهاينتظملاواحدةقضيةفيآحادأخبارهذه"أولا:

آحاد،أخبارالآثارتلككونأحدهما:عنصرينعلىمبنيفرده".)1(القطعياتتعارض

الترددفيوالمشقةالمسجدعنالبعد!واحدةقضيةفيأي،منتشرةغيركونهاوالثاني

قد،القطعالناقصالاستقراءإفادهفيشرطاالشاطيعذهالثانيالعنصرأنفكما.عليه

بعض-الأقلعلى-يحونأنالشاطياشتراطالاو!العنصرمنكذلكيفهم

بعد.فيماعاشورابنفعلكما،الثبوتقطيالمستقرأةالجزئيات

الشاطبي:عندالاستقراءنتيجةقيمة

فيالعموممجرىجارئأ)3(كلئا،يحونالاستقرائم!التعميمأنالشاطييرى

.)4(القطعمفيدا)3(الافراد،

الجزئياتاستعراضمنيحصلإنمابال!العلمتلتيفلأنكلياكونهأما

ليمسإذبالجزليات،العلمقبللنامعلومغير-هوكلحيثمن-فاليىواستقرائها،

(.)الجزئياتفيمضمنهوإنما،الخارجفيمستقلوجودله

الجزئياتتلكمنممستنبطاكانلمافلأنهالأفراد،فيالعموممجرىجارياكونهواما

فيالوقوعاقتضاءقوةلهصارت؟المكلفينجميععلىالواقعينوالنهيالأمرأدلة!التي

.)6(للجميععنهوالنهيالأمربهفيعافأفيكون،تعلقهفيفهوكلالأفراد.جميع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.001ص،2ج،امج،السابقالمصدر

ذلكوفيكلئا،علمايفيدلاالناقصالاستقراءان-المناطقةعندالسائدالرايوهو-الغزاليحامدأبويرى

بثبرتكلئاعلماالاستقراءيفيدفلا،الجزئياتبعضفيخلافوقعمهمابالاستقراءينتفعلاافاذا1:يقول

".الجزئياتلبعضالحكمإثباتفيلااخر،قياسفيمقدمةذلكيجعلحتى،للجزئياتالجامعللمعنىالحكم

.521ص،المنطقفنفيالعلممعيار:الغزاليحامدأبو

.28ص،ا،جامج،الموافقات:طبيالشاانظر

.02-91ص،اح،امج،السابقالمصدرانظر

.6-صه3،ج،2مج،بقلساارالمصد

28.ص،،جاامج،السابقالمصدرانظر
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عمومهثبتمامجرىيجريبالاستقراءعمومهثبتماأنيرىسبقماعلىوبناء

،العمومذلكتحتإدخالهيمحنمماتقعنازلةكلعلىدالافيكون،العمومبصيغ

"...ثم:يقولذلكوفي،قياسأوخاصدليلإلحاجةغيرمنبهعليهاويححئم

بعديفتقرلم،المعنىذلكلهواطرد،خاصةأدلةمنعافامعنىالمجتهد[]أياستقرى

خاصة-كانت!ان-عليهامجعبلتعن،نازلةخصوصعلىخاصدليلإلذلك

ماصارإذ،غيرهأوبقياساعتبارغيرمنالمستقرىالمعنىعمومتحتبالدخول

صيغةإلذلكمعيحتاجفكيف،عامةبصيغةكالمنصوصالمعنىعموممناستقرى

بمطلوبه؟110)1(خاصة

الشاطبع:عندالاستقراءفيوالإطلاقوالكليلاوالعمومالقطعمعنى

موضعفيأنهإلأالاستقراء،يفيدهالذيالقطعنوععادةيذكرلاالشاطيأنمع

نوعأنإلأشار-قطعيةالشرعيةالكليا!كونعنحديثهعند-المواضعمن

العقل،وليسفيهظنوقوعتحيلالعادةأنأي؛العاديالقطعهوهناالمقصودالقطع

الأن1:قولهوذلكالاستقراء،بدليلثبتلماعقلاالظنتطرقننييم!نلاأنهأي

تعلقهلجازالشريعةبحليا!الظنتعلقجازلوإذ؛بالجزئيا!يتعلقإنماالظن

".)1(عادةجائزغيروذلك،الأولاليىلأنه،الشريعةبأصل

منالحانيةالمسألةفيصرحفقد،والإطلاقوالكليةالعمومبأوصافمقصودهأما

بالعمومالموصوفةالشرعيةالقواعدأنالشرعيةالأدلةكتا!منالرابمالفصل

عنهيختلفلاالذيالتاماليىالعموملا،العادي"العمومبعمومهايرادإنما،والكلية

الشرعيةالمسائلفيالنظرمنبالعلى"فليحن:بقولهالمسألةختمثم)3(ا،اماجزئي

تشصفأغلبيةقواعدأنهاأي)4("،العاديالعمومعلىتنزلإنماالعامةالقواعدأن

ورودعمومهافييطعنلاذلكومعوالاستثناء،للتخصيصالقابلالعمومبوصف

.622ص3،،ج2مج،الموافقاتةطبيانانظر(1)

.52ص،ا،جامج،السابقالمصدر2()

.891ص3،،ج2مج،السابقالمصدر3()

.002ص3،،ج2مج،السابقالمصدر(4)
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بعضفيللتقييدالقابلالإطلاقبوصفوتتصف،الاستثناءاتأوالمخصصاتبعض

كبيرلعددضابطةإجماليةقواعدأنهابهيرادالذيالكليةبوصفوتتصف،الجزئيات

و!،الفقهأصولفيالكليةالأدلةمنوالعلىوذلكيحصريحادلاالجزئياتمن

؟نتإذاالكلية"لأن:يقولذلكوفي...إلخ(.،والسنة)القرآن،الإجماليةالأدلة

الأمورشأنوعليها،بهاالححمفيواعتمدت،كليةانعقدتالوضعياتفيأكثرية

العموملوصنيالنفسيرهذاعلىالشاطياستدلوقدالوجود".)1(فيالجاريةالعادية

بدليلين:والكلية

كانتولما،عامةلاأكثريةبحونهاجرتقدالعوائدفيتعالىاللهسنةأن:الأول

تسيرأناللازممنكانالعوائد،تلكمعالخلقتصرفاتلضبطوضعتإنماالشريعة

ال!العمومعلىلا،العاديالعمومعلىفتجريالعواثد،تلكسيرالشرعيةالقواعد

ما.)3(جزئيعنهيختلفلاالذيالتام

!نذلكومثا!ظاهزذلكعلىالشريعةوضعإنإذ؟لذلكالواقعشهادةافاني؟

مظنةوهو،التكليفعلامةالبلوغوجعل،العمومعلىوضعتالشرعيةالتكاليف

،العمومعلىلاالغالبفيعندهيوجدالعقللأنالتكليفمناطهوالذيالعقلوجود

توجدقدالمشقةأنمع)3(،المشقةفيهالفطرعلةجعلتالذيالسفرفيالأمروكذلك

إياهلمصاحبتهاالمشقةوجودمظنةالسفركانلماولحنفيه،تنعدموقدسفزغيرفي

بل،الشرعيةالقواعدفيكثيرهذاوأمثال.عامةقاعدةذلكجعلالأحيانغالبفي

الشرعية،العللتخصيصبأنالقائلينمنالشاطييحونوبذلكفيها.الغالبهو

عمومها.فيقادحاولاطا،نقضايحونلاوالجزئياقاالفروعبعضعنوتخلفها

.127ص3،،ح2مج،الموافقات:الاطبينظر(1)

.891-791ص3،ح،2مج،لسابقاالمصدرانظر(2)

الجمهوررأيعلىاما،بالحكمةالتعليلويرى،والحكمةالعلةبينعادةيفرقلاالذيالاطبيرأيعلىهذا)3(

الحكمة.فهوالمشقةدفعوأما،المشقهلاالسفرهيوالقصرالفطرعلةف!نالأصوليينمن

-251-



الثالثالمبحذ

الناقصالاستقراءلمشكنلاالشاطبىالإمامحل

أعطيناإذاأننا!-إليهالإشارةسبقكما-الناقصالاستقراءبمشكلةالمراد

الجزميقتضيذلكفإنالخاقص،الاستقراءلنتيجةوالقطعوالعمومالكليةأوصاف

نأكمامم!ن،غيرأمرذلكمنوالتحققعنها،شاذأوطانحالفأيوجودبعدم

الكلية.الشرعيةالقواعدفيفعلاواقعوالاستثناءالشذوذهدا

فيالشكإلىيؤديقدالجزئياتبعضتخلفأن-نفسه-الشاطيقرروقد

نأعلىدلالجزئياليئخالففإذا،الجزئياتمنيؤخذإنمااليىأنذلك،الكليات

الإمكان1؟قطعيةتحونلاالاستقراءهذانتيجةأنأيبه،العلميتحققلماليىذلك

منه".)1(جزءا]المستقرئ[المعتبريأخذهلماليىمنجزءاالجزئيذلكيتضمنأن

يقوموالجزئياتالكلياتمعالتعاملفيتحامليامنهجاالشاطييقترحهذاولحل

النتيجةوتحون،وبالعكسكلماتها،اعتبارمعالجزئياتخصوصاعمبارعلى

بينهما.)3(النظرفيالجمعإلىوالسيمسألةكلفيمعااعتبارهما

الخاقص،الاستقراءلمشكلةالشاطيقدمهالذيالحلعناصرعنالحديثوقبل

تفسيرعليهايقومالتيالأسسأهمأحدبوصفهالاطرادمبدأمنموقفهبيانينبغي

الاستقراء.نيتجة

الاطراد:قانونمنالشاطب!الإمامموقف

،الناسعوائدمنعليهيبنىوفيماالكونفيالاطرادقانونالشاطيأثبتلقد

علىالشاطياستدلوقد.ترتيبهعلىالوجودوجريانالمكلفينعوائدباستقراروسماه

)3(:الآتيةبالأدلةالمكلفينوعوائدالكونأحوالعلىالاطرادقانونلصريان

.6ص،3ج،2مج،تفقاالموا:طبيالشا(1)

.94-47ع،2،جامجأيضاوانظر،6-عه3،ج،2مج،السابقالمصدرانظر2()

.512-212ع،2،جامج،الموافقات:الشاطبيانظر)3(
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واحد،وزان"علىووضعهاوتحاليفها،الإسلاميةالشريعةأحكاماستقرار-ا

.)1(متأخرولامتقدمبحسبفيهاختلافلاواحد،ترتيبوعلىواحد،مقداروعلى

المكلفينأفعالو!،التكليفموضوعاتاستقرارعلىدليلالصورةبهذهفكونها

علىباقياالكونكانإذاإلامطردةمستقرةتحونلاالمكلفينوأفعال،وعوائدهم

يأ،عكسهامتناعالبرهانهذاصحةعلىويدلالاطراد.قانونعلىسائراأي،ترتيبه

المبنيةالناسعوائدفيمثلهحدوثإلىذلكلأدىالكونترتيبفيتغيرحدثلوأنه

فهوإليهأدىفما،باطلوهو،واختلافهالتشريعتغييرإلىذلكولأدىذلك،على

كذلك.

قيامإلمامختلفةغيردائمةالوجودهذاأحوالبأنالشارعإخبارمنجاءما-3

لاعلحهأفطرالاسالتىالئهفظرتحنيفأللدبنفأفصوخهك":تعالىقولهأمثالمن،الساعة

3[،.:]الروم!"يغ!ونلاالئاسأئحزولبهرراتقتصالذجمتذلفالله!فققبذتل

،[62:]الأحزاب"!يلاثدالئهلسنةتجدولنقتل!طمنظؤاائذتىفاللهسئة":وقوله

وقوله:23[،:]الفتح"!تحذفلأأدلهلسئةتجدولنتبلمنظتفذآلتىاللهسنة":وقوله

،[34:فاطر]"تخوتل!!اللهلسنتتجدولنتتديلأاللهلسنتتجدفلنلاوليناسنتإلاينبهروبفهل)

.[77:لإسراء]ا"!لسئتناتحوتينولاتجدرسلّنآمنفبرأزسلناقذ!نسنة":وقوله

اطرادعلىذلكدل،للعادةخارقافعلاالمعجزةكانتلماإذ:المعجزات-3

لاللعادةالخارقالفعلأنذلكالمافي،فياطردتكماوالاستقبالالحالفيالعادات

الكونستنتحنلملوإذ،وسننهالكونعاداتتقرراطرادإذاإلايحصلأنيمحن

يبقفلم،السننلتلكالواقعةالاختلالاتمنواحدةالمعجزةلكانتاطرادعلىسائرة

معنى.للمعجزة

إلآظني،غيرقطيأمرالاطرادقانونعلىالكونسيرأنيرىالشاطيأنومع

فيلاالكلياتفييجريإنماذلكبأنبالتصريغطعونمنعليهيوردقدممااحترزأنه

ومع.وخوارقمعجزاتمنيقعأنويمحنوقعممااحترازوهو،الجزئياتخصوص

.132ص،2ح،امج،بقالساالمصدر(1)

-253-



ذلكأنيرىأنهإلاعقلا،جائزالكونفيالاطرادقانوناتحرامبأنالشاطيإقرار

سبقالتيالأدلةوهو،الوقوعامتناععلىالدالالقطيبالسمعاندفعقدالإمكان

دبهرها.)1(

بتخلفالاعقرافمعالكلياتفيقطعياالاطرادقانونيحونفكيفقيلفإن

قادحاالجزئياتتلكتخلفيحونألا؟والخوارقالمعجزاتفيالجزئياتآحادبعض

قطعيةبينالتوفيقفيالشاطيبهأجابماعينهوفالجواب؟الكلياتتلكقطعيةفي

عنها.الجزئياتآحادتخلفوإمكانيةالكليات

وأ،الناقصالإستقراءلمشكلةالشاطيقدمهالذيالحلعناصرأهميأتيوفيما

الجزئياتبعضتخلفإم!نيةمعقطعيةعامةالكلياتاعتباربينالتوفيقمشكلة

عنها:

بينهاوالنكاملالتداخلفهذا)3(وتحاملها:الشرعيةالقواعدتداخل-1

منجزئيفيلحقبينها،المشتركةالمنطقةضمنالواقعةالجزئياتتتجاذبيجعلها

مرةالواحدالجزئييلحقوقد،وبالعكس،أخرىبحليةالكلياتإحدىجزليات

الكلياتمثلاأخذنافإذا.والظروفالأحوالحسبعلىأخرىب!ليةومرة،ب!لية

ومتكاملةمتداخلةنجدهافإنناوالتحسينيات(،والحاجيات)الضروريات،الثلاث

فيأحياناتعملقدالحاجياتفقاعدةبعضا.بعضهاويخصصبعضا،بعضهايخدم

فيماوالنوا!الأوامرلعزائمهادمةتعدالتيالرخصفيالأمرهوكما،الضروريات

أنهافمعوغيرها؟،والإيمانوالصلأة،،كالصومالشرعيةالنكاليفمنب!ثيريتعلق

اقتضىالحاجياتقاعدةإعمالأنإلا،الضرورياترأسوهوالدينبحفظتتعلق

معا.)3(والحاجياتالضرورياتعلىنفسهالوقتافيالمحافظةتتمحتىالترخيص

بعضهايجعلوتحاملهاالكليةالشرعيةالقواعدبينالتداخلأنوالخلاصة

.272-512،622-132ص2،،حامج،الموافقات:الاطبيانظر(1)

فيوالتحسييات،والحاجيات،الضروريات:الثلاثةالمقاصدوتكاملتداخلالشاطبيكدلذلكمثالاانظر)2(

بعدها.وما13ص2،،حامج،الموافقات:الشاطبيالمقاصد.منالأولالنوعمنالرابعهالمسألة

.8-7ص3،،ج2مج،الموافقات:الاطبيانظر)3(
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التكاملعنالناتجالتخصيصذلكاعتباريمحنولاله،ونحصصا،لبعضخادما

.الكلياتتلكوقطعيةعمومفيطعنا

بأنالقولأنالشاطييرى:لليمخرقايعدلامانعوجودأوشرطتخلف-3

إل!بالنسبةيحونلاذلكلحن،الجملةعلىصحيحماجزف!لتخلفينخرماليئ

الجزئياتمنجزف!فكون،الخارجيةالأمورإلىبالنسبةوإنماوالجزفإ،ال!ذات

فيالطعنإلىراجعاوليسخارجحي،أمرهوفيهال!حقيقةجريانمنماخمنعه

عنه.خرجولمابحليهالفرعلألحقالخاريالماخذلكلولاإذ،الجزئيأواليىذات

و!بالذاتالحيوانيةعلىيشتملمثلاافالإنسان1:بقولهلذلكالشاطيمثلوقد

صحيحفال!،غيرهماخأومرضمنخارجلأمرذلكيفقدوقد،بالإرادةالتحرك

أمرفيهال!حقيقةجريانمنماخمنعهجزئياتهمنجزف!وكون،نفسهفي

ا)1(ا

.رج.

الشرعية،العللعلىالواردالنقضمسالةالأصوليينبعضبهدفعبماشبيهوهذا

شرط.)3(فواتأوماخبإظهارالنقضبدفعالمسىوهو

ولما،مثلهبحليإلآيعارضلافاليى:يماثلهبماإلااليىمعارضةعدم-3

كلمنهاينتظمأنيمحنلامجيثوالشذوذالقلةمنالجزئيةالمتخلفاتكانت

بأنهذاعلىاعترضوربماكليا.)3(كونهفيتقدحلافإنها،الثابتاليىذلكيعارض

جزئياتهاعلىالكلياتبتلكالاستدلاليسقطلاكانوإنالجزئياتتلكتخلف

اليىمرتبةمنتنز!إنهابل،مسلمغيربإطلاقكلياتببقائهاالقو!أنإلا،الأخرى

يرىالذيالعاماللفظقبيلمنوهذا.الأكثريةأوالأغلبيةالقاعدةمرتبةإلىالمطلق

ظنية.تصيرالمخصصورودبعدأفرادهمنتبتىماعلىدلالتهأنالأصوليينجمهور

.)4(الاعتراضهذاعلىيوافقلاالشاطيولحن

.9ص3،ج،2مج،لسابقاالمصدر(1)

.278-277ص،ه،جالمحيطالبحر:والزرك!ثي7؟صا3،،جالمنهاجشرحفيالإجهاج:السبكي:مثلأذلكفيانظر2()

.591-491ص3،ج،2ومج،14ص،2،جامج،الموافقات:طبيالثاانظر)3(

.612-12هص3،،ج2مج،السابقالمصدرانظر(4)
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فإنهاالقطعالكليةالقاعدةفيالمفترضكانلمابالظني:يعارضلاالقطعي-4

يأ،محتملةطاالمعارضة)الجزئيات(الأعيانقضاياأنحينفي،محتملةغيرتحون

لاثئمومنللقطي،معارضايحونأنيمكنهلاوالمظنون،متوهمةأومظنونةأنها

فيه.)1(طاعنةال!عنالمتخلفةالجزئياتتحون

وتفسير،الإجماليةالقواعدبحونهاالكليةوصفتفسيرعلىيستقيمإنماوهذا

وتفسيرما،جزئم!عنهيتخلفلاالذيالتامال!العموملاالعاديبالعمومالعموم

القطعلا،المعنىذلكإلىقاصداالشارعبحونالقطعوأنه،العاديبالقطعالقطع

استثناء.ولاشذوذغيرمنالجزئياتل!القاعدةتلكبشمول

صحيح،وهذا)3(.القطعيالعاماعتبارالشريعةفيمعتبرالأكثريالغالب-5

العامفيالحالهوكماقطعئااعتبارهجهةمنليسذلكبأنعليهيعترضلحن

العملتوجبكماراجحظنلأنهبهالعملتوجبالشريعةأنالمرادوإنما،القطي

بالقطعيات!

الجزئياتبعضفتخلف:الوضعيةوالكلياتالعقليةالكلياتبينالتفريق-6

الشرعيةالكلياتمثل-الوضعيةالكلياتأما،العقليةالكلياتفيقادحاي!ونإنما

ولحنفيها.)3(قادحاالجزئياتبعضتخلفي!ونفلا-اللغويةوالكليات

يحونحتى،العقليةوالكلياتالوضعيةالكلياتبينالفرقوجهيبينلمالشاطي

الأولى.فيقادحوغيرالثانيةفيقادحاالجزئياتبعضتخلف

التيالجزثياتتحونبأنوذلك:تحتهال!منليسماإدراجفيالخطأ-7

لشدةفيهأدخلتوإنماال!،ذلكتحتأصلاداخلةغيرال!عنتخلفهاظهر

تحتداخلةالحقيقةفيو!يال!،ذلكتحتدخوطالناظهرأنهأويحزئياته،شبهها

به.)4(الشارعألحقهافلذلكبهاأولىآخركل

.491ص3،ج،2مج،السابقالمصدرانظر(1)

.14ص،2،حامج،الموافقات:الاطبيانظر2()

.14ص،2،حامج،السابقالمصدرانظر)3(

.14ص،2،جامج،السابقالمصدرانظر(4)
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التيالجزئياتتحونبأنوذلك!طياتها:تحتالجزئياتانضواءوجهإدراكعدم-8

دخوطا.)1(وجهلنايظهرلمو!حنفيه،داخلةحقيقتهافيا!عنتخففهالشاظهر

بأيالكلياتفيالطعنيدفعأنيريدالشاطيأنالحججهذهمنوالملاحظ

شرعتقد؟نتإذاالثلاثالكليات"هذهأنيقررالبدايةمنذفهوذللق،كانطريق

:بالقولالمسألةيختمثم)3("،الجزئياتاحادتخلفيرفعهافلابهاالخاصةللمصالح

)3(ا،اللمصالحالكلياتوضعصحةفيالجزئياتبمعارضةاعتبارلاتقديركل"فعلى

قضايامعارضةفيهاتؤثرفلامطلقةأوعامةقاعدةثبتإذااااخرموضعفيويقول

".)4(الأحوالحكاياتولاالأعيان

انتقاضعدمالشاطيبهعضدومما:التخصيصلمعنىالشا"طيتفسير-9

يشذوما،وتخصيصاتاستثناءاتمنعليهايردبماالعامةوقواعدهاالشريعةكليات

وجودإنحارإلىذهبفقد.العامتخصيصمسألةمنموقفه،جزئياتمنعنها

مأبمتصلالتخصيصكانسواء،الأصوليينجمهورقصدهالذيبالمعنىالتخصيص

بيان:كونهمنالأصوليينجمهورعندالتخصيصمفهومرفضحيثبمنفصل،

ويرى)المجاز(."الخصوصإلى)الحقيقة(العموممنوضعهاعنالصيغةخروج

.14ص،2،جامج،السابقالمصدرانظر(1)

.04ص،2،جامج،الموافقات:الشاطبيانظر2()

.14ص،2ج،امج،السابقالمصدر)3(

.491ص3،ج،2مج،بقلساالمصدرا(4)

2،ج،الأحكاماصولفيالأحكام:الآمدي:الأصوليينطوائفمخثلفعندالتخصيصمفهومفيانظر)5(

يأقي:ماالتخصيصمفهومفيالآمدياوردهماوخلاصة0.3.-992ص

الموضوعباللفظالمرادأن"تعريفهو-الأصول!نجمهوروهم-العموماربابعندالتخصيصمفهوم-ا

:2الخصوصجهةإلمماالعمومجهةعناللفظ"صرفهواو"،الخصوصهوإنماحميقةللعموم

03(..)ص

والخصوصللعمومالصالحباللفظالمرادانتعريف"هو،الاشتراكأربابمذهبعلىالخصوصمفهوم-2

منللفظنقلفيهوليس،عنهالخطابتناولهمالبعضإخراجأليسفالتخصيص"،الخصوصهوإنما

3(.00-992)صالبعضدونمحاملهبعضفياللفظادتعمالغايتهبلالمجاز،إلمماالحقيقة

،للعمومأوللخصوصكونهيغلملاموقوفعندهم"اللفظأنهوالوقفاربابمذهبعلىالتخصيصمفهوم-3

إخراجوامتغ،عليهحملهوجبالعمومبهأريدأنهع!الدليلقامفانمنهما.واحدكلفيلاستعمالهصالحوهو

يتضقفلاله،متناولاولا،العمومعلىدليلاذاكاذاللفظيكن!للخصوصانهعلىالدليلقاموإن،منهشيء

2(.99)صلها"الصالحمحاملهبعضعلىاللفظتناولهمابعضإخراجالخاصعلىبالحمل
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منفصلةأممتصلةبمخصصاتكانسواء-تخصيصايسىفيماليسأنهالشاطي

إل!الحقيقةمنلهإخراجفيهليسكما،العاماللفظشملهممافيءلأيإخرابخ-

ماغيرمنهالسامعيتوهملاأناللفظعمومفيالمتكلملقصدبيان"هووإنماالمجاز

دخوللتوهمرفعفإنه،المذكورةبالصيغالمقصود"بيانعندهفالحخصيص)1(ا،قصدا

كانوإلاتحتها،الدخولبمرادوليس،السامعفهمفيالصيغةعمومتحتالمخصوض

مقيدعمومولكنه،عمومهعلىباق-الشاطيعند-فاللفظنسخا".)1(الخخصيص

بخطابه،يعمهأنالمتكلمقصدماعلىمقصورهناالعمومأنأي،المتكلمقصدهبما

عموماأو،للفظالانفرادياللغويالوضعحيثمنأيقياسيا،عموماكانسواء

استعماليا.)3(

هل:مسألةفيالاشترالأربابرأييشبهالشاطيرأيأنهذامنويفهم

العامإنحيثمنلا؟)"(أمعليهتدلبهخاصةلهموضوعةصيغةاللغةفيللعموم

المراديحددوالذي،والشرعية)الاستعمالية(،والعرفية،اللغويةالحقيقةبينمشترل

الأصوليينعنديسمىماومنها،والقرائنالسياقهوالعمومبصيغةالثلاثهذهمن

.بالمخصصات

جمهوروتفسيربالخخصيصيسمىلماالشاطيتفسيربينالفرقأنوالخلاصة

فيالعموميةالصيغوضعبيانإلىراجعالشاطيرأيفيالتخصيصأنله،الأصوليين

بيانإل!يرجعفإنهالأصوليينجمهورعندأماالشري،أوالعرل!الاستعمالأصل

بيانالتخصيصأنيرىفهوالحصوص،إلىالعموممنوضعهاعنالصيغةخروج

وضعه"عناللفظلخروجبيانأنهيرونوهم،اللفظلوضع

النخصيصوتفسيرالعموملصيغالتقسيمهذاتبنيإلىالشاطيدافعكانوقد

بدلالتهابالقطعوعموماتهالكريمالقرانبصلياتالاحتجاجقوةعلىالمحافظةهو

.312ص،3ج،2مج،فقاتالموا:طبيالشا(1)

.412ص،3ح،2مج،لسابقاالمصدر(2)

بعدها.وما0.2ص3،،ج2مج،الموافقات:فيالاستعماليوالعمومالقياسيالعمومبينالثاطبيتفريقانظر)3(

بعدها.وما22صا،2،جالأحكامأصولفيلإحكاما:الآمدي:المسالةهذهفيانظر(4)

.412ص3،ح،2مج،فقاتالموا:طبيلااانظر(5)
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للكلياتفسيتحققوعموماتهالكريمالقرآنلكلياتهذاتحققوإذا)1(قشمله،ماعلى

.عندهالعمومبهيثبتمماالاستقراءلأن؟الاستقرائيةوالتعميمات

نأمنإليهذهبماأيضاذلكبهعضدومما:للعزائمالرخصتخصيصعدم-01

لمالأعذارمنلعذرفيهاالمخالفعنالإثمرفعإذا-عزائم!التي-العمومات

العزائم،لعمومنقضاولاطعناتعذلاالزخصأنبمعنىطا،تخصيصاذلكيعذ

بعضتخلفأنأي)3(،تخصيصغيرمنعمومهاعلىمتوجهةالعزائمتلكفأحكام

لالماخ(الاستقراف!التعميمعنالجزئياتبعضبتخلفشبيه)وهولعذرالجزئيات

ذإ،استقرائيأولفظيعمومعنناتجاالعمومكانسواء،العاملعمومخرقايعد

)3(الطريقينب!لايثبت-الشاطيعند-العموم

هوالشاطي،عندبالجزئياتالكلياتعلأقةمجحمالذيالقانونأنوالخلاصة

يحونلافإنهماخأولعارضكانإذاال!مقتضىعنالجزئياتآحادتخلفأن

لمإذاأما،أخرىجهةمناليىذلكعلىالمحافظةإلراجعلأنهاليى،ذلكفيقادحا

ال!.)4(ذلكفيقادحاتخلفهوي!ونتثرعأ،يصحلافإنهماخأولعارضيحن

.612-12هص3،،ج2مج،الموافقات:الئاطبياتظر(1)

.812ص3،ج،2مج،السابقالمصدرانظر2()

.122ص3،،ج2مج،السابقالمصدرانظر)3(

.94ص،2،جامج،السابقالمصدرانظر(4)
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الرابعالمبحث

للوستقراءالشاطبىاستخداممجالات

كثيرةمسائللإثباتالاستدلالفيالاستقراف!المنهجالشاطيالإماماستخدم

كلاستقصاءالعسيرومن.العامةوقواعدهاالشريعةب!لياتيتعلقأغلبهاجدا،

-الإشارةسبقتكما-وأنهخاصةالاستقراء،فيهاالشاطياستخدمالتيالمساتل

هذهكانتلماولحن،الاستقرائيالاستدلالمنهجعلىالموافقاتكتابهبنىقد

،المجالاتتلكمنجملةاستعراضاللازممنكانمنها،جانبفيتطبيقيةالدراسة

كالآقي:و!

الآتيلا:المسائلذلكومنالشرعيلا:الأحكامتعليل-اول!

ذلك!فيالأساسالعلةوأن،معللةال!ثرعيةالأح!مكونإدبات-1

:يقولحيث،والآخرةالدنيافيالعبادلمصالحوضعتإنماالشريعةأنأي،المصلحة

لااستقراثالعبادلمصالحوضعتأنهاالشريعةمناستقريناأنناهوإنما"والمعتمد

".)1(غيرهولا،الرازيفيهينازع

والذي.ناقصهناالاستقراءأناالشريعهمناستقرينا"أنا:قولهمنوواضح

نتيجةكونهوليسغيرهأوالرازيقبلمنفيهالنزاعإمكانيةالشاطيينني

منمعللةالشرعيةالأحكامكونثبوتهووإنما،بإطلاققطعيةالشاقصالاستقراء

شك.غير

جانبين:استقراءعلى-الاستقراءهذاتحقيقأجلمن-الشاطيعملوقد

تفاصيلتعاليل:والثاني،جملةالشريعةتعليلعلىنصتالتيالأدلة:الأول

.)3(والسنةالكتابفيالأحكام

دونالتعبد،المكلفإلىبالنسبةالعباداتفيالأصلأن:قاعدةإثبات-3

.4ص،2،جامج،الموافقات:طبيالثاانظر(1)

.ه-4ص،2،جامج،الموافقات:طبيالنانظرا2()
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.)1(المعانيإل!الالتفاتالعاداتفيوالأصل،المعانيإلىالالتفات

الآتية:المسائلذلكومنالكليلا:الشرعيةالمقاصداثبات-ثانيا

الخمس:الضرورياتعلىالمحافظةهوالمثريعةوضعمنالقصدكونإثبات-ا

الاستقراءبلفظيصرحلمالشاطيأنومع.والعقل،والمال،والنسلوالخفس،،الدين

فيأنهالأول:لأمرينذلكيوجبالحديثسياقأنإلأثبوتها،طريقعنحديثهعند

والتمثيلذلكعلىوالتدليل،القطعيفيدبالاستقراءثبتماأنعنالحديثمعرض

وضعتإنماالشريعةكونمنإليهذهبماقطعيةعلىدليلأعدهماأنوالثانيله،

قبل،منالمعنويالاستقراءبهعرفماعينهوالخمسىالضرورياتعلىللمحافظة

ولا،معينبدليلذلكلنايثبتولمكالضروري،الأمةعند"...وعلمها:يقولحيث

أدلةبمجموعللشريعةملاءمتهاعلمتبل،إليهبرجوعهايمتازمعينأصللناشهد

واحد...".)3(بابفيتنحصرلا

المفسدةأوالمصلحةعظمبحسبتعظمالمعصيةأوالطاعةأن:قاعدةإثبات-3

ي!رماالمفاسدوأعظم،الخمسالضرورياتجريانالمصالحوأعظمعنها،الناشئة

فهونفسهفيوعيدأوحدلهوضعماكلأنبالاستقراءثبتفقدعليها،بالإخلال

بوعيديختصلمفإنه،تحميليأوحابحيإلىراجعاكانمابخلاف.ضروريإلىراجع

.)3(يخصهمعلومبحدولا،نفسهفي

،والحاجيات،الضروريات!ب:مراتبثلاثفيالمثرعيةالمصالححصر-3

الشرعية"بالكلياتآخرموطنفيسماهاالتيو!اوالتحسينيات.)4(

.282ص،2،جامج،السابقالمصدرانظر(1)

.62ص،اج،امج،السابقالمصدر(2)

.272ص،2،جامج،الموافقات:الشاطيانظر)3(

77.-76ص،4ج،2مج،السابقالمصدرانظر(4)

.02ص3،،ج2مج،لسابقاالمصدرانظر(5)
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المسائلذلكومن:إليهايرجعوماوكلياتهالديناصولقطعيةاثبات-ثالثأ

الآتية:

جعلهيمحنلاظنيامنهاكانماوأن،قطعيةكلهاالدينأصولكونإثبات-ا

.)1(الدينفيأصلا

الفقهأصولإناا:يقولحيثالشرتعة،!طياتإلىالفقهأصولرجوعإثبات-3

كانوما،الشريعة!طياتإلىراجعةأنهاذلكعلىوالدليل،ظنيةلاقطعيةالدينفي

بالاستقراءظاهر[الشريعة!طياتإلىراجعةكونها]أيالأولبيانقطي.فهوكذلك

".)3(للقطعالمفيد

،والصوم،والزكاة،والصلاة)الشهادتان،الخمسالقواعدوجوبقطعيةإثبات-3

بالاستقراءإثباتهإلىالشاطيسعىالذيالأمرأنعلىهناالضنبيهوينبني)3(.(والحج

منالمعلوممنالخمسالقواعدهذهصارتأنإلىقطعيتهبل،الوجوبمجردهوليس

إلىفيهحاجةولا،الجزئيةالأدلةببعضثابتالوجوبفمجردوإلا،بالضرورةالدين

الاستقراء.

الأمثلةمنالاستقراء:لتطبيقأنموذجاالقتلوحرمةالصلاةوجوبقطعية-4

،المعنويالاستقراءتطبيقكيفيةإلىاقفصيلمنبشيءالشاطيفيهاأشارالتي

القتل.وتحريم،الصلاةوجوبقطعيةعلىاستدلاله

منيتأقىبالوجوبالقطعأنإلىأشار،الصلاةوجوبقطعيةعلىاستدلالهفني

/)4(:الآتيةالجوانباستقراء

وإقامتها.بأدائهابالأمرللصلاةالموجبةالأدلة1-

الا.المقيمينمدحفيجاءتالتيالأدلة؟-

.12ص،ا،جامج،السابقالمصدرانظر(1)

.91ص،اح،امج،السابقالمصدر(2)

.52-42ص،جا،امج،السابقالمصدرانظر)3(

.62ص،ا،حامج(الموافقات:الشاطبيانظر(4)
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لها.كينالتاذمفيجاءتالتيالأدلة3-

.الظروفكلوفيالأحوا!كلعلىإقامتهاوجوبفيجاءتالتيالأدلة4-

تركها.فيالمعاندأوتاركهاقتالفيجاءتالتيالأدلة5-

.بالإيمانقرنهافيجاءتالتيالأدلة6-

وفضلها.بأهميمهايوحيمماوغيرذلك

منيتأقىبحرمتهالقطعأنإلىأشارالنفسقتلحرمةقطعيةعلىاستدلالهوفي

)1(:الآتيةالجوانباستقراء

النفس.قتلتحريمفيجاءتالتيالأدلة1-

القاتل.منالقصاصوجوبفيجاءتالتيالأدلة3-

قتلها.لمنبالوعيدجاءتالتيالأدلة3-

الكبائرمنذلكأنوبمانبالشرلقتلهاقرنفيجاءتالتيالأدلة4-

رمقه.المضطروسذإطعاموجوبفيجاءتالتيالأدلة5-

والمحتاجينللفقراءمساعد؟و!،الزكاةوجوبفيجاءتالتيالأدلة6-

نفوسهم.علىللمحافظة

نفسه.إصلاحعلىيقدرلامنعلىالنفقةوجوبفيجاءتالتيالأدلة7-

نفسه.لحفظالحرامتناولفيللمضطرالترخيصفيجاءتالتيالأدلة8-

واحدةالنفوسحفظوجعل،والقضاةالحكامإقامةفيجاءتالتيالأدلة9-

وظائفهم.من

النفس.قتلراممنلمحاربةالأجنادلرتيب15-

عدما.أووجوداالنفسلحفظخادمايحونأنيمحنماوكل11-

نفسها.الصفحة،السابقالمصدرانظر(1)
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الاتية:المسائلذلكومن:والنهىبالأمرتتعلقمسائل-رابعا

باعثاالإنسانيالطبعفيهيحونالذيالشريهاالمطلوبأن:قاعدةإثبات-ا

لهحدودووضعتأكيدهإل!عادةالشارعيلجألالهوخادماالطلبمقتضىعلى

المطلوبالشاطيقسمفقدذلك.عكسعلىكانمابخلاف،عليهعقوباتوترتيبا

ي!ونبحيث،عليهومعينالهخادماالطبعشاهدكانماالأول:ضربينإلىالشريها

،والجماع،والشرب،الأكلذلكأمثلةومن،الطلبمقتضىعلىباعثاالإنسانيالطبع

الشارعي!تنيقدالوعوهذاذلك.وغيروأكلها،القاذوراتاستعمالعنوالعد

تأكيدهطلبهيؤكدفلا،الجاريةوالعاداتالطبعية،الجبلةبمقتضىعادهطلبهفي

المخالفة.دونالموافقةعلىالباعثبالوازعاكتفاء،لغيره

هووإنما،عليهمعيناولالهخادماالطبعشاهديحنلمماهو:الثانيوالضرب

،العباداتذلكومثال،الأنفسهوىخلافعلىتجريقدالتيالتكاليفبابمن

والتخفيف،المؤكداتفيالضأكيدمنمقتضاهعلىالشارعقررهالوعوهذا.والجنايات

عقوباتلهووضع،معلومةحدوداالوعطذاالشارعحدولذلكالمخففات.في

الشريهماالمطلوبأنواعفيقيلوما.الطباعتقتضيهعماالزجرفيإبلاغا،معينة

)1(الشرعيةالمنهياتعلىتماماينطبق

أحدهمافكان،متلازمينعلىتوارداإذاوالنهي"الأمرأن:قاعدةإثبات-3

للآخرالتبعح!مفيأحدهماوكانالانفراد،فرضعندعنهمنهياوالآخربهمأمورا

ماوأما،المتبوعجهةإل!انصرفماالاقتضائينمنالمعتبرفإنعدماأووجودا

شرعا".)3(الاعتباروساقطفملنيالضاججهةإل!انصرف

الآتية:المسائلذلكومن:بالعمومتتعلقمسائل-خامسا

طريقين:منيثبتالعمومأنالشاطبىيرىحيث:العموماثبات-ا

.الأصولأهلكلمفيالمعروفةالعمومصيغجهة:الأول

.201-99ص3،ح،2مج،فقاتلمواا:طبيالشاانظر(1)

.231ص،3ح،2مج،لسابقالمصدرا(2)
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فيفيجريعامكلأمرالذهنفيمنهيحصلحتىالمعنىمواقعاستقراء11الثافي:

جزئياتتصفحهوإنماالاستقراءلأن)1("،الصيغمنالمستفادالعموممجرىالححم

.)1(المعنويبالعمومسماهالذيهووهذاعام.ححمجهتهامنليثبتالمعانيمنمعق

التيالعموماتأنعلىبالاستقراءاستدلحيث:عمومهعلىالعامإجراء-3

غيرمنكثيرةمواطنفيت!ررتأو،الشريعةأبوابفيوانتشرتمعناها،اتحد

المعارضعنللبحثالتوقفإلىحاجةغيرمنعمومهاعلىإجراوهايجبتخصيص

.)3(المخصصأو

الآتية:المسائلذلكومن:الكريمالقرآنفيوالتشابهالنسخ-سادسا

الدينكلياتفييقعلمالنسخأنالتامبالاستقراءأثبتحيث:النسخمحل-ا

فيالأصوليةوقواعدهالدينكلياتلأنمم!ن،استقراءوهو.)4(الأصوليةوقواعده

نسخها.عدممنوالتأكدحصرهايمحنالكريمالقران

نسبةأنعلىيدلوالمنسوخالناسخفاستقراءالمححم:إلىالمنسوخنسبة-3

."قليلةمحكمأبتيماإلىبالنسبةالنسخفيهاوقعالتيالجزئيات

الكلية،القواعدفييقعلاالتشابهأنبالاستقراءأثبتحيث:المتشابهمحل-3

.)6(الجزئيةالفروعفيوإنما

قلةلإثباتدليلأالاستقراءاعتمدفقد:الكريمالقرآنفيالمتشابهقلة-4

مجردغيرتحليفبهيتعلقلافيماإلايقعلموأنه،الكريمالقرانفيالمتشابه

أرادها.)7(لحكمةوأنه،تعالىاللهعندمنوأنهبهالإيمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.122ص3،،ح2مج،السابقالمصدر

.491ص3،،ح2مج،السابقالمصدرانظر

.272ص3،،ح2مج،السابقالمصدرانظر

.9،788-78ص3،ح،2مج،لموافقاتا:طبيالشاانظر

.97ص3،،ح2مج،بقالساالمصدرانظر

72.-17ص3،،ح2مج،السابقالمصدرانظر

.56،07-46ص3،،ح2مج،السابقالمصدرانظر
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ذلك:ومن:الشرعيةالأدلةحجيةاثبات-سابعا

المعنويبالاستقراءثابتاالشاطياعتبرهفمما:المرسلةالمصلحةحجيةإثبات-ا

إلابالاعتباؤمعيننصلهيشهدلموإنشريهاأصلالمصلحةإذ،المرسلةالمصلحة

يبنىصحيحاأصلاكانأدلتهمنمعناهومأخوذا،الشرعقصرفاتملأئماكانلماأنه

.)1(إليهويرجععليه

ثابتةوالقياس،والإجماعالآحاد،خبرمنيحجيةأنعلىنبهكما-3

حجيتها.)1(أثبتواالذينالجمهوربذلكيصرحلموإن،المعنويبالاستقراء

حالها:بالنسبةللأحكامالأدللااقتضاءوجه-ثامنا

علىلمحاالابالنسبةللأحكامالأدلةاقتضاءأنعلىبالاستقراءاستدلحيث

مجرداالمحلعلىالواقعوهو،العوارضطروءقبلالأصليالاقتضاءأحدهما:وجهين

والثانيذلك،وغير،والإجارة،والبيعالصيد،بإباحةكالح!موالإضافاتاقوابممن

كالأحكام،والإضافاتاقواجاعتبارمعالمحلعلىالواقعوهوالتبي:الاقتضاء

علىوبالوجوبالنساء،فيلهإربلالمنبالإباحةعليهمجعفإنهللنكاحالعارضة

بالاقتضاءليستالأحكامفهذه،الخمسةالأحكاممنوغيرها،العنتخمثيمن

فيوالأصل.عليهالمحكومبهايتصفالتيوالعوارضالظروفباعتباروإنماالأصلي

حتىالواقعاعتبارعنمجردامفرداالححمعلىالدليلالمستدليأخذأنالاستدلال

ذلكفعند،الاستدلالفياعتبارهإلىمحتاجبأمرالمناطاقترنإذاإلا،استدلالهيصح

قال:إليهذهبماعلىللتدليلالأمثلةمنجملةاستعرضأنوبعد.اعتبارهمنبدلا

هذابصحةالعلميفيدالشريعةمنواستقراوها،تحصىلاالمعنىهذافي"والأمثلة

(3)0االتفصيلا

27.ص،2،حامج،السابقالمصدرانظر(1)

.2صه،2،حامج،الموافقات:الثاطبيانظر2()

.95-85ص3،ح،2مج،بقالساالمصدر3()
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:الكونفيالاطرادقانونإتبات-تاسعا

تختلفلاالتيالعامةالعواثدإثبالقاعلىبالاستقراءالاستدلالخلالمنوذلك

والنوم،والحزنوالفرح،والشربكالأكل،والأحوالوالأمصارالأعصاربحسب

والمستلذات،الطيباتوتناولالمنافزعنوالنفورالملاثمإلىوالميل،واليقظة

فيتعالطاللهوضعهاالتيالثابتةالسنناخربتعبيرأو،والخبائثالمؤلماتواجتناب

بهمحكومأالحاضرالزمانفيمنهاجرىماي!ونالعاداتوهذه.والكونالأنفس

اعتبروقد.شرعيةأووجوديةالعادةكانتمطلقا،والمستقبلالماضيالزمانعلى

وحكمأ،أبديةكليةعادةالستنأوالعاداتمنالنوعهذافيالاطرادقانونالشاطي

.)1(مظنونغيرمعلومأمروهوعليها،ومنالأرضاللّهيرثأنإلىباقيا

السليمة:العقولمقتضياتعلىالشرعيلاالأدللاجريان-عاشرا

العقولمقتضياتعلىجاريةالشرعيةالأدلةأنعلىبالاستقراءاستدلفقد

في!مولا،كارهةأوطائعةطاوتنقاد،الراجحةالعقولتصدقها"بحيثالسليمة

لا،العقولمقتضىعلىجاريةب!ونهاالمعنيوهو،متعامتجاهلفيولامعاند،عناد

مقبحة".)1(ولافيهامحسنةولاعليها،حاكمةالعقولأن

تعقيب:

أسسعلىببنائهالاستقراءتحييفإسكادتهفيالشاطيقدمهماأهميةتظهر

ماابتكارخلالمنوذلك،نتيجتهوتسويغلتفسيرهأخرىمعاييروإبراز،جديدة

نتيجتهوتفسيرالتواتزبمبحثإلحاقهثم"،المعنوي"الاستقراءبتسميتهعلىاصطلح

الأقلعلى-دليلأقوىليصيركبيرةمصداقيةأعطاهمما،المعنويالتواترلقوانينطبقا

فيتوظيفهعلىذلكبعدعملثم،الكليةوالقواعدالأصولإثبابئفي-عنده

الشرعية.والمقاصدالكليةللقواعدالاستدلال

.272ص،2،حامج،الموافقات:الثاطبيانظر(1)

.02ص3،ح،2مج،السابقالمصدر2()
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يأقي:فيماللأستدلالمنهجابالاستقراءالشاطيعنايةإبرازويمحن

العامة،القواعدعلىللاستدلالالاستقرائم!المنهجاستخداملمجالتوسيعه-ا

المنهججعلهحيث،الظنياتمنالقطعياتواقتناص،الشرعيةوالمقاصدوالكليات

حيث،الكتابخطبةفيبذلكصرحوقد،الموافقاتكتابهعليهبنىالذيالأساس

أزللم،وهدىمنهشاءلماالكريماللهووفقبدا،ماالسرمكنونمنبداولما11قال:

مصادرفي،شواهدهمنواسوفوجملأ،تفاصيلأشواردهمنوأضمأوابده،منأقيد

علىمقتصرغير،الكليةالاستقراءاتعلىمعتمدأمجملأ،لامبينا،ومواردهالححم

أعطتهحسبما،العقليةالقضايامنبأطراف،النقليةأصوطاومبينا،الجزئيةالأفراد

نأإلىالكتابنهايةفيوأشار".)1(والسنةالكتابمقاصدبيانفي،والمنةالاستطاعة

القطعياتواقتناصالكلياتعلىالاستدلالفياعتمدهالذي-الاستقرائم!المنهجهذا

ومرا...اقال:حيث،غيرهعنتميزهالتيوميزته،كتابهخاصةيمثل-الظنياتمن

تأملهلمنالكتابهذاخاصةو!،الظنياتمنالقطعاقتناصكيفيةبيانأيضا

".)3(للهوالحمد

مقدمةأولعلىبهاستدلدليلفأول،بذلكالتزمقدفعلايجدهكتابهفيوالناظر

أوكلية،العامةالقواعدمنقاعدةنجدنحادولا)3(الاستقراء،هوكتابهبهااستهل

أدلشها-جملةمن-طااستدلوقدإلاهذاكتابهفيبحثهاالتيالكلياتمن

قدالاستدلالمحلالكليةأوالقاعدةتلكبأنبالقولذلكفياكتنىسواءبالاستقراء،

وأالمستقرأة،للجزئياتإيرادغيرمنومصادرهاالشريعةمواردباستقراءثبتت

كتابهكونالاعتباربعينأخذناوإذاالمستقرأة.الآحادتلكمنطرفبإيراد

صرحكما-القولالمبالغهمنفليس،العامةوالقواعدالكلياتفييبحثالموافقات

ذلكتبينوقد،الكتابهذافيالأدلةوسيدالعمدةيمثلالاستقراءبأن-نفسههو

.61ص،ا،حامج،الموافقات:طبيالشاانظر(1)

.242ص،4ح،2مج،بقلساالمصدرا(2)

.91ص،،حاامج،السابقالمصدرانظر)3(
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الشاطي.)1(عندالاستقراءمجالاتعنالحديثعند

فيأكبروقوةمصداقيةوإعطائه،الأرسطيالمنطققيودمنتحريرالاستقراء-3

منالمناطقةبينانتشرمارفضأحدهما::أمرينخلالمنوذلكبه،الاستدلال

أساسايفيدالاستقراءأنإلماوذهابهمطلقا،القطعيفيدلاالناقصالاستقراءكون

فيالقوةغايةبهبلغإنهبل،شروطهتوافرتإذاأيضاالقطعيفيدذلكمعلكنه،الظن

والقطع.والعمومالكليةأوصافنتائحهمنكثيرعلىأضفىعندماالاستدلال

بالتواتزوإلحاقه،الأرسطيالمنطقفيهوضعهالذيالإطارمنإخراجه:والثاني

وسماه)1(،المعنويبالخواترشبيهاوجعلهالتواتزأنواعمننوعاجعلهحيث

فائدتين:للاستقراءهذاالشاطيعملحققوقد".المعنوي"الاستقراء

إلىموصلاكونهحيثمن،الاستدلالفيقوةمنللتواترماإعطاؤه:الأولى

الخاقص".الاستقراء"مشكلةبالمناطقةعنديسمىمماالتخلصثتمومن،العلم

المنطقرواسبمنتحريرهخلالمنالمثرعياتفيبهالعملتسويغ:الثانية

عدهبححم،استعمالهفيحساسيةمنيثارأنيمحنمماالتخلصوبالخالب،اليوناني

ينبنيالمثرعيةالعلومعلىدخيلايونانتاموروثاالمسلمينالعلماءمنكثيرقبلمن

.العلومهذهفيآثارسلبيةمنيتركهأنيمحنلمااجتنابه

هذا،منهجهمنبعدهجاءواالذينالعلماءمنكتصاستفادةهذاالشاطبيعملثمراتمنإنالقولويمكن(1)

والدرايمة،الموضوعيبالتفسيرتسميتهعلىا!طبحماوظهورعاشور،بنالطاهرمحمدالشيخرأسهموعلى

فيالواردةالنصوصكلبتجميعالمعنويالاستقراءفكرةعلىمنهماكليقومحيث،للحديثالموضوعية

بقواعدوالخروج،الموضوعلذلكوأشملأحنفهبمأجلمنموضوعيةدراسةودراستهاواحد،موضوع

وجزثياته.فروعهتحكموكلياتعامة

.42ص،ا،حامج،الموافقات:الشاطبيانظر2()
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خ!لرألعضك!إ

عاشوربنالطاهرمحمدالإمامعندالاستقراء

!جبن

مقاصدعنالكشفمسالكمنمسلكأولالاستقراءعاشورابنجعللقد

علىبهايستدلالتيالأدلةمندليلاجعلهكماأعظمها.)1(بأنهووصفه،الشارع

إلاعليهادليلولاثابتةتحنلمالكليةلأندليلااعتبروإنما11قال:حيث،الأحكام

نأمثل،مجهولةجزئياتأحكامعلىبهايستدلثبوتهابعدولأنها،الجزئياتتتبع

طايؤذىلاوالفرض،الراحلةعلىصلاه!الضيلأنفرض،لاسنةالوتر:تقول

لمذلك".)3(ومععنهماللهرضيوالسلف!الضيأسفاراستقراءمنأخذاالراحلة

النظامأصولفيولا،الإسلاميةالشريعةمقاصدكتابفيلاتعريفالهيقدم

بأنهعرفهحيث،التوضيححاشيةفيلهبتعريفهاكتنىوربما،الإسلامفيالاجتماي

كل"،)3(ححملإثباتالجزئياتتتبع"هو

.21صه،الإسلاميةالثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد(1)

،هـ(أ134،النهضةمطبعة:)تونس،التنقيحلمشكلاتوالتصحيحالتوضيححاشيةعاضور:بنالطاهرمحمد2()

)هيرندن:عاثور،بنالطاهرمحمدالإمامعدالمقاصدنظرية:الح!يإسماعلعننقلا224،ص2،ج

356.صام(،599هـ/ا164،طا،الإسلاميللفكرالعالميالمعهد

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر)3(
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الأولالمبحث

عاشورابنعندوالظنالقطعبينالاستقراء

الذيالاستقراءنوععنالاستقراءاستعمالهفي-عادة-عاشورابنيفصحلا

كونمناشتهرماعلىجرياولحن،ناقصأمتاماستقراءهوهل:استعمله

عندفالمقترض،الناقصالاستقراءنتيجةفيالتراعوإنما،اليقينيفيدالتامالاستقراء

نأإل!ذهبوأنهخاصة،الخامالاستقراءنتيجةبيقينيةيقولأنعاشورابن

ابنموقفتتبعوبعد.الأحوالمنكثيرفيواليقينالقطعيفيدالناقصالاستقراء

وأصول،الإسلاميةالشريعةمقاصد:كتابيهفيالخاقصالاستقراءنتيجةمنعاشور

الخاقصالاستقراءنتيجةأنأقوالهخلالمنتبين،الإسلامفيالاجتمايالنظام

وفي.اليقينإلىأحياناتصلوفد،اليقينمنالقريبالظنإلىالظنمرتبةمنتترقى

علمايحونقدالشرعيةالمقاصدعنللباحثفالحاصلهذاا...وعلىا:يقولذلك

ظنا".)1(يحونوقد،القطيمنقريباأوقطعيا،

يأقي:ماالقطعالناقصالاستقراءلمحافادةفيهاصرحالتيالمواطنومن

اليقينلنايوجبالصحيحةوالسنةالقرآنمنكثيرةأدلة"واستقراء:قوله-1

للمجتمعالعامللصلاحراجعةوعللبححممنوطةالإسلاميةالشربعةأحكامبأن

110)3(والأفراد

تضافرت"ماالقطعيةالمصالحمنعد،القطيعةالمصالحعنحديثهوعند-3

...".)3(الشريعةاستقراءمستندهمماعليهالكثيرةالأدلة

"فإنقال:القيامما،وقبوطا،الشريعةأحكامتعليلإثباتعنحديثهوعند-3

جنسفيسوتمابأنهايقيناالأمةفقهاءأكسبقدتصرفاتهافيالشريعةاستقراء

يتعينوصففياشترالا!زئياتولتلكإلأمتكاثرةجزئياتالأحكاممنح!م

.561ص،الإسلاميهال!ثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد(1)

.811ص،السابقالمصدر2()

.122ص،الإسلاميةال!ثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد)3(
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الاستقراءأنالمعلومومنمتماثلا".)1(حكماإعطائهاموجبهويحونأنعندهم

.عادةناقصايحونالتعليللإثباتوالأصوليونالفقهاءيوردهالذي

فيساميةمكانةللمالوأن،الماليةالتصرفاتمقاصدعنحديثهوعند-4

علىالدالةوالسنةالقرانمنالشريعةأدلةاستقريناوإذا11قال:الإسلاميةالشريعة

مننجدنوائبها،وقضاءأعماطاقوامبهأنإلىوالمشيرةوثروتها،الأمةبمالالعناية

به".)3(يستهانلاحظاالشريعةنظرفيللمالبأنيقيناكثرتهاتفيدناكثيرةأدلةذلك

العبودية،منوالإقلال،الحريةبثالشارعمقاصدمنأنعنحديثهوعند-5

هاتهاستقراءافمنقال:ثملذللث،المثبتةالشارعأدلةمنكبيرةمجموعةاستقرأ

]أيالأولبالمعنىالحريةبثقاصدةالشريعةبأنالعلملناحصلونحوهاالتصرفات

[".)3(العبوديةضد

علىيدلالشريعةواستقراء11قال:واليسرالسماحةمقصدعنحديثهوعند-6

الخبرهذاأوالآيةهذهبمجردعليهالاستدلالفليس،الإسلامقشريعفيالأصلهذا

الأصلهذاأدلةلأنبالظواهرتثبتلاالقطعيةالأصولإنمعترضيقولحتى

بنماللثوالحديثالفقهإمامقالوطذا،القطعتفيدالظواهركثرة،منتشرةكثيرة

فإنهالإمامذللثمنالكلمةبهذهوحمسبلقيسرالثه"ودينالموطامنمواضعفيأنس

.)"("الشريعةاستقراءمناستخلصهاحتىقاطاما

نأغيرمنالشرعنصوصبهاجاءتالتي-المغيباتعنحديثهوعند-7

بماواليقينتصديقهافاللازمذللثومعحقيقتها،إدراثعلىقدرةلعقولناتحون

إلىعقولناتهتدولمالشارعشرعهاالتيالتعبديةالمسائلبعضبذلكيلحق-فيها

منالشريعةعليهااشتملتأشياءالقسمبهذاونلحق11:فيقولقشريعها،منالحكمة

باشتماطاموقنينجاءتكمانتلقاهافنحنحقيقتها،إلىنهتدلمالغيبعالمغير

.842ص،بقلساالمصدرا(1)

.823ص،بقلساالمصدرا(2)

.482ص،بقلساالمصدرا3()

27.-26ص،الإسلامفيالاجتماعيالنظاماصولعاشور:بنالطاهرمحمد4()
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الأحكامجمهرةاستقراءمنمستنتجابذلكيقينناجاعلينفا،تتضحلممصالحعلى

يقيننايعذولا،واضحةومصالحبينةحقائقالأحكامتلكنجدإذ،الأحوالسائرفي

تفويضا".)1(بلوهما،ذلك

التيالعلممرتبةتحددالتيالشروطأوالمعاييرمنجملةعاشورابنحددوقد

الآقي:فيتلخيصهاويمحن،والظنالقطعبينالاستقراءيفيدها

عليهاالعثوروفرةوبمقدارونضوبها،الأدلةينابيعفيضامقدار1-ا

فيالإفادةقوةتحونالاستقراءيشملهاالتيالأدلةكثرةقدرفعلىواختفائها".)3(

العلمقوةزادتالمستقرأةوالشواهدالأدلةعددزادفكلمامنه،المستخلصةالنتجة

الاستقراء.يفيدهالذي

تتفاوتالأدلةأنالمعلومفمنووضوحها.المستقرأةالأدلةدلالةخفاء-؟

وضوحاأكزالمستقرأةالأدلةدلالةكانتفكلماوالخفاء،الوضوححيثمنمراتبها

والقطع،اليقينمرتبةإلىتصلأنإلىالاستقراءنتيجةقوةزادتوصراحة

نتيجةفيالظنجانبقوفيخفاؤهاوزادالأدلةدلالةوضوحقلكلما،وبالعكس

الخمرتحريمفيالواردةالنصوصبحونلذلكعاشورابنمثلوقدالاستقراء.

لمولذلك،العارضالفسادعنالعقولحفظالشريعةمقصدأنعلىالدلالةواضحة

دلالةوأماالإسكارحدإلىبالشاربيصلماتحريمفيالمجتهدونيختلفي!د

ذلكمننأخذحتىالعقلإفسادذرتعةسذالشريعةمقصدأنعلىالخمرتحريم

خفية،دلالةفتلككثيرهيسكرالذيالنبيذأوالخمرمنالقليلتحريمالمقصد

الأنبذةتحريممساواةفيلذلكتبعاواختلفواالمقصد،هذافيالفقهاءاختلفولذلك

فيبينهماسوىشرعيامقصداالأخيرهذاكونظنهعلىغلبفمنالخمؤلتحريم

وفيالتحريممرتبةفيبينهمافرفذلكظنهعلىيغلبلمومنالحد،وإقامةالتحريم

.)3(العقوبة

.64ص،بقلسااالمصدر(1)

.561ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرعمد2()

.611ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرعمد)3(
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لشواهدالمعارضاتفقيامالاستقراء.لشواهدالمعارضاتقياماحتمال-3

شك-ولا-سيدخلالمعارضاتهذهوجوداحتمالفإن،نتيجتهفيقادحالاستقراء

قياماحتمالقويفكلما،الاحتمالاتهذهقوةبحسبوذلكنتجيته،طماالظنعنصر

.)1(استقرائهنتيجةفيالمجتهدلدىالظنعنصرقويالمعارض

المستقرأةالنصوص؟نتفإذا،جزئيةأوعموممنالنصوصبهتتضماما-4

؟نتإذاأما،قطعيةنتيجةاستقراؤهايثمرلأنصالحةكانت،وكلياتعمومات

.)3(ظنيةتحونأنعادةتعدولااستقرائهانتيجةفإنجزئية

نأيمحنالتيالنصوصفيعاشورابنيشترطإذالشبوت،وظنيةقطعية-5

إل!النسبةيقينيةأيالشبوت،قطعيةتحونأنقطعيةنتيجةإلىاستقراوهايؤدي

.)3(كذلكبعضهايحونالأقلأوعلى،الحكيمالشارع

يشملالذيهوقطعيةمقاصديثمرالذيالاستقراءيحونسبقماعلىوبناء

)4(،والمبالغةالمجازمنهايقصدأناحتماليننيتحزرأالقرآنمنمتكررةأدلة

)أيماالمتنقطعية!طهاوتحونمعانيها،فينصوصاأوعموماتالأدلةهذهوتحون

تتصفأكثرهاالأقلعلىأو(المتواترةالسنهأوالقرانمنإماو!،متواترةوردت

هذافمثلالورود.ظنيةالسنةمنبأدلةذلكبعدتدعمأنبأسولا،الصفاتبهذه

قطعية.مقاصديثمرناقصاولوكانالشروطهذهفيهتتوافرالذيالاستقراء

القرآنيةالآياتجملةاستقراءقطعيا،تثرعيامقصدايثمرالذيالاستقراءومثال

أومأتأوالحرجورفعاليسرعلىنصتالتيالشريفةالخبويةوالأحاديثالكريمة

نأالشريعةمقاصدعنللباحثيخولالاستقراءهذا"فمثلجدا،كثيرةو!،إليه

عموماتكلهذلكفيالمستقرأةالأدلةلأنالتيسيرالشريعةمقاصدمنإنيقول

"."المتنقطيوهو،القرآنمنلأنهاالشارعإلىالنسبةقطعيةوكلها،متكررة

.161ص،السابقالمصدرانظر(1)

.161،981-061ص،السابقالمصدرانظر(2)

.061ص،السابقالمصدرانظر)3(

.951ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد4()

.061ص،السابقالمصدر(5)
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أغلبهااو،جزئيكلهاإمالكنها،كثيرةأدلةعلىمبنياالاستقراءكانإذاأما

حديثاأي،النقلقطعيي!نلموالكليةالعمومبصفةمتصفامنهاكانوما،كذلك

القطي.منقريبةلكنهاظنيةنتيجةيثمرالاستقراءمنالنوعهذافإنآحاد،

منأنمنالشاطيأوردهبماالاستقراءمنالنوعلهذاعاشورابنمثلوقد

الكريمالقرآنفيوردمااستقراءإلىاستنادا،ودفعهالضررمنعالشارعمقاصد

]البقرة:"لنفندوأضراراتمسكوهن"رلا:تعالىقولهمثلالضررعنتن!اياتمن

رلاهاآلولدلدهؤتضازلا":وقوله،[6:لطلاقا]"عيثهنلنضيقؤاتضحاروهنولا":وقوله،[132

!يما:قولهأبرزهاأحاديثمنالسنةفيوردوماوغيرها،233[،:]البقرة"حبولدهلهرمولود

،النفوسعلىالتعديعنالنهيفيالواردةالنصوصومنها)1(،ضرارولاضرر"لا

فهذهوضرارإضرارمعنىفيهوماوكل،والظلم،الغصبوعن،والأعراض،والأموال

الا1!ه:قولهوهومنها،العاموالدليل،جزئيةأدلةأنهاإلاكثيرةكانتاوإن،الأدلة

.)3(الشارععنالنقلبقطيوليساحاد،خبرهوصرارولاضرر

مثلأنكلامهمنيفهم-بالذاتالمثا!هذاوفي-الشاطيأنالملاحظولحن

الشريعةفيمنعهمبثوث"الضررأنيرىإذ،القطعيفيدالاستقراءمنالنوعهذا

مراءلاالشريعةفيالعمومغايةفيفهومعنى...كلياتوقواعدجزئياتوقاخفيكلها،

".)3(ولاشكفيه

تخريجه.سبق(1)

.161-061ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد)2!

.21ص3،،ج2مج،الموافقات:طبيالثا)3!
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الثانىالمبحث

عاشورابنعندالاستقراءاستخداممجالات

فيالاستقراف!بابنهجالالتزامإلىعاشوربنالطاهرمحمدالإمامسىلقد

الشريعةمقاصد:كتابيهفيالحكيمالشارعمقاصدعلىللتعرفبهاقامالتيمحاولاته

الكليةالمقاصدذلكفيسواء)1(،الإسلامفيالاجتمايهاالنظاموأصول،الإسلامية

فياعتمدهالذيالاستقراءبنوععادةيصرحلاولكنه.الخاصةالمقاصدأو،والعامة

أنهوالراجح؟الناقصبالاستقراءيحتنيأنهأم،التامالاستقراءيلتزمهل:مسألةكل

ونصوصهاالشريعةتصرفاتأغلبباستقراءالمسائلتلكمنكثيرفييحتني

الأدلة-منكثيراستقراءأنعلىبناء،الناقصبالاستقراءالاكتفاءأيوأحكامها،

أهمالباحثاستقرىوقد.عندهاليقينيفيدأنيم!ن-دبهرهاسبقالتيبالشروط

مقاصدعنالكشففيالاستقراف!المنهجبتطبيقعاشورابنفيها!رحالتيالمواطن

منها:جملةيأتيوفيما،الشارع

استقراءخلالفمنوالتخيلأت:الأوهامعلىالشرعيةالمقاصدانبناءعدم-ا

وأمرها،والتخيلاتالأوهامإلىالشريعةالتفاتعدمتبينوتصرفاتهاالشريعةموارد

إننااثم1:يقولذلكوفيعليها،المقاصدانبناءعدمثمومنعنها،والبعدبنبذها

نأفعلمنابنبذها،وتامروالتخيلاتالأوهامترايهالافوجدناهاالشريعةاستقرينا

غيرالأوهامبأنفقضينا،الضرورةعندإلاالشريعةفيمرفوضالأوهامعلىالبناء

ا)3(-ا
تثرعيه،مقاصدتحونلأنصالحة

لأن،السماحةمفهومبتحديدعاشورابنبدأوقد:السماحةمقصدإثبات-3

والجزئياتالأدلةنوعتحديدحيثمنخاصةالاستقراء،أساسيمثلالمفهومتحديد

فهي،اعتدالفيالمعاملةاسهولة1بأنها:السماحةفعزفالاستقراء،سيشملهاالتي

ا)3(.اوالتوسطوالعدلالاعتدالمعنىإلىراجعةو!،والتساهلالتضييقب!بوسط

ماذلكومن،الاخرىمؤلفاتهفيالاستدلالفيالاستقراثيالمنهجاستخدمقدعاشورابنأنإلىالتنبيهينبغي(1)

،016-158ص3،ج،الكريمالقرانفيالمتشابهاتمراتبحصرفيوالتنوير،التحريرتفسيرهفيجاء

.92صه،2ج،المذمومالتزيينمواقعوحصر

.174ص،الإسلاميةالثريعةمقاصدعاثور:بنالطاهرمحمد2()

.481ص،لسابقاالمصدر)3(
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السماحة،فيالواردةوالأحكامالنصوصكلأنيتبينالمفهومهذامنوانطلاقا

الجزئياتضمنتدخلوأضدادها،الحرجورفعواقوسط،،والاعتدالواليسز

هذهمنوصفكلفيالواردةوالأحاديثالآياتأهمذلكفياستعرضثمالمستقرأة.

منواليسرالسماحةأنعلىدلالشريعةواستقراء11:القولإلىلمجخلص)1(،الأوصاف

".)3(الدينمقاصد

صلاحهواستدامة،الأمةنظامحفظوهوال!ثريعة:منالعامالم!قصدتحديد-3

المفاسد.ودرءالمصالحيحلبعادةعنهيعبرالذيالمقصدوهو،الإنسانبصلأح

:أنواعإلىذلكفيالمستقرأةالأدلةعاشورابنقسموقد

أمثالمنالفساد،وإزالةالإصلاحالشريعةمقصدأنفيصريحةكليةأدلة-أ

ولائقسدو(":وقوله[،ه6:]ا!عراف"بغدإضنحهالأزضافولانقسدوأ":تعالىقوله

مقسديئ"الآزضفتعحؤأولا":وقوله،8[ه:]الأعراف"شداضنحهأالازضث

ومن.الآياتمنذلك!!غير،2[5ه]البقره""افسادتحمثلاوالله):وقوله،6[.:]البقرة

قولاالإسلامفيلبقلاللّهرسوليااقلت1قال:أنهافقنيعمرةأبيحديثالأحاديث

"،)3(استقمثمباللّهآمنت"قلقال:،غيركأحداعنهأسأللا

الأدلةذلكومن.صراحةلاإيماءالمقصدهذاعلىتدللكنها،كليةأدلة-ب

علىبهاالثهيمنكبرىمنةالعالمهذافيالحالصلاحأنعلىدالة"جاءتالتي

آ!زضىبغدالذكرأبرمنالربورولقذ!تننافى":تعالىقالطم،جزاءعبادهمنالصالحين

،[6.1-551:]الأنبياء!"ثقؤيرعنديفلببغاهذافإن!ا!نلحوتعبادىير!ا

ولايرلدانشئربىأدنه:"يرتدوقوله،(431:]البقرة"ومطاأئةجعفنبهغوكذلك):تعالىاللهقولذلكمن(1)

عليهاللهصلىوقوله،78[:]الحج"ففةحغمنالذجمزفيعلقكزوماجحل":وقوله[،185:]البقرة"الحرب!م

باب،الإيمانكتابفيمعلقاصحيحهفيالبخارياخرجطا.ال!ضحةالح!فيةاللهإلىالدينأحب11:وسلم

غلإ:ا.إلأأحدالدينيشاذولنيرالديناناا!:وقوله)93(،الحديثقبلا8ص،جا،امج3(،0)

عاشور:بنالطاهرمحمد)93(.انظرالحديث،18ص،،جاامج3(،0)باب،الإيمانكتاب،البخاريصحيح

فصلفيالأبوابهذهفيالواردةالنصوصاسثعراضوسياتي.187-184ص،الإسلاميةالشريعةمقاصد

للاستقراء.التطبيقيةالدراسة

.186ص،الإسلاميةالشريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد2()

.6هص،(،حا)13باب،الإيمانكناب،مسلمصحيح)3(
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الأزضفىلي!تخلفئهضألضخلختوصعملوأمبهزءاثوأاثذيناللهوعد):المسلميننحاطباوقال

صخلحاعملمن"الوعد:معرضفيوقال[،ه5]النور:"قتلهنممنائذجمتاشتخلف!ما

79[110)1(:]النحل"طيبةفلنخييئه،حيوةمرمنوهوذ!رأؤأنثئمن

الإفساد،عنللناسرادعةأحكاممنتعالىاللهشرعمايمثلهاجزئيةأدلة-ج

الأرواحإتلافعلىالقصاصشرعمثلالخيزوفعلالصلاحثنمامرغبةأووموجبة

.)3!والزينةالطيباتتناولوإباحة،المتلفاتقيمةتعويضوشرع،الأطرافوقطع

اليقينلضاأوجبونحوهاالأدلةهذهاستقراءأنإلىذلكبعدعاشورابنينتهيئم

الشريعةبأناليقينلخاحصلونحوهاالأدلةهذهعمومومن11:فيقولالمقصد،بهذا

".)3(الشريعةفي!يةقاعدةهذاواعتبرناالمفاسد،ودرءالمصالحلجلبمتطلبة

ابناعتمدحيثالمثرعية:للمقاصدتفويتهاومدىالحيلأنواعتحديد-4

تقسيمهاعناستقراوهوأسفرالتحيل،ذلكأنواعلتحديدطريقاالاستقراءعاشور

منالتخلصعلىالتحيلفيالضأملصدف"وعند:يقولذلكوفي،أقسامحمسةإلى

نجدهيفيته،لاأوبعضهأوكلهالشريهاالمقصديفيتإنهحيثمنالشرعيةالأحكام

...".)"(أنواعحمسةتنويعهإلىالاستقراءبناأدىتفاوتاذلكفيمتفاوتا

)1(

)2(

)3(

)4(

أصولعاشور:بنالطاهرمحمدأيضا:وانظر،918ص،الإسلاميةالئريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد

.11-ا.ص،الإسلامفيالاجتماعيالنظام

.091-918ص،الإسلاميةالثريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر

.91.ص،الاسلاميةالثريعةمقاصدعاشور.بنالطاهرمحمدانظر

منذلكومئالاخر،شرعيبمقصديعوضهولا،كلهالثرعيالمقصديفيتتحئل-ا؟هيهذهالتحيلانواع

الثكينبغيلاوهذاغد،منلهالموهوبمنواسترجعه،زكاتهيعطيلئلابيومالحولمفيئقبلمالهوهب

إلىيقلوجهعلىمشروعأمرتعطيلعلىتحئل-2،صاحبهمقصدبنقيضالمعاملةووجوبوبطلانهذمهفي

فيالمالايسعملفقدذلكفعلإذافانهالزكاه،تنقصهأنخشةالمتجمعبالمالالتجارةمثلاخر،مشروعأمر

مشروعاأمرابهيسلكوجهعلىمشروعأمرتعطيلعلىعئل-3جائز،الجملةعلىالوعوهذا،فيهماذون

إذاالترخصمقاموهذاالوضوء،فيالرجلينغسللإسقاطالخفلبسمثل،منهالمنتقلمنعل!أخ!هو

وفي،للشارعمقصودةعظيمةمعانعلىمشتملةليستاعمالفيتحيل-4،منهالمتنقلالحكممنمشقةلحقته

الغير.حقبهايتهعلقلاالتي3الأيمانفيالتحيلمثل،الأعمالتلكمنالشارعمقصدثماثلتحقيقفيهاالتحئل

،مقصدهتحصيلعلىيعينهوأوالثارع،مقصدينافيلاتحيل-5الاجتهاد،منمجالالنوعهذافيوللعلماء

وفيهبتها،لمنيحللهاأنقاصدامبتوتةامرأةتزوجمنمثل،أخرىمفسدةأولاخرحقإضاعةفيهولكن

.بتصرف532ص،الإسلاميةالثريعةمقاصدالفقهاء.بينخلاف
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عمدةهوالاستقراءأنإلىعاشورابنذهبحيثالذرايع:سذمقصدإثبات-5

سد"فمقصد:فيقولالمقصد،هذاإثباتفي-منهموهو-الذراخبسدالقاتلين

تفاريعفيالشريعةتصرفاتاستقراءمناستفيدعظيمقشرييمقصدالذراخ

مقاصدها...".)1(تنفيذوفي،الأمممعتصرفاتهاسياسةوفيأحكامها،

عند-عاشورابنقامحيثوالتحديد:بالضبطمنوطاالتشريعكون-6

الوسائلباستقراء-والتحديدبالضبطمنوطاالإسلايالتشريعكونعنحديثه

طرقمناستقريت"وقد:فقالوالضحديد،للانضباططرقاالشارعاتخذهاالتي

".)1(وسائلستالشريعةفيوالتحديدالانضباط

الذي،الحريةمنالأولالنوعهناوالمقصود:الحريةبثإلىالشارعقصد-7

تصرفاتاستقراءبطريققديماالفقهاءاثبتهقدالقصدوهذا.)3(العبوديةصدهو

حتى،الحريةوتعميمالعبوديةإبطالمقاصدهاأهممنأنعلىدلتالتي،الشريعة

فياستخدموهاماكثيراالتي)4("،للحريةمتشوف"الشارعقاعدةبينهماشتهرت

تحريرفيالترغيبفيالواردةالنصوصعاشورابناستعرضوقد.الترجيحمسائل

.262ص،السابقالمصدر(1)

هي:الوسائلهذه)2(

تحريموفي،الميراثأسبابفيالمبينةالقرابةطرقمئل،الاشتباهيقبللاتمييزاوالمعافيالماهياتبتمييزالانضباط-ا

والتبئي.والنفعوالصداقةالمحبةمراتبمنينضبطلامادونإليهاالمصيرفبتعين،نكاحهحرممن

تسكر.لمولوالخمرمنجرعةبشربالخمرفيالحدكنوط،الاسممسمىتحققمجرد-2

وغيرها.،السرقةفيالقطعونصاب،والنقدينالحبوبفيالزكواتكنصبالتقدير،-3

وغيرها.،الأموالزكاةفيالحولمرورمشل،التوفيت-4

ل!ميزالنكاحماهيةفيوالوليوكالمهر،الإجارةفيالعملكتعيينعليها،المعقودللماهياتالمعئنةالصفات-5

.السفاحعن

الخلسة.وبينبينهاتفرقةالسرقةمعنىتحققفيالحرزوحدود،المواتإحياءفيكماوالتحديد،الإحاطة-6

.بتصرف682-662ص،الاسلاميةالشريعةمقاصد

مقاصد".معارضدونيشاءكماوشؤونهنفسهفيالتصرفمنالشخص"تمكنهوللحريةالثانيالمعنى)3(

281.-028ص،الإسلاميةالشريعه

،الإسلامفيالاجتماعيالنظاماصولعاشور:بنالطاهرمحمدايضا:وانظر28،صا،السابقالمصدرانظر4()

.681-167ص
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البشريةتخليصإلىوالسيالرقمنللتقليلالإسلأمسلكهاالتيوالسبلالعبيد،

بأنالعلملناحصلونحوهاالضصرفاتهاتهاستقراءافمن1قال:أنإلىبالخدرج،منه

[".)1!العبوديةضد]أيالأولبالمعنىالحريةبثقاصد!ةالشريعة

ابنيرىإذ-:المعاملأتأح!مخاصة-الشرعيةالأح!متعليلإثبات-8

مختلفةوأوصافبمعانالمختلفةأحكامهانوطالأعظمالشريعةمقصدأنعاشور

،الأوصافتغيرالأحكامتغيريتبعحيث)أ!،وأشكالبأسماءلا،الأحكامتلكتقتضي

بعمومالاعتبارومن،وتصرفاته!هالشارعأقوال"استقراءبذلكعلىاستدلوقد

،الاسل!الشريعةعموممقتضياتمنأنذلكا؟)3!اودوامهاالإسلاميةالشريعة

فتدورمقاصدها،تحققوأوصافبمعانمنوطةتحونأنالأزمانل!ودوامها

تحقيقيسعبماالشريعةفيالمرونةخاصيةلتتحققوعدما،وجودامعهاأحكامها

اختلافروطما،وأعرافهمعاداتهماختلافعلىالأقواملمختلفالشارعمقاصد

البشرية.الحياةفيتطورمنذلكيصاحبوماالزمنيةالحقب

زمنفيالتفريمتجنبالشارعمقاصدمنكانلماالاجتهاد:واجبإثبات-9

الشارعيقصدأناللازممنكان،ودائمةعامةلتكونالشريعةوضعمع،التشريع

فيالمتناقضينالمقصدينهذينتحقيقبينتجمعالتيالوسيلةإيجادإل!ذلكلتحقيق

أهلعلماءإلىبحاجةالإسلامية"الأمةفكانتالاجتهاد،!الوسيلةوتلكظاهرهما،

فيالحاجةبمواضعوخبرةمقاصدها،معرفةمنوتم!ن،الشريعةفقهفيسديدنظر

خروقها،واسترفاءعظمتها،لاستبقاءالشرعيةبالمعالجةإمدادهاطماومقدرة،الأمة

منبهأمربماهذاإلمااللههداناوقدأديمها.منالنقببمواضعاطناءووضع

استقراءمنذلكلاحصل.مرادهاستجلاءفيالجهدوبذلالشريعةأدلةفيالاعتبار

".)4(السنةمقصحيحةوأخبارالكتابمنكثيرةايات

284.ص،الإسلاميةالثريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد(1)

.42هص،الإسلاميةالثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد2!)

.982ص،السابقالمصدر)3(

.492ص،لسابقاالمصدر!4)
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مقاصداستخلاصإلىسعيهوفي:النكاحأح!ممنالشارعمقاصد-01

التيالأصولتحديدفيالاستقراءمسللقعاشورابنسلكالنكاحأحكاممنالشارع

يستخلصمااستقريتوقد11:فقالالمقاصد،تلكاستخراجفيإليهاالاستناديم!ن

أصلين:إلىيرجعفوجدتهوالتفريعيةالأساسيةالنكاحأحكامفيال!ثريعةمقصدمنه

الرجلاقترانفييتفقماصورلقيةالنكاحعقدصورةنحالفةاتضاح:الأولالأصل

والضأجيل".)1(الشوقيتعلىفيهمدخولايحونلاأن:الحانيالأصل،بالمرأة

الذيالنسبنوعتحديدوفي:إيجادهالىالشريعةقصدتالذيالنسبنوع-11

ذلك،فيتشريعاتهاخلالمنعليهوالمحافظةإيجادهإلم!وقصدتالشريعةاعتبرته

تقصدأنهاأفادناالنسبفيالشريعةمقصد"واستقراء:فقالالاستقراءمسللتسلك

قررناها".)3(التيبصفاتهالنكاحطريقةعنبهمحيدولافيهشكلانسبإلى

منعاشورابناستعرضحيث:وحفظهبالمالالعنايةإلىالشارعقصد-013

الإسلامشعارجعلتالتيالزكاةفيالواردةالآياتبعضالمقصدهذاإثباتأجل

فيسواءوأحاديثأخرىآياتمنوردمااستعرضكما)3(،الدينأركانوثالث

فيأو،الحلالوالكسبالنفقةأجربيانفيأو،المالبنعمةالعبادعلىالامتنانمعرض

.)4(والجماعاتالأفرادحياةفيوأهميتهالمالقيمةبيان

"،الرواجمما:،خمسةجعلهاحيث:الأموالفيالشارعمقاصد-13

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.173ص،الإسلاميةالثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمد

1.32ص،السابقالمصدر

يؤترنلااتذين!نلمصكينووئل!و":وقوله،55[]المائدة"ألزبهؤةوتؤتؤتألضلؤةيقيون":تعالىقولهذلكمن

-7[.6:]فصلت"ألز!ؤة

وتجوله:2[،45:]البقرة"تذقنبهممنا"(نفقوأ:وقوله3[،:]البفرة"يخفقون"ؤءكالنض:تعالىنولهذلكمن

ينزلان2ملكالأإفيهانعباديصجحيوممن"ما!:وقوله2[،0:]الفتح"بخخزوخهامغا%!ثيرصأفهوعدكم)

،الزكاةكتاب،البخاريصحيحتلفا".ممسكاأغطالفهمالآخرويقولخلفامنفقاأعطالفهئمأحدهمافيمول

وانظر328،ص،الاسلاميةال!ثرتعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر4340ص،2،جامج2(،)9باب

بعدها.وما791ص،الإسلامفيالاجتماعيالنظاماصولعاشور:بنالطاهرمحمدأيضا:

الثريعةمقا!دعاشور:بنالطاهرمحمدحق".بوجهالناسمنيمكنمن!ثرأيديبينالمالدوران12وهو

338.ص،لاسلاميةا
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الاستقراء."طااعتماداوذلك)4(فيها،والعدل،)3(والثبات،)3(والحفظ،)1(والوضوح

حيث:الأبدانعملعلىالمنعقدةالمعاملأتقمثريعمنالشارعمقاصد-14

خاصة،السلفعلماءعنشأنهافيوردوماذلك،فيالواردةالسنناستقراءعلىعمل

البدنيةالمعاملاتهذهفيالسنةينابيعاستقريتولقد11:يقولحيث،المدينةعلماء

علماءوخاصةالأمةسلفعلماءمرايوتتبعتذلك،فيالواردةالآثارقلةعلى

".)6(ثمانيةفيهاالشريعةمقاصدأنذلكمنفاستخلصتشأنها،فيالمدينة

فينجد"وقد:يقولذلكوفي)7(:التبرعاتعقودمنالشارعمقاصد-15

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

".التداينفيوالرهنالإشهادلثرعولذلك،الإمكانبقدرللخصوماتوالتعرضالضررعن"إبعادهاوهو

.643ص،الإسلاميةالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد

تخرةتكوتآإلآياتنطلئئنحمأمؤلكمتآ!ثوالاءامنواانذلىئايفا):تعالىاللهقولمنمأخودوذلك

السنن:البيهقينفس".طيبعنإلأمسلمامرىماليحل:الا:يوقوله92[،]النساء:"سنكغقىاضىعن

.643ص،الإسلاميةالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر0010ص،6،حالكبرى

الإسلامية،الريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد".منازعةولافيهخطرلابوجهلأصحابها"تقزرهامعناه

.347ص

وأمالكهامعبعوضوإمامكتسبها،بعملتحصلأن)ماوذلكا،ظاغيربوجهحصولهايكون"بأنوذلك

.934ص،الإسلاميهالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد".لإرثوإما،تبرع

.943-338ص،الاسلاميةالريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمدانظر

وهية

.،منهاالتكثير-ا

امثالها.فيالمتعارفالغررعلىاشتمالهال!الزخيص-2

العقود.هذهفيالعاملعلىيثقلعماالتهحرز-3

العملفيالروعيفعانإلىالخيارعلىجعلتبل،القولبمجردانعقادهالزوميعتبراالعقودهذهان-4

(.المالكية)عند

.المالربتنفيلدونبشرطالعمليقتهضيهماعلىزائد؟بمنافعالعقودهذهفيالعملةتنفيلإجازه-5

تأجيل.ولا،نظرةولاتأخير،بدونالعاملعملعوضب!عطاءالتعجيل-6

بنفسه.لإتمامهيلزمفلا،للعاملالعملإتماموسائلإيجاد-7

بحيثجدأ،طويلةمدةأوعمرهطوليعمليبقىبان،العاملاستعباديشبهعقدأوشرطكلعنالابتعاد-8

.بتصرف356-353ص،الإسلاميهالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدنحرجا.لنفسهيجدلا

غالبا"والمعروفالبزبقصدعوضبلاالمالاوالحالفيلغيرهمنفعةأومالاالمكففابذل1:هيالتبرعاتعقود

،ا.،جالفقهيةالموسوعة:بالكويتالإسلاميةوالثزونالأوقافوزارةوغيرها.والهبةالو!يةمثلوذلك

6.هص
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عقودمنالشريعةمقاصدإلىيرشدنا،بقليلليسمنبعاالشرعيةالأدلةاستقراء

:و!(1)،ااتلتبرعاا

".والخاصةالعامةالمصالحمنفيهالمامنهاالخكثير11-أ

ترذد".يخالجهلانفسطيبعنصادرةالتبرعاتتحونأناا-ب

".المتبرعينرغبةحسبانعقادهاوسائلفياقوسع11-ص

".)3(دائنأووارثحقمنالغيرمالإضاعةإلىذريعةالتبرعيجعللاأناا-د

تصرفاتهافيالشريعةاستقراءإنحيثم:الح!نصبمنالشارعمقاصد-16

فيها،العدلويقيمون،الأمةمصالحيسوسونحكامنصبمقاصدهامنأنيبين

بينها.)3(الشريعةأحكاموينفذون

.357ص،الإصلاميةالشريعهمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد(1)

.بتصرف163-853ص،لسابقاالممدر(2)

.363ص،لسابقالمصدراانظر3()
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إلمفحكئمبئكا

الاستقرائعللاستدلالتقييميةدراسلا

الآولالمبح!

الإنسانيةالعلومفيوالإستقراءالعلمىالاستقراءبينالفرق

وعند،والفلاسفةالمناطقةعندالاستقراءعنالحديثمنتقدمماخلالمن

الاستقراءبينواضحافرقاهنالأنيتضحالشاطي،الإمامخاصةالمسلمينعلماء

الحديث-المنطقفيالعلصيشكلهفيأو،القديمالصوريمماالمنطقفيسواء-المنطتي

صورتهيتعدلمالقديمالصوريمماالمنطقفيفالاستقراء.الإنسانيةالعلومفيوالاستقراء

وتعداد،العرضيةالأوصافاستقراءإلىالأولىبالدرجةموجهايبدوحيث،البسيطة

خلالمنجلياهذاويبدو.والقيمالمعانيباستقراءمعنياتجدهوقلما،الجزئيات

قيالمرارةوقلةالعمرطولبينالعلاقةفيأرسطوكمثال،بنوعيهللاستقراءتمثيلهم

قضيةفيالمسلمينالمناطقةعندالمشهورالتمساحومثال،والإنسانالحيوانات

المضغ.عندإالأسفلالفكتحريكاستقراء

الغوصإلىالبسيطةصورتهمنبالاستقراءانتقلأنهفمعالعلصي،الاستقراءأما

بملاحظةالاكتفاءوعدم،الكونقوانينفيوالتناسقوالاطراد،،التعليلمسائلفي

التحققإلىالسيثم،الفرضياتوضعميرحلةإلىالانتقالبلالعرضيةالأوصاف

حيثمنالإنسانيةالعلوممجالفيالاستقراءعنيختلفأنهإلا،بالتجاربمنها

منهما.كلعملومجال،الغرض

تعال!الثهوضعومنضبطةصارمةعلميةقوانينفييبحثالعلصيفالاستقراء

عنالكشفوغرضه.وظروفهورغباتهالإنسانإرادةفيهاتتدخلولاعليها،الكون

ا!سيةالوقاخمعالعلصيالاستقراءيتعاملحينوفيعملها.وكيفية،القوانينتلك

بشي-ذلكعنفضلا-يتعاملالإنسانيةالعلومفيالاستقراءنجد،الأولىبالدرجة

الإفسانكانتاريخيةأحداثمعأو،الإنسانإلىموجهةشرعيةنصوصمعأساحمب
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البشريةالطبيعةمعمتفاعلةالنصوصتلكت!ونأنالطبييومنصنعها.فيسببا

التيللقواناناماوالاطرادالشباتمنلهاليسأمورو!بها،ومتأثرةوحاجاتها،

يناسبمابحسبلتتكيف؟الاستثناءاتمنتخلولانجدهالذلك،الطبيعةتحع

المنهجإخضاعالخطأمنيحونذلكأجلومنحاجاتها.ويليالإنسانيةالطبيعة

اقجريبية،العلومفيالاستقراءتححمالتيللقواناناالإنسانيةالعلومفيالاستقرائي

ماابت!رفيالشاطيعملأهميةتبرزهناومن.الصوريالمنطقفيالاستقراءأو

لمشكلةحلمنقدمهوماباقواتروإلحاقه"المعنوي"الاستقراءبعليهاصطلح

وآحادالكلياتبينالجمعفيتحامليتوفيتيمنهجبتطبيقالناقصالاستقراء

ذاتهالوقتفيوتحفظ،والسيطرةالعمومرتبةللكلياتتحفظحيث،الجزئيات

خصوصيتها.الكلياتمنالمستثناةللجزئيات
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الثانىالمبحث

وجدواهالاستقراءتحقيقامكانية

:التامالاستقراءتحقيقإمكانية

لعدمتحقيقهإمكانيةعدمالتامللاستقراءوجهتالتيالانتقاداتأهممن-ا

فيالتشكيكأنوالواقع.الأوقاتكلوفيالجزئياتبحلالإحاطةعلىالقدرة

معبأنهالاعترافينبغيلحن،وواقعممحنأمرهوإذفيه،مبالغأمروقوعهإمكانية

قفةفإنذلكومعضيق.إطاروفيمحدودا،يبتىالإمكانذلكأنإلا،تحقيقهإمكانية

فيه.التشكيكأو،كليةعنهالاستغناءتعنيلاوقوعه

عنهماحدإلىمختلفاالوضعنجدالمثرعيةالعلوممجالفيفإنناسبقعماوفضلأ

الآتي:التفصيلحسبوذلك،الطبيعيةالعلومفي

بحلالإحاطةإمكانيةفإنالكريمالقرآنلنصوصالاستقراءكانإذا-

يمحنثمومن،ومعلومةمحدودةالكريمالقراننصوصلأن،متحققالجزئيات

فيها.التامالاستقراءتحقيق

الإحاطةفيلمابهذا،الجزميمحنلافإنهالمطهرةالنبويةالسنةنصوصفيأما-

ونسبتهاصحتهافينحتلفأحاديثوجودمعخاصة،صعوبةمنالأحاديثيحميع

صدرماهوكلأحاديثمنرويمابحونالجزمإمكانيةعدمومع!ه،الرسولإلى

الأحاديثبجميعالإحاطةدعوىفيالظنإلىمدخلاهذاكانوربما!،الرسولعن

الاستقراء.موضوعالمسألةفيالواردة

الزعميمحنولا،بقوهواردفيهفالإشكالالمثرعيةالعللاستقراءأما-

خاصة،العلةتحديدفيالخطأعدمادعاءيمحنلاأنهكما،العللبحلبالإحاطة

عل!هببحونهاالجزميمحنولا،مظنونةذاتهافيفهي،المستنبطةالعللفي

فإنهمنصوصة،الاستقراءمحلالمسألةعللجميعكانتإذاأماالاستقراء.محلالأحكام

.التامالاستقراءتحقيقيمحنالحالةهذهفي
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العلومفياقامالاستقراءإلىتوجهأنيمحنالتيالاعتراضاتومن-3

طريقمنإليناوردتالتيوالوقاخالنصوصفيتحقيقهإمكانيةمعأنه،الشرعية

لأنبالاستقراءمشمولةغيرتبقىالمستجدةالوقاخأنإلا،الصحيحةالروايات

فقط.التشريعزمنفيوجدتأو،الشارععليهانصلجزئياتتمإنماالاستقراء

قدالحكيمالشارعأنإلىتحلصالتيوالعموماتالكلياتبأنهذاصكلىويرد

هوالاستقراءمنمرادنالأن،ثبتتقدالاستقراءطريقعنلهمقاصدقررها

فيمالذلكالمجتهدتحقيقمدىوليسالمقاصد،لتلكالشارعاعتبارعنالكشف

أما،التشريععصربانتهاءوانت!تمقداعتبارالشارعصكلىيدلوما.حوادثمنمجد

عملمنلاالمجتهدعملمنفهووأحداثوقاخمنيجدفيماالمقاصدمراعاةمدى

ذلكفإن،الشارعمقاصدبمخالفتهالعامةالقواعدينقضمافيهاوجدفإذا،الشارع

المجتهد.منخطأيعدوإنما،العامةوالقاعدةللاستقراءنقضايعدلا

بيانتئمفقدمجد،غيربحونهالتامالاستقراءفيبالطعنيتعلقفيماأما-3

القوليمحنفإنهذلكعنوفضلاسابقا،عنهالحديثعندالتامالاستقراءفوائد

مننوعايحونأنيعدولاوأنه،الجدوىعدممناقامالاستقراءبهيوضامابأن

فيأما،التجريبيةالطبيعيةالعلوممجالفيالاستقراءصكلىينطبقإنما،الاستنباط

،اختراعاتإلىالوصولأوقوانيناكتشافإلىأصلانهدفلافإئاالشرعيةالعلوم

فعلاهوالمقاصدمنمقصداأوالححممنحكمةأنمناقأكدإلىنسىوإنما

نحتلففيالمقصدلذلكالشارعمراعاةمدىمنذلكبعداقأكدثئم،للشارعمقصد

إليهيذهبماإنثم.الشرعيةالعلوممجالفيعظيمةفائدةوهذهوقشريعاته،أحكامه

قيمةمنينقصلاالاستقراءبدلبالاستنباطاقامالاستقراءإلحافمنالبعض

.الاصطلاحفيمشاحةولااصطلأحية،قضيةأنهاعنفضلابه،الاستدلال

الاستقرائى:التعميمعلىللاستقراءالمكونلااجمزئيةالقضايادلالة

نتيجةكانتإذاأنهالاستقراءصكلىإيرادهايمحنالتيالاعتراضاتمن

هناكتبتىلافإنهالمستقرأة،الجزئياتمنجزئيةكلفيب!املهامتضمنةالاستقراء
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المستقرئعلمإلىعلمايضيفلنالاستقراءذلكلأن؟الجزئياتكللاستقراءفائدة

المستقرأةالجزثياتمنجزئيةكلكانتإذاأما.الأولىالجزئيةمنحصلهمماأكز

بعدم-جزئيةأيتحنلففإن(،الاستقرائي)التعميمالاستقراءنتيجةمنجزء!تمثل

فائدتهاعدمثمومنالاستقراء،نتيجةفينقصإلىيؤدي-الاستقراءضمنإدراجها

لنقصانها.

واحدكلتمثللاللاستقراءالمكونةالمحسوسةالجزئيةالقضاياأنذلكوبيان

قضيةالاستقرائيالتعميميعدبحيث،الاستقرائيالتعميممدلولمنلجزءإثباتامنها

قضيةكلنعدأنيمحنوإنماالمستقرأة،الجزئياتآحاد!جزثياتمنمكونةكلية

الاستقرائية،القضيةمدلولكاملعلىدليلاللاستقراءالمكونةالجزئيةالقضايامن

مدلولكاملعلىأدلةوجودنلأحظالتصورهذاأساسوعلى.احتماليظنيدليللكنه

الاستقراء.عليهايشتملالتيالجزئيةالقضايابعددالاستقراف!التعميم

مناستفيدلماجديداعلماتضيفلاكانتوإنحتى-الجزئياتتلكأنكما

اليقين؟مرتبةإلىبهالوصولومحاولةالاحتمالتنمية!فائدتهافإن-الأول!الجزئية

منالمستنتجالح!ماطراد!الاستقراءعمليةفيإثباتهايرادالتيالقضيةإذ

الأدلةقطعيةهوإثباتهفالمرادالمستقرأ،الصنفجزئياتكلفيوعمومهالاستقراء

واليقينالاستقراء(.إليهتوصلالذي)الح!مالاستقرائيالنعميممضمونعلىالدالة

أكبرتجميع!ذلكووسيلةالححم،عموممنالتيقنهوإليهالوصوليرادالذي

الصنف.أفرادكلفيوجريانهالححمهذااطرادعلىالأدلةمنممحنعدد

علىالأدلةمنممحنعددأكبرتجميعطريقعناليقينعنالبحثفيوالسبب

لا(صغيرةمجموعة)أوالجزئياتمنواحدةجزئيةهوكونوعمومهالحعاطراد

اليقينعلىالحصولاستطعنافإذا.الصنفلأفرادالححمبثبوتواليقينالقطعتفيد

الشريالنصكانبأنمثلا(الشرعياتفيواحدشرينص)منواحدةجزثيةمن

فائدةهنالتعدلمقطعا،العمومبهأريدعاماكونهمعوالثبوتالدلالةقطي

البدايه،منذاليقينعلىتحصلناقدلأنناوالأحكامافصوصمنمزيدلاستقراء

،-928-



يحونأنيم!نوإنماالحع،صدقإثباتفيلهدخللاذلكعلىالأدلةوزيادة

"ودبهنالسلامعليهإبراهيمسيدناقولبابمن،والاطمئناناقوكيدبابمن

.[062:]البقرة"قبىليطممن

العموميفيدشريبنصثابتةفانهاإلالتيسيرالشارعقصدقضيةمثلأأخذنافإذا

إلىقاصدبأنهالشارعصرحإذ[،185:]البقره"ب!مالع!را!صئرولايرتدبمالله"يريد

.العمومصيغمنصيغةو!التعريف"ال"بمعرفا"اليسروردوقداليسز

نأإلا،الثبوتوقطعيةالتيسيزإلىالقصدعلىالدلالةقطعيةالآيةهذهأنومع

وليست،التخصيصتحتملالتيالعمومصيغمنفهي،العمومجهةمنيدخلهاالظن

بابمنعاشورابنجعلهاالسببالذاوربماقطعاالعمومبهأريدالذيالعاممن

خارجيةقرينةكونهفيالاستقراءأهميةتأتيهناومنبعمومها.)1(القطعتفيدولاالظاهر

الشرعية.الأحكامجميعفيوجريانهاعمومهاويثبتاقأويل،احتمالعنهاينني

الاستقرائي:الاستدلالنتيجلاتبرير

كاملاإخضاعانخضعهأنإماأنههوالاستقرائيالاستدلالأمامالموقفإن

بهالوثوقوعدمالاستقراءترلإلىبناويؤدي،مستحيلأمروهذا،الحسيةللتجربة

بتأسيسنقبلأنوإما،والعمليةالعلميةللحياةلتعطيلمنفيهماذلكوفي،كلية

:!المبادئوهذه،مسلماتبوصفهانأخذهاقبليةعقليةمبادئعلىالاستقراء

وأن،والمعلولالعلةترابطتترابطالظواهرأنيقررالذي:العامالعليةقانون-ا

كذلك.متماثلةعللهات!ونالمتماثلةأوالمتشابهةالحالات

لاواحدنسقعلىتسيرالطبيعةبأنيقضيالذيوالاطراد:التناسققانون-3

نفسعلىوالمستقبلالحاضرفيسيتكررالعللمنبعلةالماضيفيحدثفمايتغير

العلة.نفسوجودمعالنحو

.951ص،الإسلاميةالشربعهمقا!دعاشور:ابنانظر(1)

-092-



الثالثالمبحث

والظناليقينبينالاستقراءنتيجة

مجردفيهايفيدوالتي،اليقينالاستقراءفيهايفيدالتيالحالاتعنالحديثقبل

كلفيضرورياليقينوهل،وأنواعهاليقينمراتبعلىالتعرفبدايةيحسن،الظن

عنذلكبعدالحديثثمبها؟العمليصلححتىالدنيويةأوالشرعيةالعلوممسائل

الاستقراء.منتحصيلهالمقصوداليقيننوع

اليقين:مراتب

:أنواعثلأثةإلىيقينيا،بحونهعادةيوصفالذيالعلمينقسم

لاأنالمستحيلمنبأنهوالعلم،معينةبقضيةالعلموهوالمنطتي:اليقين-ا

ينضملموما،علمينمنمركبالمنطقفاليقينعلم.الذيمابالش!القضيةتحون

نوعين:علىالمنطتيواليقينيقينا.يعدلاالأولإلىالثانيالعلم

منضرورؤ؟علاقةبوصفهاقضيتينبينالعلاقةعلىمنصبايحونأن:الأول

بحونبينهماالمنطتيالتلازمإلىاستنادابينهماقاتمةتحونلاأنالمستحيل

.للأخرىمتضمنةإحداهما

القضيةكانتإذاأنهنعلمفإنا"،عالمإنسانزيدوإفسان"،"زيدقولنا:ذلكمثال

زيدكونثبتإذاأنهبمعنى،صادقةيقيناستكونالأول!القضيةفإن،صادقةالثانية

منبأنهالعلميستبطنلأنهمنطقا؛يقينيأمر"إنسانا"كونهفثبوتعالما""إفسانا

الأمركذلك.يحونألاالمستحيل

لموضوعهامحموطاثبوتيحونحينواحدةقضيةعلىمنصبايحونأنوالثافي:

من-يعدنقطتينبينواصلةمسافةأقربالمستقيمالخطبأنمثلافعلمناضروريا،

لاأنالمستحيلمنأنهنعلملأننايقينا-للبرهانالأرسطيالمنطقنظروجهة

.)1(نقطتينبينمسافةأقربالمستقيمالخطيحون

1(،499،طا،اللبنانيالفكردار:)بيروت،العجمرفيقوتعليقوضبطتحقيقالنظر،محككتاب:الغزاليانظر(1)

323.-232صللاصشقراء،المنطقيةالأس!الصدر:باقرمحمدايضاوانظر،001-99ص
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جزمويعنيجزما"،"اعتقادابحونهالنزاليوصفهالذيوهوالذاقي:اليقين-3

ولحنذلك،لخلافاحتمالأوشكيراودهلابش!القضايامنبقضيةالإنسان

بمدىالاهتمامعدممعبه،ويجزميعتقدهماخلافوقوعاستحالةيرىأندون

.)1(اليقينلهذاموضوعيةمبرراتوجود

هذهتحونأنعلى،ممكنةدرجةبأعلى"التصديقوهوالموضوي:اليقين-3

الدرجةتصلأنأيالموضوجمية،المبرراتتفرضهاالتيالدرجةمعمتطابقةالدرجة

".)3(الجزمإلىالموضوجميةالمبرراتتفرضهاالتي

عقلايستحيلالذيالقطع:الأول:نوعينإلىأيضا)القطع(اليقينويقسم

ديى،عنالناشئالاحتمالننيبهيرادالذيالقطعوالثافي:له،نحالفووجودنقضه

النوعأما،الناسواقعفيالوجودعزيزالأولوافوععقلا.الجائزالاحتمالطننيلا

كلها.العلوموفيبل،الشرعياتفيعادةبالقطعالمرادوهوممحنفتحصيلهالمافي

جمهوروقول،قطعيةأفرادهعلىالعاماللفظدلالةبأنالحنفيةقولذلكومن

)3(غيرهيحتمللامعنىويفيدالنطقمحلفيالدالاللفظبأنهاالنصعنالأصولين

ديى،عنالناشئالاحتمالهوالنصيقبلهلاالذيالاحتمالأنإلىبعضهمأشارإذ

)"(معناهفينصااللفظيحونأنيمنعلافإنهدليلغيرعنالناشئالاحتمالأما

الاستقراء:المقصودفياليقيننوع

ليسأنهكماالمنطتي،اليقينالاستقراءفيتحصيلهالمرادباليقينالمقصودليس

مماافاسمنكثيرعندالاستقرائيةالقضايافيوجودهيعدالذيالذاتيالقينالمقصود

هوتحصيلهإلىالاستقرائيالاستدلاليسعىالذيباليقينالمقصودوإنمافيه.شكلا

ننيبهيرادالذياليقينأي،العاديبالقطعالشاطيسماهماأوالموضوي،اليقين

مبرراتهناكهلأيعقلا.جائزاحتمالكل2ننيلا،دليلعنالناشئالاحتمال

.01،صالنظر،محككتاب:الغزاليانظر(1)

32.هص،للاستقراهالمنطقيةالأسس:الصدرباقرمحمد2()

.84ص،السعود،جامراقيعلىالبنودنثر:الشنقيطيانظر)3(

.602ص،ا،جالإسلاميالفقهفيالنصوصتفسيرصالغ:أديبمحمد(4)
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وجدتفإذالا؟أمواليقينالجزمدرجةإلىالاستقرائيالتصديقلإيصالموضوعية

يأ،عادةبهيقطعنتيجةمنالاستقراءإليهتوصلماأنتثبتموضوعيةمبررات

عنالنظربغض،اليقينبافادةلذلكحكمنا،الكونوسننالعادةبهجرتماحسب

الموضويالتصديقفإنيحنومهما.دليلغيرعنالناشئةالمخالفةالاحتمالات

التصديقمندرجاتهناكأنفحواهامصادرةافتراضإلىدائمةبحاجةيبقى

القولفيصكليهااعتمدالتيالأسس!وهذه.أوليةلبصورةومعطاةبديهيةالموضوي

القطع.التواتربإفادة

بها؟يعملحتىيقينيلاتحونانالاستقراءنتيجةفييشترملهل

الرجحانغايةفييحونوقديقينيا،أيتاما،الاستقراءنتيجةصدقيحونقد

بالقضاياالعمللأنبه؟العمليجبالحالتينكلتاوفي،اليقينمرتبةإلىالوصولدون

جانبهافيفقطليس،البشريةالحياةتعطلتوإلامنه،مفرلاأمرالراجحة

لابأنهالزعميستطيعالكونهذافيالناسمنومنمناحيها.جميعفيبل،التشريعي

فيأنهالبشريالعلمخصائصفمنالمنطتيأاليقينعنصرفيهلهتوفربماإلايعمل

نعمبه.العقلقطعماأو،صدقهثبتوحيبهجاءماإلافسي،نواحيهمنكثير

العمليةالأحكامأما،البشريةحياةفيلخطورتهاالعقائدجانبفياليقينيشترط

الراجح.الظنفيهافيكني

المقاصد:فيباليقينالمراد

مفادهانتيجةإلىونصوصهاال!ثريعةتصرفاتاستقراءخلالمننتوصلعندما

بوجودالقطعيعنيذلكفإن،الشارعمقاصدمنمقصداالتيسيربحونمثلاالقطع

المقصدهذابوجودنقطعأننالاممها،تصرفاتهفيإليهقاصاالشارعوأنالمقصد،هذا

اخربحثإلىيحتاجذلكلأن؟نوعهكانمهماتثريتصرفكلوفيمعاملةكلفي

إلىالشارعقصدماضمنالمعاملةأوالتصرفهذادخولإمكانيةفيالتحقيقوإلى

قصدالشارعبأننوقنإننابقولناالمقصودهووهذاذلك.إمكانيةعدمأوفيهالتيسير

العامة.المقاصدمنغيرهاأوالتيسيرأوالحرجرفعإلى
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الرابعالمبحث

الشرعيلاالعلومفيالناقصالاستقراءمشكللاحل

ابنالطاهرومحمدوالشاطي،،والمناطقةالفلاسفةمنيموا!ااستعراضبعد

يمحن،نتيجتهوتسويغ،الناقصالاستقراءمشكلةحلوكيقيةالاستقراء،منعاشور

الآتية:النقاطفيالمشكلةتلكلحلمقترحتصورتلخيص

الاستقراءنتيجةمنالموقففيالحيرةسببأن-الإشارةسبقتكما-يبدو-1

وبيان.وتصنيفهالاستقراءمنالنوعهذات!ييففيالخلطعنناتجالشرعياتفي

(المعنوي)الاستقراءالشرعياتفيالاستقراءيلحقعندمايقعوالخلطالخطأأنذلك

التيالقوانينإلىتقييمهفيويحتععليهما،ويقاسوالعلصيالمنطتيبالاستقراء

فيححمالمروتات،ببابالاستقراءمنالنوعهذايلحقأنوالأولىتحكمهما.

الآتية:للأسبابوذلك،الروايةبقوانين

الرواية.قوانينتحكمهاشرعيةنصوصعنعبارةالاستقراء.هذامادةأن-أ

،الشارعإليهقصدلثيءعنالكشفإلىنهدفالمقاصدموضوعفيأننا-ب

عنه.الكشفإلىنسىونحنمضى،زمنفيتمقدأمروذلك،نصوصهفيوبئه

،محدودةتاريخيةنصوص!الاستقراءمجالتمثلالتيالشرعيةالنصوصأن-ج

ضليها.المزيدوانقطعوضعتقدأنهابمعنى

الاستقراءونخضعالعلصي،البحثقوانينكلسنهملأنناذكرمايعنيولا

بعد-الاستقراءنتيجةتفسيرأنالمرادوإنما،البحتالتارينيالمنهجلقواعدالمعنوي

طبقايحون-تحكمهالتيوالعلميةالمنطقيةللقواعدوفقاالاستقراءعمليةتتمأن

ظنيةمنبهايتعلقوماوالتواتر،والشهرةالآحاد،:مبادئتحعالتيللقواعد

علىالمعنويالاستقراءيقيسالشاطيجعلالذيالأمرهوهذاكانوربما.وقطعية

المنطتي.الاستقراءلقوانينإخضاعهمنبدلالقوانينهويخضعه،المعنويالتواتر

الأوصافعلىالمنصمثالاستقراءالاستقراء:مننوعينبينالتفريقينبغي-؟
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المتماثلة،الجزئياتمنعددفيالأحكاممنحعوجوداستقراءأو،العرضية

القيم.منقيمةأوالمعانيمنمعنىوجودإثباتإلىيهدفالذيوالاستقراء

البحث:منبمستويينيعنى-العلصيأوالمنطتيوهوالاسمتقراء-الأولفالاستقراء

بالعمومواتصافهالاستقراء،موضوعالححمأوالوصفوجود:الأولالنوع

حصرهووالماني،الاستقرائيالتعميمأوالاستقراءنتيجةيسمىالذيوهو،والكلية

منهاأيشذوذعدممنالتحققثمالاستقراء،هذاتحتالداخلةوالأفرادالجزئيات

التعميمتحتكلهاانضوائهاوإثباتالجزئياتفحصر.العامالح!مهذاعن

الاستقراء.منالنوعهذافيالأساسالجانبيمثلالاستقرائي

اصطلاحعلىجريأ-تسميتهيمحنالذيالاستقراءمنالثانيالنوعأما

اختلافمعلحن،المستويينبنفسيعنىفهوكذلكالمعنويبالاستقراء-الشاطي

واتصافهالمعانيمنمعنىوجودإثباتهوفيهالأساسالجانبفيكون.الأولويةفي

الشذوذمنيسلمبحيثتاماالعمومذلكيحونأناللازممنوليس،بالعموم

الاستقراء،منالنوعهذافيالبحثمنالثانيالمستوىأمانوجمه.كانمهماوالاستثناء

موضوعالمعنىوجودإثباتفيبهاالاستعانةهومنهفاطدفالجزئياتتتبعوهو

جميعاستقصاءاللأزممنوليس،العمومصفةيعطيهبمافيهاوانتشارهالاستقراء

وأالمعانيمنمعنىأننثبتأنيحنيوإنماوجودها،والمتوقعالموجودةالجزئيات

وإزالته،اجتنابهأوتحصيلهالشارعطلبخلالمن،للشارعمقصودالقيممنقيمة

الثانيالممستويفيكون،وتصرفاتهأحكامهمنكبيرعددفيذلكبثخلالومن

،المعنويالاستقراءمنيفهمأنينبنيالذيوهذا.الأولللمستوىومكملأخادما

المنطتيوالاستقراءالمثرعيةالعلومفيالمستعملالمعنويالاستقراءبينالفارقوهو

والعلصي.

جزئيعلىنصمبمءعنحديثهعندالشاطيإليهأشارماهذايدعمومما

لدبمالذلكمثلوقدذلك،منوالموقفبالاستقراءالمستفادةالكليةللقاعدةنحالف

ثبتالذيأنفبينا!روريات،بحفظجاءتالمثريعةأنمنالاستقراءعليه
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بحلالعلميحصللملحنمعتبرالضرورياتحفظبأنالعلمهوبالاستقراء

به.الإحاطةوتعذرلعسرهالاستقراءمنالمقصودذلكوليس،للحفظالمعينةالجهات

العلميحصلفلممعتبرالضرورياتعلىالحفظأنعلمإنا...فانها:يقولذلكوفي

أدركطوإذايدركها،لاوقدالعقليدركهاقدوجوهاللحفظفإن،المعينةالحفظبجهة

صكادة".)1(دونصكادةأو،زماندونزمانأوحال،دونحالإلبالنسبةيدركهافقد

الأحكاماستقراءعنالحديثعندإليهالنظريجبآخرجانبهنال-3

لإقاصدأالشارعكونبينالتفريقينبنيأنهوهو،الشارعمقاصدلإثباتالمثرعية

المحنيهوفالأول.العمليالواقعفيالمقصدذلكتحققومدىما،مقصدتحقيق

بقصديتعلقلافإنهالثانيأما،وقصدهالشارعبإرادةالمتعلقهولأنه،بالبحث

بدلافهاهنا،وظروفهوحالهالمكلفبقصدقويتعلقلهبلفقط،وإرادتهالشارع

الثانيالعنصراتحرمفإذا.المكلفوعملالشارععملت!املمنالمقصدلتحقيق

ذلكمعنىوليس،الحالاتبعضفيتخلفهأوالمقصدظهورعدمإلذلكيؤديفقد

تحققه.شروطتوفرلعدمذلكوإنماواتحرامه،الشارعقصدانعدام

،العقوباتجميعفيصكامقصدوهوالازدجارالعقوباتمنالشارعقصدفمثلا

لهتوافرتإذاإلاالناسنفوسفيواقعيايتحققأنيم!نلاالمقصدهذالحن

ذلكمعنىفليسازدجاره،عدمإلوظروفهالمعاقبحالأدتفإذاوتثروطه.أسبابه

الازدجارترتيبإلقصدإنماالشارعلأنذلك،إلقاصدأالشارعكونفيالقدح

دونالمعاقبينآحادنفوسفيعملياذلكتحقيقعلىالعملإليقصدولم،العقابعلى

والسنن.الأسبابقوانينحسبعلىلجريذلكترلوإنمااستثناء،

تمالذيبالمفهوم-المقاصدإثباتمجالفيالمعنويالاستقراءكانلما4-

بالاستقراءيسىما)وهوالجزئياتجميعاستقصاءبمحاولةكثيرايعنىلا-توضيحه

بثهاالتيالمعانيمنمعنىوهوالمقصد،إثباتهوالأولبالدرجةالمقصودلأن(،التام

وليس،أحكامهفياعتبارهإلقاصداالشارعكونإثباتأي،أحكامهفيالشارع

.7ص،3ح،2مج،فقاتالموا:طبيالثا!1)
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كوناشتراطكان،والأحكامالتصرفاتيفيالمقصدذلكوجوداستقراءالمقصود

لاوإنما،التحقيقعسيرفقطليسالشارعمقاصدعنالكشففيتاماالاستقراء

حاجة.ولاضرورةإليهتدعو

مقاصدتتجاذبهاكثيرةالشرعيةالأحكامكونالاعتباربعينيؤخذأنينبغي-5

تاماستقراءإلىنحتاجحتىوتصرفاتهأحكامهفيواحدمقصدللشارعفليس،كثيرة

ال!منهاالمقاصد،عشراتهنالبل،والفروعالجزثياتيفيوجودهلإثبات

،أخرىأحياناوتتمايزأحياناتتداخلمقاصدو!،والخاصالعامومنها،والجزئي

الفرعفنجدأحيانا،تتعارضقدلكنهاوالتعاضد،التكاملفيهاالأصلنجدفلذلك

ذلكفيلحقالقرجيح،!المجتهدأوالمفتيمهمةوتبقىمقصد.منأكثريتجاذبه

عمومأوكليةفيالطعنذلكيعنيولاله.والأنسبإيىالأقرببالمقصدالفرع

نأأي،مطلقانلانسبيانهناوالكليةالعموموصفإذإيى؟ينسبلمالذيالمقصد

غيرأو-كبيرعددعلىالمشتملالإجمالبمعنىوالكلية،العاديالعمومبالعمومالمراد

أمرأالواقعفيالمقاصدتحقيقكانولماله-والضابطوالجزئياتالفروعمن-محصور

بمقصدتارةيلحققدالواحدالفرعكانبتغيرها،يتغيرقدالمحيطةبالظروفمتأثرا

اخربمقصدأخرىتارةويلحقما،
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لممماكنكقلدفئك!إ

الاستقراءلمسلكتطبيقيةدراسة

!جين

فيالاستقراءمسلكاستخداملكيفيةالتطبيقيةللدراسةنحصصالفصلهذا

محاورثلأثةعلىالدراسةهذهوستشتمل،الشريعةمقاصدعنالكشف

العلمليحصلواحدةلحكمةالضابطةالأحكامعللمنمجموعةاستقراء:الأول

،الأحكامتلكمنتحقيقهإلىالشارعسعىشرجمامقصدالحكمةهذهبأنذلكبعد

.)1(المعاملاتفيوإبطالهالغررالشارعرفعذلكمثالوسيكون

العلميحصلبحيثواحدةعلةفيمشتركةأحكامأدلةمجموعةاستقراءالثافي:

الطعامرواجإلىالشارعقصدذلكمثالوسيكون،للشارعمقصودةالعلةتلكبأن

)3(احتكارهومنع

لنخلصواحد،معنىفيمشتركةالشرعيةالنصوصمنمجموعةاستقراء:الثالث

ورفعالتيسيرذلكمثالوسيكونشري،مقصدالمعنىذلكبأنالجزمإل!منها

.الحرج

.621-21هص،الإسلاميةالشريعةمقا!د:عاشوربنالطاهرمحمدانظر(1)

.271-621ص،السابقالمصدرانظر2()
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الأولالمبحث

واحدة!كمةالضابطلاالأحكامعللاستقراء

الحكمةكونحالفيوذلكذاتها،الحكمة!تحونقدالعلةأنالمعلوممن

،ظاهرةغيرالحكمةكونحالفيوذلكمظنتها،تحونوقدمنضبطا،ظاهراوصفا

هوويعتبروجودهامظنةيحونمنضبطظاهروصفمقامهافيقام،منضبطةغيرأو

وقد،الشارعقصدهالححمضابطةالعللأنالأصوليينعندالمقررومن.العلة

تتعددقدذلكوعلى.التحققمظنونةخفيةأو،متحققةظاهرةالح!متلكتحون

هناالاستقراءويحون.واحدةجميعامنهاالحكمةل!ن،الأحكاممنمجموعةعلل

مشتركةحكمةوجوديلاحظالم!ستقرئلحن،المختلفةالأحكامعللمنلمجموعة

.للشارعمقصودةالحكمةهذهأنإلىذلكمنفيخلص،العللتلكجميعحولهاتدور

منالشارعموقفساتحديدهوالاستقراءمنالنوعطذاالتطبيتيالمثالوسيكون

الشارععنهان!التيالمعاملاتجملةاستقراءسيتمحيث،المعاملاتفيالغرر

!،واحدةحكمةتجمعهاالعللتلككلأننجدالنأملعندولحننحتلفة،لعلل

الآتية:المستوياتعلىالاستقراءوسيتمالناكا.بينالتعاملفيوإبطالهالغرررفع

العقد.صيغةفيالغررمنالشارعموقفتحديد-ا

العقد.محلفيالغررمنالشارعموقفساتحديد-3

الغررإبطالفيالوارقالنصوصخلالمنالغررمنالشارعموقفساتحديد-3

عموما.

الذيالغررمفهومتحديدبدايةينبغيالاستقراءعمليةفيالشروعوقبل

الاستقراء.عمليةستشمله

الغرر:تعريف

:يقالالغرؤعلىالخفسحملوالنغريزااللاك،فيالوقوعأوالخطرلغة:الغرر
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1(الغررإوالاسم،يعرفأنغيرمنللهلكةعرضهما:وتغرةتغريراومالهبنفسهغرر

يعرفلاأو،تسليمهعلىيقدرلاأو،حصولهيعلملاما"بيعفه!اصطلاحا:أما

".)3(مقدارهحقيقة

لاالذيوهوالغرر،عادةمثلهفييتسامحالذيالي!سيرالغررفمنه:مراتبوالغرر

أحدبمصلحةيضرالذيالفاحشالغرروهنالصكادة،معاملةمنهتخلوتحاد

هذينبينمراتبوهنال،عادةمثلهفييتسامحلاالذيوهوكليهما،أوالمتعاقدين

وأعنه(،)المعفوالأولبالطرفمنهاكلإلحاقفيالعلماءيختلفقدالطرفين

الغررهوهنابالاستقراءالمعنيوالغرر(.بإبطالهالشارعجاء)الذيالثانيبالطرف

به.ألحقوما،الفاحش

العقد:صيغةالغروفي-أولأ

نأأيغررا،فيهتجعلصفةعلىالعقدينعقدأنالعقدصيغةفيبالغررالمراد

:أنواعخسةالعقدصيغةفيالغررويتضمن.بمحلهلاالعقدبنفسيتصلالغرر

المنابذة.بيعالملأمسة،بيع،الحصاةبيع،العربانبيع،بيعةفيبيعتان

بيعة:فيبيعتان-ا

)3(ا:بيعةفيبيعتينعن!هاللهرسولان!1:قالل!بههريرةأل!عن

بيعة،فيبيعتينعنالنهيأحاديثبموجبالقولعلىجميعاالفقهاءاتفقوقد

فياختلفواولكنهمغررمنذلكفيلمابيعةفيبيعتينالشخصيبيعأنفمنعوا

)4(عليها.يطلقلاوالتيالاسمهذاعليهايطلقالتيالصورتفسير

بعدها.ومااصا،ه،جالعربلسان:منظورابن(1)

.188ص،م(،جه1،8791طه،الرسالةمؤسسة:)بيروتالعباد،خيرهديفيالمعادزاد:الجوزيةقيمابن2()

.533ص3،(:ج)18باب،البيوعكتاب،الترمذيسنن:الترمذيرواه)3(

بعتك:الباتعيقولأنمعناهاأنيرىفالبعض.ااهص2،المجتهد،جبدايةرشد:ابنفيالمسألةتفصيلانظر(4)

اثترى.ثمنبأييعينأنغيىمنقبلتالمثزي؟فيقولسنة،إلىعثروبخمسةنقدا،بع!ثرهالسلعةهذه

هذهبعتك:لهيقولكان،أخرىسلعةالآخريبيعهأنعلىلآخرسلعةالرجليبيعأنمعناهاالبعضوقال

علىبيعتينالبيععقديتناولأنمعناهاالآخرالبعضوقال.بخمسمائةهذهسيارتكتبيعنيأنعلبألفالدار

العقد.لزوممعواحدةالآمنهماتتمالأ
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:العربانبيع-2

)1(:االعربانبيععنان!إ!هاللهرسولأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن

:ا!صاةبيع-3

.)1(الغرربيعوعنالحصاةبيععن!!اللهرسولان!اقال:!بههريرةأبيعن

الملامسة:بع-4

)1(

)2(

)3(

والمنابذة".)3(الملامسةبيععنان!1:!إاللهرسولأنل!نههريرةأبيعن

فروايةبها؟رويالثيالطرقمنطرتقيسلملالأنهضعيفوالحديث342.ص،ه،حالكبرىالسنن:البيهقي

الفقهاء،بعضبهيأخذاولذلكضعفاء،سنديهمافيوالدارقطنيماجةابنوروايتي،انقطاعسندهافيمالكالإمام

كلكانوانالطرقتلكوان،عديدةطرقمنوردأنهاساسفعلىبهاخذواالذينالجمهورأماأحمد.الإمامومنهم

237.-236ص6،الأوطار،جنيلالوكاني،:انظربعضا.بعضهايقويأنهالأإ،ضعففيهمنها

يكونالسلعةأخذانانهعلى،المالمنمبلغا2الباإلىويدفعالسلعةالرجليشتريأنهوالعربونأوالعربانوبغ

المحتاجنهاية:والرملي2؟56ص،4،جالمغني:قدامةابنانظر2.للبافالمبلغتركهاوان،الثمنمنمحسوتاالمبلغذلك

.954ص3،ت(،جد.،طد.،لإسلاميةاالمكتبة:)بيروث،المهاجشرحإلى

رشد:ابنانظرالفقهاء.جمهورقولوهووالئافعيةوالحنفيةالمالكيةفمنعه:حكمهفيالفقهاءاختلفوند

شرحالمنتقى:الباجيالوليدوابو945؛ص3،ج،المحتاجنهاية:والرملي122(ص2،جالمجتهد،بداية

منجماعهعنورويأحمد.الاماموأجازه.421ص،4هـ(،جا331،طا،السعادةمطبعة)مصر:الموطأ،

بدايةرشد:ابنانظر.أسلمبنوزيد،الحارثبنونافع،سيرينوابنمجاهد،:منهمأجازوهأنهمالتابعين

.572ص،4،جالمغني:قدامةوابن؛221ص،2المجتهد،ج

الباخيقولأن:الأول:معنيانالحصاةولغ.5311ص3،)2(،جباب،اليوعكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه

وقعتثوبأى:المشترييقولأن:والثاني.وبينكبينيفيماالغوجبفقديديمنالحصاةوقعتإذاللمشترى

العملعلىالفقهاءاتفقوقد.اااص2،جالمجتهد،بدايةرثمد:ابنانظر.ليفهوبهاأرميالتيالحصاةعليه

.922ص،4،جالمغي:قدامةابنانظرفاحث!.كررمنفيهلماالحصاةبغفمنعواالمتقدمالحديثبموجب

:معانثلاثةالملامسهولبيع.511صا3،(،ج1)باب،البيوعكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه

إليه.يمنظرولافقطباللمسالثوباثمترييشتريأن-ا

البيع.وجبفقدمسهف!ذا،يقلبهولاينشرهولابيدهالثوبيلمسان-2

منفيهلماوفسادهتحريمهعلىجممعالبيعوهذاعنها.يخبرونولاإليهايمنظرونلاالسلعالقوميتبايمأن-3

الغرر:الأمينمحمدالصديقوالضرير،(11اص2،جالمجتهد،بدايةرشد:ابنانظرفاحث!.غرر

.513-921صم(،0991،للكتبالسودانيةالدار:)الخرطوم،الإسلاميالفقهفيالعقودفيوأثره
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:المنابذةبيع-5

فيوالمنابذةالملامسةعن!ه(الله)رسول"...ن!قا!:الخدريسعيدأل!عن

ويحون،بثوبهإليهالآخروينبذ،بثوبهالرجلإلىالرجلينبذأنوالمنابذة)1(...البيع

".)3(تراضولانظرغيرمنبيعهماذلك

وإبطالوالجهالةالغرروالمنابذةالملأمسةعنالنهيفي"والعلة:الشوكانيقا!

".)3(خيارالمجلس

العقد:محلالغررفي-ثانيا

عليهوالمعقود،وحكمهالعقدأثرفيهيثبتماهوعليهالمعقودأوالعقدمحل

العقدمحلفيالجهالةصوروأهمالمعاوضات.عقودفيالبدلينيشملماعلىيطلق

بالأجل،والجهل،المحلبمقداروالجهل،المحلبجنسوالجهل،المحلبذاتالجهل!:

المحل.تسليمعلىالقدرةوعدم

الم!:بجنسا!جهـل-ا

الذاتجهالةتتضمنلأنها،الجهالاتأنواعأفحش!المحلجنسجهالة

فلا،البيعلصحةشرطالمبيعبجنسالعلمأنعلىالفقهاءاتفقولذا؟والصفةوالنوع

4(الكثيرإالغررمنذلكفيلماالجنسمجهولبيعيصح

:معانثلاثةالمنافيةلبغالفقهاءذكر(1)

،.فيهبنظراويقلبهانقبلالرجلإلىبالبغتوبهالرجلطرح-ا

صاحبه.ثوبإلىمنهماواحدينظرواالآخرإلىثوبهالمتبايعينمنواحدكلينبدأن-2

2،جالمجتهد،بدايهرشد:ابنانظر.وبينكبينيالبعوجبفقدالئيءاليكنبذتإذا:يقولأن-3

علىالفقهاءاتفقوقد.135-921:صالعقود،فيوأثرهالغرر:الأمينمحمدصديقود.؛11صا

4،،جالمغني:قدامةابنانظر.الصحيحالحديثفيعنهالنهيولورودفاحشغررمنفيهلمامنعه

.702ص

.5211ص3،(،ج1)باب،اليوعكتاب،مسلم!حيح:مسلمرواه2()

234.ص6،الأوطار،حنيل:الئوكاني)3(

0.27ص،ا(،حتد.،طد.،الفكردار:)بيروت،المهذب:عليبنإبراهيم،الشيرازيانظر(4)
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اول:بذاتا!جهل-2

المبيعأنوذلك؟المبيعبذاتالجهلإلىيرجعمااليعفيالممنوعالغررأنواعمن

إنماوهذا.تعيينهفيالنزاعحصل،الجنسمعلوم؟نوإن،الذاتمجهول؟نإذا

منشاةكبيعلذاتهتعيينغيرمنمنهاواحابيعإذاالمتفاوتةالأشياءفييتأقى

.)1(قطيع

أثرهعليهيؤتبلاالأربعةالمذاهبفقهاءعندفاسداليعمنالخوعوهذا

فيه.)3(الفاحشالغرربسبب

اول:بمقدارا!جهل-3

معرفةإلىيحتاجلاثمنا،أو؟نمبيعا،إليهالمشارالمحلأنالعامةالقاعدة

جازفقبلله،مرئيةو!يدل،فيالتيالدراهمبهذهالحيابهذهبعتكقال:فلو،قدره

العلموجودفي؟فيةالإشارةلأنالقدرمجهولةوالدراهمالشيابكونمعاليعولزم

تثرطبمقدارهفالعلمإليهالمشارغيرالمحلأما،المنازعةإلىالمفضيةللجهالةالمنافي

باتفافالقدرمجهولبثمناليعولاالقدرمجهولبيعيصحفلااليع،لصحة

)3(الأربعةالمذاهب

بالأجل:ا!جهل-4

نأوفي،ثمنهالمؤجلاليعفيبالأجلالعلماشتراطفيالفقهاءبينخلافلا

جزئياتبعضفياختلفواوإناليع،فيالممنوعالفاحشالغررمنبالأجلالجهل

.)لح(الجهالة

.11صا2،المجتهد،جبدايةرشد:ابن(1)

،4ج،المغني:قدامةوابن؟027ص،اج،المهذب:والشيرازي؛651ص،جه،الصنائعبدائع:الكاسافيانظر2()

.113ص

بدائع:والكاساني؛272-127ص،اج،المهذب:والشيرازى؛62هص3،ج،الفروقةالقرافيانظر)3(

.581،178ص،هج،الصنائع

،4ج،المغني:قدامةوابن؛662-62هص3،ج،الفروق:والقرافي؛732ص،اج،المهذب:الشيرازينظرا(4)

.444ص8،ت(،جد.،طد.،الجديدةالافاقدار:)بيروت،المحلى:حزموابن؛92"ص

-354-



اول:تسليمعلىالقدرةعدم-5

بيعيصحفلأ،البيعفيشرطالمحلقسليمعلىالقدرةأنعلىالفقهاءجمهوراتفق

الظاهريةوخالف)1(،مكانهيعلملاالذيالشاردكالبعيرقسليمهعلىيقدرلاما

.)3(البيعلصحةالتسليمعلىالقدرةيشترطوافلمالجمهور

الفاحش،للغررعرضةتحونالتيالعقدمحلفيالجهالةصورأهمبيانبعد

العللمنأكثرأوعلةبسببالشارعأبطلهاالتيالمعاملاتأهماستعراضيأق!

العقد.محلالغررفيمسىتحتالداخلة

بالرطب:التمربيععنسألهلمن!ةالثهرسولقولفيالمزابنة)3(عنالنهي-ا

أحدبمقدارالجهلهاوالعلةإذن".)4(فلاقا!:نعم،قال:جف؟إذاالرطب"أينقص

(.)باليابسالمبيعمنهماالرطبوهو،العوضين

عن"ن!!!الثهرسولأنجابرحديثفنيالثنيا:بيععنالنهي-3

بهاالمرادوالثنيا".)9(تعلمأنإلآالثنياوعن)8(والمخابرة،)7(والمزابنة،المحاقلة،)6(

البعضذلكويحون،بعضهو-دستثنيشيئاالرجليبيعأنوذلك،البيعفيالاستثناء

.222ص،4ج،المغني:قدامةبنوا؟1،027ج،المهذب:زيوالشيرا؛14ص،جه،المنتقى:جيلباانظرا(1)

388.ص8،،جالمحلى:حزمابنانظر)2(

مجهولبغأو،جنسهمنالقدربمجهولالقدرمعلومبغأخها:ذلكوخلا!ةالمزابنةتفسيرفيالفقهاءاختلف)3(

انظر.يعلملمامأحدهمامقدارعلممجذوذبتمرالنحلعلىالرطبكبيع،جنسهمنالقدربمجهولالقدر

63،2.928ص،6الأوطار،جنيل:الشوكاني

.924ص2،الثمر"،جبغمنيكرهما21:باب،البيوعكتابالموطأ،:انسبنمالكرواه4()

.21هص،الإسلاميةالثريعةمقاصد:عاشوربنالطاهرمحمدانظر)5(

سنبلهفيامحببغ:هيوا!طلاحا.62ص،الصحاحمختار:الرازيبالبز.سنبلهفيالزرعبغ:لغةالمحاقلة)6(

.138ص،9ج،الكويتةالأوقافلوزارةالفقهيةالموسوعةانظر.الأرضكراءالمحاقلهوقيل.خرصابجنسه

هي:الا!طلاحوفي.131ص،الصحاحمختار:الرازيانظر.الدفعوهو""الزبنمنمأخودةاللغةفيالمزابنة)7(

9،ج،الكويتيةالأوقاتلوزارةالفقهيةالموسوعةانظرالمجذوذ.بالتمرالنخلرووسفيالرطببغ

913.ص

.17ص،الصحاحمختار:الرازيانظر.الأرضمنالخراجببعضالمزارعةهيالمخابرة)8(

.692ص7،7(،ج4)باب،اليوعكتاب،النساثيسنن:النسائيرواه)9(
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بمقدارالجهل!هناالنهيعلةوتحون،معلومغيرالمبيعفيصير،القدر)1(مجهول

البيع.محل

ماتثراءعن!بماالثهرسولان!1قال:سعيدأبيعنحوشببنشهرعن-3

حتىالمغانمتثراءوعنآبق،وهوالعبدتثراءوعنتضع...حتىالأنعامبطونفي

كلفيوالعلة)1(11.)3(الغائصضربةوعن،تقبضحتىالصدقاتتثرىوعن،تقسم

التسليم.علىالقدرةعدمهذا

بيععن!اللهرسول"ن!قال:عمرابنفعن:الحبلةحبلبيععنالنهي-4

التيالتفسيراتكلعلى-علتهتخرجلاالحبلةحبلبيععنوالنهي".)4(الحبلةحبل

علىمقدوروغيرومجهولامعدومالكونهأو،الأجلجهالةعن()-لهالعلماءدبمرها

.)6(تسليمه

أبيهعنشعيببنعمروفعن:عندهليسماالإنسانيبيعأنعنالنهي-5

لمماربحولا،عندكليسمابيعيحل"لا!ه:اللهرسولقالقال:جدهعن

5)7(11

عدمإبطالهوعلة.)8(وقدرتكملككفيليسماعندكليسبماوالمراد.يضمن

التسليم.علىالقدرة

منها،كثيرةأحاديثفيهوردتوقدصلاحها:بدوقبلالثماربيععنالنهي-6

تزهبأماقالوا:تز!،حتىافمرةبيععنن!!!الني"أن:مالكبنأفسرواهما

4.23ص،6طار،جالأونيل:الشوكافيانظر(1)

الغائصوضربة2..2ص،الصحاحنحتار:الرازىاللؤلؤ.لاستخراجالبحرفييغوصمنوالغؤاصالغائص2()

لوزارةالفقهيةالموسوعةانظربكذا.لكفهواللالحمنأخرجتهفاغوصةاغوص:البائعيقولأنهي

.061ص،9،حالكويتيةالأوقاف

2(.1)69الحديث،اهص،22(،ج)4باب،التجاراتأبواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه)3(

.(151)4الحديث،5311ص3،)3(،حباب،البيوعكناب،مسلمصحيح:مسلمرواه)4(

231.-023ص6،الأوطار،جنيل:الوكاني:فيالحبلةبحبلالمرادتفسيرفيالعلماءاختلافانظر)5(

.123ص،6ج،السابقالمصدرانظر()6

2(.1)88الحديث،13ص،22(،ج0)باب،التجاراتأبواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه)7(

923.ص،6الأوطار،حنيل:الثوكانيانظر)8(
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هنا!الهيوعلة".)1(أخيكمالتستحلفبمالثمرةالدهمنعإذا:فقالتحمزقال:

بالثمنالباخيرجعإذالغرؤمنفيهماذلكوفي،النضجقبلالشمارفساداحتمال

شيء.بلاالمشتريويذهبكاملا،

عن!هاللهرسولان!1قال:!بهجابرفعن:الفحلعسببيععنالنهي-7

0)3(ااالجملضراببيع

ماءبيعأنعلىتدلالباب"وأحاديث:النهيهذاعلةبيانفيالشوكانيقال

وإليهقسليمه،علىمقدورولا،معلومولامتقوم،غيرلأنهحراموإجارتهالفحل

.)3(الجمهورذهب

عليهاتعارفالتيالعقودمنالسلمعقدالغرزعنهيرفعبماالسلمتقييد-8

التعديلاتبعضعليهأدخللكنه،الإسلامأقرهوقد.الإسلامصيءقبلالعرب

وأجل،مقدارهوتحديدفيه،المسلممواصفاتبتحديدوذلكغررمنفيهلمادفعأ

السنةالثمارفييسلفونوهمالمدينة!هالنياقدم1قال:أنهعباسابنفعن.السلم

أجلإل!معلويم،ووزدبمعلوءم،كيلىفيفليسلفتمرفيأسلفامن1:فقال،والسنتين

(04)اامعلوءم

مامنهاكثيرةأحاديثذلكفيوردتوقد:بالمبيعالتيالعيوببيانوجوب-9

لمسلميحللا،المسلمأخو"المسلم:يقول!بماالنيسمعتقال:عامربنعقبةرواه

له"."بينهإلاعيثوفيهبيعاأخيهمنباع

نأل!هريرةأبورواهمامنها:أحاديثذلكفيوردتوقداقصرية:إبطال-01

وإنأمسكها،شاءإن:النظرينبخيرفهومصراة)6(شاةاشترىامن1قال:!فيالني

.(1()45515)الحديث،0911ص3،)3(،جباب،المساقاةكتاب،مسلمصحح:مسلمرواه!ا)

.031ص9،7(،ج4)باب،البيوعكتاب،النسائيسنن:النساليرواه2()

.922ص،6الأوطار،جنيل:الشوكاني)3(

.(061)4الحديث،2271-1226ص2،3(،ج)5باب،المساقاةكتاب،مسلمصحح:مسلمرواه4()

2(.42)6الحديث،42ص،2(،ج4)هباب،التجاراتأبواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه5()

.521ص،الصحاحنحتار:الرازيضرعها.فيالبنيجتمعحتىايامايحبهاأإذااتصرية"الاة"صزى":يقال)6(
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بالمشتريتغريرمنالتصريةفيماهنااقحريموعلة.)1(تمرمنوصاعاردهاشاء

كذلك.ليسالأمرواقعفيو!حلوبا،(القرةأوالناقة)أوالشاةكونبإظهار

أناا:جندببنسمرةعنرويماذلكعلىالأدلةومن:بالعيبالردجواز-11

استغلقدإنهالدهرسوليا:فقال،فردهعيبابهوجدثم،فاستغلهعبدااشترىرجلا

منكانماهناالردجوازوعلة".)3(بالضمان"الخراج!هاللهرسولفقالغلأي،

المبيع.فيالذيالعيببيانبعدمبالمشقريتغريرمنالباخ

حديثالمعاملاتفيالغررإبطالفيسبقماويجمع:بالغبنالقيامإباحة-13

!ه:الدهرسولفقال،البيوعفييخدعأنه!هالدهلرسولرجل"ذكرقال:عمزابن

بناء،بالغبنالردشرطجوازفيالعلماءاختلفوقد".)3(خلابةلافقل:بايعت"من

؟)"(عامةأم،الصحابيبهذاخاصة!هلالحادثةهذهفياختلافهمعلى

النبوية:والسنةالكريمالقرأنالغررفيفيالواردةالنصوص-ثالثا

منجزئيةححمفيأوالغرؤحعفيخاصةنصوصالكريمالقرآنفيتردلم

الفقهاءدبهرهاالتيالجزئيةالأحكامجميعتحتهاتدخلعامةنصوصوردتبل،جزئياته

ومنها:،بالباطلالناسأموالأكلعنتن!التيالآياتو!عنه،المنهيالغررفي

اقإلاتالنطلئئن!مأفولكمتآ!لوألاانذلررءامنو(يأيخها":تعالىقوله-

2[.9:]النساء!"رحيمالبهئ!اللهكانأنفسكه!انئقتلراولامنكغتراضىعنتخرةتكوت

.[881:]البقره"بيبهمبأالظلأفؤلكمولاتأكلوأ":تعالىوقوله-

الناسأموالأكلتحتداخل-شكغيرمن-وتفاصيلهجزئياتهبىوالغرر

1()26(.52)4الحديث،5811ص3،)7(،جباب،البيوعكتاب،مسلمصحح:مسلمرواه1()

2(.2)23،43ص2،(،ج)43باب،التجاراتأبواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه2()

هوقيلوالرجل(.1)533الحديث،161هص3،)12(،جباب،البيوعكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه)3(

الأوطار،نيل:الركانيانظر.خديعةلاأي،خلابةلاومعنى،حبانوالدمنقذهوبلوقيلمنقذ،بنحبان

27.اص6،ح

272.-27صا،6الاوطار،حنيل:الوكانيفيذلكتفصيلانظر(4)
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عنه.منهيافيكونبالباطل

وماعامبوصفالغررعنتن!كثيرةأحاديثوردتفقدالمطهرةالسنةفيأما

منها:،معاملاتمنعليهاشتمل

.)1(الغرربيعوعنالحصاةبيععن!هاللهرسول"ن!قال:لنما!نههريغأل!عن-1

.)3(الغرربيععن!بمااللّهرسولان!1قال:ل!عبهعباسابنعن-3

.)3(الغرربيععن!بمااللهرسولان!1عنهما:اللهرضيعمرابنعن-3

.)4(الغرربيععنن!!هاللهرسول"أن:المسيببنسعيدعن-4

الاستقراء:نتيجة

تشتركنحتلفةلعللالشارعأبطلهاالتيالمعاملاتمناستقراؤهتمماخلالمن

الغررعنالنهيفيوردتالتيالنصوصوكذلكالغرؤمنعهوواحد،عنصرفيكلها

العقودأنذلكالعقود،مفسداتأهممنواحدالغررأنإلىالخلوصيمحن

فإنماعقدعلىشخصأقدمفإذا،حاجاتهموتلبيةالناسمصالحلتحقيقشرعت

قصدفإذالاخزشخصمنتختلفالناسوحاجات،عليهالمعقودإل!لحاجةذلك

التيوالشروطالمواصفاتفيهتتوافرماعليهالمعقودمنيقصدفإنماعقداشخص

تمامواضحاعليهالمعقوديحونأنيقتضيوذلك،حاجتهوتسدرغبتهتلي

تنيوواضحةسليمةالعقدصيغةتحونوأنله،الحصولومأمونللعاقد،الوضوح

بينؤعلىالعاقديعدلمأومحلهالعقدصيغةالغرردخلفإذاالخنازع.وتمنعبالغرض

نزاعحدوثإلىأووغبنه،بهال!!رارإلىيؤديقدمماعليهمقبلهوفيماأمرهمن

الغرررفعالشارعمقاصدمنبأنالجزميمحنذلكعلىولناء.العاقدينبين

معاملةفهيعنه،معفؤغيرأي،فاحشغررعلىاشتملتمعاملةفي،وإبطاله

.الشرعححمفيباطلة

.(51)13الحديث،5311ص3،)2(،حباب،البيوعكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه(1)

2(.1)59الحديث،51-41ص،2)23(،جباب،التجاراتكتاب،ماجةابنسنن:ماجهابنرواه)2(

338.ص،ه،حالكبرىالسنن:البيهقيرواه)3(

338.ص،هج،الكبرىالسنن؟البيهقيرواه(4)
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الثانىالمبحث

واحدةعلةفياشتركتاحكامادلةاستقراء

بحيث،واحدةعلةفيمشتركةأدلةاستقراءالاستقراءهذامناطدفسيكون

ذلكمثالوسيكون.الشارعمقاصدمنمقصدالعلةتلكبأنالعلملنايحصل

استقراءخلألمنذلكويتمالأسواف؟فيالطعامرواجمنالشارع!وقفتحديد

الآتية:المعاملأتأحكامأدلة

الاحتكار:عنالنهي

خاطن".)1(إلالمجتكر"لاقال:م!هالنيأنرويمامنهاأحاديثذلكفيوردتوقد

.أسعارهفترتفع)3(الأسواقفيالطعامإقلالمنإليهيوديماذلكعنالنهيوعلة

الزكبان:تلقىعنالنهى

تتلتئأنن!ص!إالثهرسول"أنعنهما:اللهرضيعمرابنحديثذلكومن

رواجتيسيروالجلبالركبانتلتيعنالنهيعللومنالأسواف".)3(تبلغحتىالسلع

.)4(معقولةبأسعارالأسواقفيالطعام

لباد:حاضريبيعانعنالت!

بعضهمالدهيرزفالناسدعوالباد."حاضريبع"لاقال:!هالنيأنجابرعن

5511)6(

السماسرةتدخلومنعالخاس،بينالطعامرواجتيسيرذلكعللومن.بعضمن

.)!(السلعأسعارلإغلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.2812ص2،3(،ح)6باب،المساقاةكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه

.621ص،الإسلامةالريعهمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمدانظر

.5611ص3،(،ح)هباب،البيوعكتاب،مسلمصحبح:مسلمرواه

.532-522ص6،الأوطار،حنيل:الشوكاني:فيالبغمنالنوعهذاعنالنهيعلةفيقيلماانظر

البادية.ماكنوالبادي،الحضرماكن:الحاضر

.5711ص3،)6(،حباب،البيوعكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه

.052-942ص6،الأوطار،حنيل:الشوكاني:فيالبيعمنالنوعهذافيالعلماءاقوالانظر

-031-



قبضه:قبلالطعامبيععنالنهى

قال:!!اللّهسولأنعباسابنحديثمنهاكثيرةأحاديثذللقفيوردتوقد

الطعامرواجطلبافهيهذاعللومن".)1(يستوفيهحئئيبعهفلاطعاماابتاع"من

.)؟(الأسواقفي

الاستقراء:نتيجة

الشارعأنلنايتبينالمعاملاتهذهمنالشارعموقفاستقراءخلالمن

أقواتفيالاحتكارمنعإلىوالسي،الأسواقفيالطعامرواجعمليةقسهيلإلىقاصد

الاحتكارعنينتجلمامشابهةنتيجتهاتحونأنيمحنمعاملةكلومنع،الناس

.بالناسإضرارمنذللقعنينتجوماالأسعارإغلاءمن

فيالطعاموفرةإلىيؤديالرواجأن،الطعامرواجعلىالشارعحرصوعتة

الفقيرةالطبقةخاصة،الناسحياةييسربماالأسعاررخاءإلىتؤديوالوفرة،الأسواق

الذي،العرضقلةإلىيؤديالطعامرواجداثرةمنالتضييق،المقابلوفي.والمتوسطة

بالناسالإضرارمنفيهماذلكوفيالأسعارفغلاء،الطلبكثرةإلىبدورهيؤدي

والتعسيرعليهم.

.9511ص3،)8(،جباباليوع،كتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه(1)

.261ص،الإسلاميةالريعةمقاصدعاشور:بنالطاهرمحمد2()
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الثالثالمبحث

واحدمعنىفيالمشتركةالشرعيةالنصوصمنمجموعةاستقراء

فيالحرجورفعالخيسيرمقصداستقراءالاستقراءمنالخوعهذامثالوسيكون

مقررةجاءتالتيوالأح!مالنصوصاستقراءث!الشروعوقبل.الإسلاميةالشريعة

عمليةتسهلحتى،الإسلاميةالشريعةفيالخيسيرمفهومتحديدينبغي،لذلك

هذاثبوتحولتثارقدالتيوالاعتراضاتالطعونبابوبسدجهة،منالاستقراء

ثانية.جهةمنالإسلاميةالشريعةأح!مفيوتقريرهالمقصد

الإسلومية:الشريعلاالتيسيرفيمفهوم

علىكلهاالأمورتجريأنالشارعمقاصدمنالتيسيركونمعنىليس-1

تطبيقالمقصودوإنماباليسؤوالأحوالالظروفكلفيالضاسكليعاملوأنالخيسيز

لاالمبادئمنكغيرهلكنهعام،تثريهامقصدفالتيسير،شروطهتتوفرحيثالتيسير

معنىفليس،شروطهتوفرعدمعنديطبقلمفإذاقطبيقه.شروطتوفرمنلهبد

وأالشخصظروفأنذلكمعنىول!ن،عمومهوانخرامالتيسيرمبدأتخلفذلك

التيسيربدلالتشديدأوالحزمتقتضيالفعل

بعضباليسرالإسلاميةالشريعةاتصافعلىبهيعترضأنيمحنماأبرز-؟

أيديعلىالضربفيصرامةمنفيهالماالإسلاي؛العقوباتنظامفيالحدود

الظروفقيتحونإنماالضيسيرمراعاةإنذلك:علىالردفيويقال.المجرمين

اقيسيرفيهاي!ونالتيالحالاتفيأما،للإنسانالقاهرةالظروفأو،الاعتيادية

نطاقخارجيصيرالأمرفإنالخاس،حياةوإفسادالغيرحقوقتضييعإل!مؤديا

عليه!.المجنيأوالمظلومينعلىتعسيرالجانيأوالظالمعلىالتيسيرفيإذالتيمسير

فليس.عليهمالمجنيجانبفياعتبارهمنبأولىالجانيحقفياقيسيراعتباروليس

هذاحفظعينهوإنماالتيسيرلمبدأخرقعليهوالتشديدالجانييدعلىالضربفي

أولىالمجتمعكلعلىوالضيسير.عليهمللمجنيإنما،للجانيبالنسبةلال!نالمبدأ،

المجرمين.منزمرةعلىالتيسيرمنبالاعتباروأجدر
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هووإنمابه،الإضرارولاالجانيعلىالتعسيرإلىقاصدةغيرالحقيقةفيوالشريعة

قولهبابمننفسهعلىجناهبماذلكفيورنجب،نفسهعلىالتعسيرإلىقصدالذي

23[.:]بونس"أنفسكمعلىبغيكغإنماالاس)يأئها:تعالى

منغيرهافيأوالإسلاميةالشريعةفيسواء-العقوباتنظامفيالمتأملإنبل

يحدرمابمنع،حياتهمفيالناسعلىالتيسيربهقصدإنماأنهيجد-الشراخ

قصده-إذأ-العقوباتفنظامذلك.إلىيقصدمنكليدعلىوالضربصفوها،

يعترضلمامراعاةدونالعليا،بمقاصدهاالأمورفيوالعبرةالتيسيزهوالأسمى

الأخففالضرر،الأعلىالمقصدودونمحتملأدامماعسرأومشقةمنإليهاالسالك

الأعظم.الخفعسبيلفييحتمل

فيماتئمقدذلكوأنالتيسيرإلىقاصداالشارعكونبينالتفريقيجب-3

يستنبطهفيماالعامالمبدأالذاذلكبعدالمجتهدمراعاةومدىأح!م،منعليهنص

اللازمةوالشروطالمناسبةالظروفاكتشافيتلقس-المجتهدأي-فهو،أحكاممن

المبدأفيطعنايعدأنيمحنلاذلكفإنالشطبيقفيأخطأفإذاالمبدأ،هذالتطبيق

الثابت.

الاستقراء:مجالات

السعةمنأنهاالضبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالتيسيرلجوانبالمتتبعيجد

كما،والآخرةالدنياالحياةوأحكام،والعباداتالعاداتجانيتغظيبحيثوالشمول

الاستقراءسيتضمنذلكعلىوبناء.المكلفينوتصرفاتالشارعأحكامقشملأنها

الآتية:المجالات

باليسرالشريعةوصففيجاءتالتيالخصوص-ا

والسماحة.بالحنيفيةالشريعةوصففيجاءتالتيافصوص-3

بالتيسير!!الرسولاتصاف-3

السابقة.الأممعلىوضعتالتيالأغلالبرفعالأمةهذهعلىالتيسير-4
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.يطاقلابماالتكليفعدم-5

التشريع.فيالعفومرتبةوجود-6

بيسرالناسمعاملةفيالقرنجيب-7

المؤمنين.سبيلتيسير-8

واقنطع.التشددعنالضهي-9

.العاداتفيأوالعباداتفيسواءالشرعيةالرخصوجود-.ـ1

التشريع.فيالتدرج-11

.الكفاراتعء-13

التوبة.ع*-13

المؤمنين.علىالحسابتيسير-14

باليسر:الشريعلاوصففيجاءتالتىالنصوص-ا

قصدإنماوأنهايمنؤالشريعةهذهأنتخبرالعمومبصيغنصوصوردتفقد

ومنها:،الناسعلىالتيسيربإنزالها

.[581:لبقرةا]"ئم!راب!م!مئرولايرلدابماللهيريد"-

.[82:لنساء]ا"!ضعيفاالالنسنوخلقعنكغيخففأنترتدأدله"-

إلاأحذالدينيشادولنيسزالدينإنااقا!:!هالنيعنهريرةأل!عن-

الدلجة)1(110)3(منوشيءوالروحةبالغدوةواستعينواوأبشرواوقاربوافسذدواغلبه

وأوضو5منرأسهيقطررجلافخرج!بماالنيئننتظركناقال:عروةأل!عن-

كذافيحرجأعلينااللهرسوليايسألونهالناسجعلالصلاةقضىفلمافصلىغسل

87.ص،الصحاحمخنار:الرازيانظر.الليلأولمنسارأي"،"ادلجفعلمنالاسم:الدلجة(1)

)93(.ا-لديث،81ص،ا،حامج،3(.)باب،الايمانكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه2()
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0)1(ااثلاثايسرفيوجلعزاللهدينإنالنامماأيهاالا1:!إاللهرسولفقال

وأناليعرةلاثمحاجةفي!هااللّهنيبعثنيقال:الأذرعبنمحجنعن-

علىفأقبلأحداصعدناحتىمعهفانطلقتقال:المدينةطرقمنطريقمنخاربخ

قال:ت!ونماكأينعيزيدقال:أهلهايدعهايومقريةأمهاويل11:فقالالمدينة

يدخلهاولاقال:.والسباعالطيرعافيةقال:ثمرتهايأكلمناللهنيياقلت:

حتىأقبلناثمقال:مصلئاملكمنهانقببحلتلقاهيدخلهاأنأرادكلماالدجال

اللهنيياقلت:قال:صادفاأتقولهقال:يصليرجلإذاقال:المسجدببابكناإذا

لاقال:صلاةالمدينةأهلأكثرقال:أوالمدينةأهلأحسنمنوهذافلانهذا

.)3(اليسربحمأريدأمةإنحمثلاثاأومرتينفتهلكهتسمعه

يحبوجلعزاللهإنااقال:!هالنيأن-عنهااللّهرضي-عائشةعن-

الأمرء!ه".)3(فيالرفق

بالسماحةالشريعةوصففيجاءتالتىالنصوص-2

هذا:فيوردومما،ميسرةيسيرةأنهايعنيسمحةالشريعةوكون

الحنيفيةالدهإلىالدين"أحب!ه:النيئمعلقاصقولالبخاريأخرج-

(4)110لسمحةا

قال:أاللّهإلىأحبالأديانأي!ه:اللّهلرسولقيلقال:عباسابنعن-

"."السمحة"الحنيفية

فمرقال:سراياهمنسريةئم!!االلهرسولمعخرجناقال:أمامةأبيعن-

كانمافيقوتهالغارذلكفييقيمبأننفسهفحدثقال:ماءمن4لمجمافيهبغابىرجل

282.ص،اه،حالبصريينمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه(1)

.187ص،اه،حالبصريينمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه2()

.282ص،17،حعائشةمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه)3(

)93(.الحديثقبل،81ص،،حاامج3(،0)باب،الإيمانكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه(4)

.252ص2،،حهاضمبنيمسنداحمد،الإماممسندأحمد:رواه5()
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نيأتيتأنيلوقال:ثمالذنيا،منويتخلىالبقلمنحولهماويصيبماءمنفيه

إنياللهنييا:فقالفأتاه.أفعللموإلافعدتلبأذنفإنلهذدكفذكرتثئ!!الله

منوأتخلىفيهأقيمبأننفسيفحدثتنيوالبقلالماءمنيقوتنيمافيهبغارمررت

بعثتولكنيبالنصرانيةولاباليهوديةأبعثلم"إني:!إاالنيفقالقال:الدنيا.

منخيزاللّهسبيلفيروحةأولغدو؟بيدهمحمدنفسوالذيالسمحةبالحنيفية

سنة".)1(ستينصلاتهمنخيزالصففيأحد!مولمقامفيها:وماالدنيا

بالتيسير!بماالرسولتصا!ا-3

يفضلكانوأنهميسرا،جاءإنمابأنهومبلغهاالإسلامرسالةحاملوصففقد

ذلك:فيوردومما،الحلالإطارعنتخرجلمماالأموركلهافياليسر

علتمعنتؤحريمفماعئيزعلتهأنفس!خرسوهـمن!تمجالقد"-

.[821:لتوبةا]"!زحيووتئمؤمايتؤبا

اقيتئنلئكئمحتمطاقهودبهندعن!تئممنالاعيفىكثيرلؤيطيعكراللةرسولفيكمأنوأغدوأ"-

7[.:]الحجرات"!لزشدوتاهمأؤلكلعقحيانوااليممالكفروالفسوقوق!ليهزفىونرتبهفى

عئنهغفاغفصيكمنلانفضوأاتقلبغيأفظاولؤكضتلهخلنتألتهمنرخموفبما"-

:عمراناكطأ"!المتو!فيمجمثاللهانأدئهسكلىفتوقيع!متفإذاالا"عيفىوساوزهغلهمواستغفر

951]

86[.:أصمر)قتكفين!"من؟خرومآآناأسئل!علةمآقل-"

يعملهأنيحبوهوالعمليترك!إكانالثهنيأنعائشةعنعروةعن-

منعليهمخففمايحبفكانعليهمفيفرضبهالناسيستنأنكراهية

".)3(الفرائض

جوفمنخرج!االلهرسولأنأخبرتهعائشةأنالزبيربنعروةعن-

.162ص،61الأنصار،جمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه(1)

.182ص،17الأنصار،حمسندأحمد،الإماممفدأحمد:رواه2()
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فاجتمعبذلكيتحدثونالناسفأصبحبصلاتهرجالفصلىالمسجدفيفصلىالليل

الئاتصفأصبحبصلإتهفصلواالثانيةالليلةفي!هااللهرسولفخرجمنهمأكثر

كانتفلمابصلاتهفصفوافخرجالثالثةالليلةمنالمسجدأهلفكثرذلكيذكرون

رجالفطفق!!الثهرسولإليهميخرجفلمأهلهعنالمسجدعجزالزابعةالليلة

فلماالفجبرلصلاةخرجحتى!!اللّهرسولإليهميخرجفلمالصلاةيقولونمنهم

شأنحمعلييخفلمفإنهبعد"أما:فقالتشهدثئمالناسعلىأقبلالفجرقضى

عنها".)1(فتعجزواالليلصلاةعليحمتفرضأنخشيتولكنيالليلة

!!الئيئخيرماقالتعنهاالدهرضيعائشةعنعروةعنليمهابابنعن-

ماوالدهمنهأبعدهماكانالإثمكانفإذايأثملمماأيسرهمااختارإلأأمرينبين

".)3(للهفينتقماللّهحرماتتنتهكحتىقظإيىيؤقىشيءفيلنفسهانتقم

السابقة:الأم!اعلىوضعتالتيالأغلالبرفعالأمةهذهالتيسيرعلى-4

والتكاليفالأغلاللئىرافعةجاءتأنهاالشريعةهذهفيالتيسيرمظاهرومن

ذلك:فىوردوممالهم،عقوبةالسابقةالأممعلىفرضتالتيالشافة

ونصروهوعزروهبهلذتىءامنوافاالتىكانتعلنهولأغظوا!!رهمعنهخ"ويضع-

.،751:]ا!عراف"اقمفلحوتهمأؤل!كمعه!ئذى-أنزلاالتورواتبحوأ

.[682:لبقرةا]"قئلّنامنلذيىاصحمقتهوعلىاضرامماعليناتخملولارئحا"-

:يطاقلابماالمحليفعدم-5

خرجفإذا،طاقتهفوقهوبماأحداتحلفلمالشريعةأنالتيسيرمظاهرومن

ذلك:فيوردومما،التكليفحدودعنخرجالطاقةحدودعنالعمل

.[286:البقرة1"ماكقسبثوعيهاماكسبثلهاوسعهألاإنفسئالايكفأد!ه"-

233[.:]البقرة"وشعهأالأنفشتكفلا"-

.425ص،ا2(،ج)5باب،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه(1)

9.32-328ص8،،ج4مج(،11)بابالحدود،كتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه2()
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التشريع:العفوفيمرتبةوجود-6

فرضوجلعزالله"إن:!لم!هااللهرسولقالقال:لك!عهالخشنىثعلبةأل!عن-

وسكتتعتدوها،فلاحدوداوحذتنتهكوها،فلاأشياءوحرمتضيعوها،فلافرائض

عنها".)1(تبحثوافلا،نسيانغيرمنأشياءعن

اتبيتالئاسحجعلى"ولله:الآية.هذهنزلتلما:قالل!طالبأد!بنعليعن-

فقالوا:،فسكتعام؟كلأفياللهرسولياقالوا:79[:عمران]ال"سبيلأإلةاشتطاعمن

لاتحتئلواامنو(هالذتىيأيها":اللهفأنزل،لوجبتنعم،:قلتولولا،:قالعا!م؟كلأفي

غفؤروألئهع!هأأدئهعفالكغتبذانانقرةينزلصينعنها!سئلواوانتسؤكتملكتمتئد،نأشي!عق

[.)1(1.1:]المائدةطيص!"

نإالناسأيهااياا:فقال،يخطب!!اللهرسولكانلكقال:هريرةأبيعن-

ثلاث؟الدهرسولياعامح!كلأفي:فقالرجلفقامالحبئ"،عليحمفرضتعال!الله

ثمبها،قمتمماوجبتاولو،لوجبتنعم،الوقلت:1قال:ثمعنه،يعرضفجعل،مرات

علىواختلافهمسؤالهمقبلحممنالذينأهلكفإنماتركتع،مادعونيقال:

".)3(فاجتنبوهلمجاءعننهيتحموإذا،استطعتممافأتوهبأمرأمرت!مفإذاأتبيائهم،

بيسر:الناسمعاملةفيالترغيب-7

تحريفيورغبتهمالمكلقينأمرتبلأحكامها،بتيسيرالشريعةتحتفولم

ذلك:ومنكلها،معاملاتهمفيالتيسير

اليسرزمنإلىوانظارهمالمعسرينعلىالتيدسير

ذلك:فيجاءومما

"تغدوتانكنتؤخيرلزتصدقوأوأنمتسرؤإكفنظر"ذوعسرة%!إنكا"-

.[82.:]البقرة

.418-831ص،4،حالرضاعكتاب،الدارقطنيسنن:الدارقطنيرواه(1)

.128-028ص،2،حالحجكتاب،الدارقطنيسنن:الدارقطنيرواه2()

1.28ص،2ح،الحجكتاب،الدارقطنيسنن:الدارقطنيرواه)3(
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كربمنكربةمؤمنعننفس"من!بما:اللهرسولقالقال:هريغأل!عن-

عليهاللهمعسبريسريسرعلىومنالقيامةيومكربمنكربةعنهاللهنفسالدنيا

110)1(والآخرهالدنيافي

مسعو3أبيوإلىالمانبنحذيفةإلىجلستقالحراشبنربيعن-

حدثبللاقال:!!اللهرسولمنسمعتماحدثللآخرأحدهماقالالأنصاري

"يؤقى:يقول!هاالثهرسولسمعتقال:الآخروصدقهصاحبهأحدهمافحدثأنت

غيرخيراأعملكنتمارب:فيقولعملهفيانظروا:اللهفيقولالقيامةيومبرجلى

معسراكانومنعليهيسرتموسراكانفمنالخاسأخالطوكنتمالليكانأنه

له...".)؟(فغفريسرمنأحقأنا:وجلعزاللّهقالميسرةإلىأنظرته

:العمومعلىالتيسيرفيالترغيب

ذلك:فيوردومما

قال:!ااالنيعنمالكبنأفسعن-

)3(111ر.ير

.لنفرؤ

ولاولشرواتعسرواولا"يسروا

النيلهمفقالالناسفتناولهالمسجدفيفبالأعرال!قامقالهريرةأل!عن-

ولمميسرينبعثتمفإنماماءمنذنوباأوماءمنسجلابولهعلىوهريقوا"دعؤ:!هإ

)4(اا-واويره

معسرين.لبعثوا

مولمىوأبامعاذابعث!النيأنجدهعنأبيهعنبرنأل!بنسعيدعن-

تختلفا"."ولاوتطاوعاتنفراولاودشراتعسراولاايسرااقال:اليمنإلى

زمدترصهامنرتهؤإتتغاءعنهمتزضن"وإماميسوربقولالدينعنالمعرضيننحاطبة

)9926(.الحديث740،2ص،4(،ج11)بابوالدعاء،الذكركتاب،مسلمصحيهح:مسلمرواه(1)

4.63ص،61الأنصار،جمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه2()

6(.)9الحديث1،3ص،،جاامج(،1)2باب،العلمكتاب،البخاريصحيهح:البخاريرواه)3(

76.ص،ا،جامج(،16)بابالوضوء،كتاب،البخاريصح!يح:البخاريرواه(4)

.235ص،4،ج2مج(،461)بابوالسير،الجهادكتاب،البخاريصحيهح:البخاريرواه()5
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.[82:!ساءا]"!ئهوقولامتسورافقل

:الكتابأهلعنالعفو

فيأل!يحرفوتفشسيةوجعتنافلوبهغلعنهخميثقهمنقضحهمفبما"

واضحفخعمنهغفاعفمنهخلاقليلأامتهتمضإلنؤعكقطلعللزابهءولاذكرواشما!اءونسو(ضعهئوا

.[13:]المائدة"!المحسنبيحباللهإن

منحسهاكقاراإيمئكغبغدضنمايردونكملزاتكمتأف!مى!ثيرود"-

!لعكأدتهإن"ءبأضأدئهيأقحتئوأضحفحوأفاعفرأائحفلهملبينمابغدمنماأنفسهوعند

.[9.1:لبقرةا]"!قديرصشى

:الصلاةفيوالأعذارالحاجاتذويعلىبالتيسيرالأمر

ذلك:فيوردومما

أنهفظننافخففالصلاةفيوهوصينداء!هالنيسمعقال:أنسعن-

".)1(الصلاةفيمعهأمهأنعلمإذ"للصيرحمةذلكفعل

استعملنيإذ!ه!اللهرسولبهكلمنيآخركلبمأنالعاصأل!بنعثمانعن-

الذيرثبثباسماقرأليوقتحتىالناسعلىالصلاة"ضف:فقالالطائفعلى

".)3(القرآنمنوأشباههاخلق

الليلجنحوقدبناضحينرجلأقبلقالالأنصارياللهعبدبنجابرعن-

فانطلقالنساءأوالبقرةبسورةفقرأمعاذإلماوأقبلناضحهفترليصئنمعاذافوافق

ايا1!ه:النيفقالمعاذاإليهفشكا!هالنيفأقمامنهنالمعاذاأنوبلغهالرجل

والشمسرثبثاسمبسبحفلولا.صليتمرارثلأثأفاتنأوأنتأفتانمعاذ

".)3(الحاجةوذووالضعيفالكبيروراءليصليفإنهيغشىإذاوالليلوضحاها

.94-48ص،11،جالمكثرينمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه(1)

.45صه،13،جالشاميينمسندأحمد،لإمامامسند:أحمدرواه(2)

.412ص،ا،جامج(،)63باب،الأذانكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه)3(
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معاملأته:فيسمحاالإنسانيحونأنفيالترغيب

ذلك:فيوردومما

العملأياللّهنييا:فقال!إااليأقمارجلاأنالصامتبنعباقيعن-

ياذلكمنأهونأريدقال:".سبيلهفيوجها؟بهوتصديقبالله"الإيمانقال:أفضل

الا1؟قال.اللهرسولياذلكمنأهونأريدقال:،والصبرالسماحة11:قال.اللهرسول

به".)1(لكقضى3لثيفيوتعالىتبارلاللهتتهم

الشراءسمحالبيعسمحيحباللهإن11قال:!بمااال!تهرسولأنهريرةأل!عن-

القضاء".)3(سمح

المؤمنينتيسيرسبيل-8

باليسرووعدهم!طها،أمورهمبتيسيرالعاملينالمؤمنينتعالىاللهوعدفقد

ذلك:فيوردومماعسر،منيصيبهمبعدما

.،7-5:لليلا]"!هـلقيترئ!فسنيئرهلحنئياقو!ذ!ئقىراغطئامنمافا

.[4:قلطلاا]"لحمثرهئه!مناميتحعلللهايتقومن"-

ءات!فأمآلاانفس!اأدئهاللةءلايكفءاتهممافل!مفق،رزفهقدرعليهومنءسعتهمنوسعؤذلينفق"-

7[.:لطلاقا]!"بغدع!ري!ئر،للهاسيخعل

.[6-5:لثرحا]"لصترئ!ا!ائعردرا!إنححانإن)-

الاغليمياأوغلام"يا!قال:!اااليرديفكنتقالأنهعبالب!ابنعن-

اللهاحفظيحفظكال!لهاحفظفقالبلى.فقلتبهنال!لهينفعككلماباأعقمك

وإذااللهفاسألسألتوإذاالشدةفييعرفكالرخاءفيإليهتعرفأمامكتجده

نأأرادواجميعاكلهمالخلقأنفلوهوكائنبماالقلمجفقدبال!ثهفاستعناستعنت

.104ص،61الأنصار،جمسندأحمد،الإماممسند:أحمدرواه(1)

0.93ص،2)73(،جباب،البيوعكتاب،الترمذيسنن:الزمذيرواه2()
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لمبشيءيضروكأنأرادواوإنعليهيقدروالمعليكاللهي!تبهلمبشيئءينفعوك

وأنكثيراخيراتصرهماالصبرعلىفيأنواعلمعليهيقدروالمعليكاللهي!تبه

يسرا".)1(العسرمعوأنالكربمعالفرجوأنالصبرمعالنصر

الدين:فيوالتنطعالتشددعنالنهى-9

يحذرنجدهالضفوس،بعضشططمنيعلمهولماالتيسير،علىالإسلامحرصومن

عنتمنذلكإليهيؤديلما،والتنطعالغلوطريقفيبالسيراففسعلىالتشديدمن

ذلك:فيوردومما.الطريقفيانقطاعمنذلكعنينتجقدوما،للنفوسوإرهاق

!ها:اللهرسولقالقال:مسعودبناللهعبدعنقيمب!بنالأصاعن-

ثلاثا.)1(قالهاااالمتنطعوناهللث1

إنهبالتهليفحلفكتاباالرحمنعبدبنمعنإليأخرجقال:مسعرعن-

علىأشدكانأحدارأيتماهوإلاإلهلاوالذى:الثهعبدقالفيهفإذاأبيهخط

وإنيبحرأل!منعليهمأشدكانأحدارأيتوما!!الدهرسولمنالمتنطعين

".)3(لهمأوعليهمخوفاأشدكانعمرلأرى

!يماالضيأزواجبيوتإلىرهوثلاثةجاءقال:ل!ماللببنأفسعن-

الضيمننخنوأينفقالوا:تقالوهاكأنهمأخبروافلما!بمااالنيعبادةعنيسألون

أبداالليلأصئيفانيأناأفا:أحدهمقالتأخروماذنبهمنتقذممالهغفرقد!ه

فجاءأبداأتزوجفلاالنساءأعتزلأناآخر:وقالأفطرولاالدهرأصومأناآخؤوقال

للهلأخشا!مإنيواللهأماوكذاكذاقلتمالذينأنتماا:فقالإلهم!!اللّهرسول

سنتيعنرغبفمنالنساءوأتزوجوأرقدوأصليوأفطرأصوملكنيلهوأتقا!م

1104مني

.462-442ص3،،حهاشمبنيمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه(1)

2(.067)الحديث،502هص،4(،ح)4باب،العلمكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه2()

.25ص،ا،جوالتبرعالتنطعوكرهالفتياهابمنباب،الدارميسنن:الدارميرواه)3(

.(05)63الحديث،437ص،36،جمج(،1)باب،النكاحكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه(4)
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فيهفأوغلوامتينالدينهذاإناا.!اااللهرسولقالقالمالكبنأفسعن-

)1(اا؟

بردق.

!هاالنييحنلم:قالتحدثتهعنهااللهرجمماعائشةأنسلمةأل!عن-

العملمن"خذوا:يقولو؟نء!هشعبانيصومكانفإنهشعبانمنأكثرشهرايصوم

عليهدوومما!ااالنيإلىالصلأةوأحبتملواحتىيمللااللهفإنتطيقونما

عليها".)3(داومصلاةصلىإذاوكانقلتوإن

تويتبنتالحولاءأناخبرته!االنيزوجعائشةأنالزبيربنعروةعن-

هذهلمحقلت:ص!االلهرسولوعندهابهامرتالعزىعبدبنأسدبنحبيبابن

الليلاتناملاة!االلهرسولفقالالليلتناملاأنهاوزعمواتويبابنتالحولاء

تسأموا".)3(حتىاللهيسأملافواللةتطيقونماالعملمنخذوا

:فقالساربتينبينممدودوحبلالمسجد!ا!اللهرسولدخلقالأنمشعن-

ليصلحلوه:فقالبهأمسكتفترتأوكسلتفإذاتصليلزينبقالوا:هذاما

قعد".)1(فترأوكسلفإذانشاطهأحد!م

الثهركبعاثشةعنأبيهعنعرؤهبنهشامفعن:الصومفيالوصالعنالخهي

إني11قال:تواصلإنكفقالوا:لهمرحمةالوصالعن!!اللّهرسولن!:قالتعنها

و-دسقين"."رل!يطعمنيإنيكهيئتحملست

قالعمربنالدهعبدفعن:النفسعلىالتشديدمنفيهلماالنذرعنالخهي

بهيستخرجوإنماشيئايردلاإنه:ويقولالتذرعنينهانايوما!هاللهرسولأخذ

0)6(ااالشحيحمن

78.-77ص،ا،حاالمكثهرينمسندأحمد،الإماممسندأحمد:رواه(1)

.(0791)الحديث،806ص،2،حامج(،20)باب،الصومكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه2()

)785(.الحديث،245ص،3(،حا1)باب،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه)3(

784(.)،245ص،3(،حا1)باب،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه4()

.(4691)الحديث،606ص،2،حامج،(4)8باب،لصوماكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه(0)

.(9631)الحديث،1261-612.ص3،)2(،حبابالنذر،كتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه)6(
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الشرعية:الرخصوجود-01

نأيمحنمارا!بل،ميسرةالعمومعلىأحكامهجعلبأنالشارعي!تفلم

لتلكالرنجصفشرع،عسيرةالعاديةالخكاليفتجعلقدظروفمنالمكلفينعلىيطرأ

تقضيفقهيةبقاعدةمنهافخرجواالرنجصتلكالفقهاءواستقرأ.الطوارئ

تجلبالمشقة11قاعدهو!،عادةتحتمللامشقةإلىيؤديمايفيبالترخيص

الرخص:منالشريعةبهجاءتومماالخيمسير،

فىانقصاصعلئكمءامنوأكنبائذينجإثا":القصاصعنوالتنازلالعفوفيالترخيص

الةوأدابمبالغروفيفانئاخلثئبدأخيهمنلهرعفىفمنتالالثئحوالأنثئلالمبدوائعبدبالحزالحزالقنلى

.[178:]البقره!"أليصعذابفلهلكذاغتدىبغدفمنورخمةزتبهخمنتخفيفللتذبإخسيئ

مناشتئسرفاأخصزتمفإنلتةواتعنرهآلحبئوأتمؤأ":الحج!باالديفيتيسربماالاكتفاء

أوصدقهصحيايرقنءففذتةزأسهينءأذىبهأؤئيلصحامنكمنجنكانمحفه3أالذبنلغر/وس!حقتحلقواولاالهذى

جغتئموسبعؤاذااطبئفىأيأسثنثةفصيام!كذلتمفنأفذئمناشتيسرفاالحبئبالعئروإلىتممغفنأمنغآفإذ(ؤنملث

"!انعفابسديدأدئه(نوأغلموأاللهوأتقوأفىالح!يمجاضرىافستي!دأهلهيكنلنملمنلكذملة؟ثحرةتك

.[691:لبقرةاأ

أذقىتفومأئكيغلىرنكإن!":الصلأةفيالكريمالقرانمنتيسرمابقراءةالاكتفاء

ماوأفاقرءعليمبفناتخصؤلنلنهارعرأنوايخلايقذرواللهمعلثائذتنمنوطللفهبه،وثلثهويقفه"ايئتلثىمن

وءاخروناللهفضلمنيبغونالازضفىيضربونوءاخرونمن!ميفنسكونأنعلمالمزءانمنتيسر

لأنف!مقنقدموأحسنأوماقرض!االلهو3قرضواالزبمؤهاتو(والصحلؤةو(فيمواتيشرفهماو(فاقرسبيلاللهفىيفلون

.[2.:المزمل]"!غفوررحيمافهإناللهواستغفرواتجرأوأغظمهوخ!بماللهعدتحدوهختم

علىولااتمرضئولاعلىالضحعفاعلىتئس"الجهاد:تركفيالأعذارلذويالترخيص

وأللهصسبيزمنالمخسنينعلىماورسولهلئهنصححوأإذاحرفيينفقوتمامجدوتلااثذلى

.[19:لتوبة]ا!"غؤررحير

الأغمئنيشعلى):الشرعيةبآدابهوالأصدقاءالأقارببيوتدخولفيالترخيص

أؤبيوتبيوبيتممن!طوأتاأنولاعلىأنفس!تمحعانمريضعلىولاحغلاعرجاعلىولاحرج
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.[16:لنورا]"ابآت!خء

لم!تغاتغإت!أومنمنكمأصد!وسفرأؤجآأوعكضضع"وإبئكنتم:التيممفيالترخيص

اللهتريدمامنةوأيذيكمبوجوهحغفامسحوأطيباصععيدافتينموأمآبرتجدوأفلغالئسا

!غلغمتهوعلئكغوليتئمليطهركخلرتدولبهنحرجفنعلئحليخمل

"]المائدة:6[.لشكروت

:.ووص2هط.

لهمضير!!لاخقلايشمنعن"ولمجمدونك:بالمعروفاليتيممالمنالأكلفيالترخيص

عيصبنحكيو"اللهإنلاغنتتماللهولؤسآائمضلخمنائمفسدلعلمواللهنإخؤنكغلطوهتمتخارإن

.[22.ةلبقرةا]

ئكنملباسىهنلنآبكغإكألرفثالض!ياسديلة!غأحل":الصياممنالليلاستثناء

بشروهنلقفاعنكئموعفاعلئكمفتابتختاتؤلتأنفس!مأنحئمرعلمأدلهلهنلباسىوأنتم

الفخر"منالحي!الأ!شودمنالاكائيضالخيهل!يتبينحىوالثرتبىأعوالكغالله!تبماوانتغوأ

تعالى:قولهفيعبايب!ابنعنداودأبورواهفيماالآيةهذهوتفسير187[.]البقرة:

183[:]البقرة"فبلصئممنائذتفعلىالصيامكمابهبعديمءامؤ(كنبالذينيأيفا"

والشرابالطعامعليهمحرمالعتمةصلواإذا!بماالنيعهدعلىالناسفكان

ولمالعشاءصلىوقدامرأتهفجامعنفسهرجلفاختانالقابلةإلىوصامواوالنساء

سبحانهفقالومنفعةورخصةبتيلمنيسراذلكيجعلأنوجلعزاللّهفأراديفطر

اللّهنفعمماهذاوكانالآية[187]البقرة:"تختاتؤلتأنفس!خأنحغدعلمألله"

ا.وبسردهمورخصالناسبه

عكأؤمصلصامنكمفمنكاتمفدودثأياما"الأعذارلذويالفطرفيالترخيص

وأنضئركهةفهوض!يمظوخفمنمسكيهزفذيةممعامويطيقونهئذجمتاوعلىأخرأئايرمنسفرفعذة

.[481:]البقرة"!تعدموننكنتؤإضئرل!ختصوموأ

لماقال:عنهمااللّهرجمماعبالب!ابنعنعكرمةعنالجهاد:فيالترخيص

736.ص،2(،ج1)باب،الصومكتابداود،أبماعننداود:أبورواه(1)
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المسلمينعلىذلكشق65[:]الأنفال"مأئينيغلبو(صبرونعشرونئنكغيكن"إننزلت

خففاللهابق":فقالالضخفيففجاءعشرؤمنواحذيفرلاأنعليهمفرضحين

فلما:قال66[:]الأنفال"مائينماتة!ص!ابرب!تغلبوأمن!ميكنفمانضحغفأفيكخأثوعلمعنكخ

120)1(عنهمخففبقدرماالصبرمننقصالعدةمنعنهماللهخفف

طويلحديثفيمالكبنأفسفعنكس:إلىخمسينمنالصلواتعددإنقاصء

صلاهخسين!هاللهرسولإلىأوحمافيماأوحماتعالىاللهأنوالمعراجالإسراءعن

ماذامحمديا:فقالموحمطفاحتبسهموسبلغحتىهبطثموليلةيومكلأمتكعلى

تستطيعلاأمتكإنقال:وليلةيومكلصلاةخسينإليعهدقال:ربكإلكعهد

يستشيرهكأنهجبريلإلى!النيئفالتقتوعنهمربكعنكفليخفففارجعذلك

ربيا:مكانهوهوفقالالجبارإلىبهفعلاشئتإننعمأنجبريلإليهفأشارذلكفي

موسإلىرجعثمصلواتعشرعنهفوضعهذاتستطيعلاأمتيفإنعناخفف

...".)3(صلواتخسإلىصارتحتىربهإلىموسيردرريزلفلمفاحتبسه

إذاءامنواانذين"ئائهانزلتلماقالطالبأل!بنعليعن:النجوىعقوبةإسقاط

دينارا"ترى"ما!ه:النيئليقال[،ا2:]المجاددةثحوفبئصعدقة"يدىبئنفقذموأالزسولتجيغ

شعيغ:قلت:"فعا"قال:يطيقونهلاقلت:دينارافنصف1قال:يطيقونهلاقلت:

الاية[،13:]المجادلة"ص!دقنينجولبهزيدئتفدمو(ئثنانءألثتففنم"فترلت:قاللزهيدإنكقال

منشعيرؤوزنيعنيشعيغقولهومعنى".الأمةهذعنالثهخفففيقال:

:)3(
دهب.

ذلك:فيوردومما:الضرورةعندالمحرماتأكلفيالترخيص

اضطرزترماإلاعييهغحرممالكمفضلوقدعديهاشراللهدبهرمماتآ!دوأالألكغوما"-

.[911:نعاملأا]"!تمغتدينباهوأعلمرئبابئيغيزعقريهرليضفونباهواإنكيماولةإ

244،-243ص6جه3،مج)8(،باب،القرانتفسيركتابالخاري،صححالخاري:رواه)1(

.(4)653الحديث

75(.)17الحديث،965-567ص8،،ج4)37(،مجبابالتوحيد،،كتابالبخاريصحيح:البخاريرواه2()

.18-08ص،جه،المجادلةسورةتفسير،القرانتفسيركتاب،الترمذيسنن:الترمذيرواه)3(
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اضحطرغيرلابخفمنبهءلغيراللهأهلوماانخنزتيرولخملذمواافيتهعليمحرمإتما"-

.[731:لبقرةا]"!غفو،زحيؤاللهإنعلئةتم!فلاولاعالم

وألمترديةوالمؤفؤذهلغترالله%تهءراتمنخنقةأهلالحنزيرومآرلحموالذماتميتةعلييهم)حرمت-

اليؤمفسقذضلكخي!زلردتمتنقسمواتاوأنالنصبعلىذلغومابمئغال!بعإلامااكلومارالنطيحة

نعمتىعليكموأتمضتدينكملكغأكملتاليؤمواخشؤلقتخشؤهمفلادينكدآمنأتذينكفروأليس

"!زحيصغفوراللهفإنلإثغمتجانفغيرمخمصةفىاضطزفمنديناجالإشلئمليورضيت

3[.:الماندةأ

وأم!فوصامااؤدمئتةتيهوتأنيظعمه،إلاطاءشفىمحرماإكأوحىمااجدفىلاقل"-

غفورئثمإنولاعاشغيرباخاضطزفمن"مهلغترأللهأهلف!قاأؤخ!ئرربائصضنزلحم

.[541:]الانعام"زحيص

وأدلهقدولكغبهاممسبتيؤاضذبهمولبهنأيميهغبالفقوفئالله"لايؤاضذبهماللغ!اليمينعنالعفو

.[522:]البقرة"!غفوزصليم

ذلك:فيوردومما:والإكراهوالنسيانالخطأرفع

اذتيئفىف!خؤنحئمءاباءهمتغلمؤائتملمحاناللةعندهوائسطلأبإلهتماذعوهتم"-

غفو!أدئهو!انقلوبكغتعضدتماولبهنبهءأخطآتصفيماجناحعلت!تمولتسومؤليهتم

.[5:]الأحزاب"رحيما

ملكثمضاالكمفيتنغونتذتيئوامنفضلةءالنايغنيهمحتئصان!يجدونلاالذينهـلستتغفف"-

انبغ!علىفننتكئمتكرهواولاءاتعبهئمائذىافهئالئنوءالؤهمضيزآفيهخعلمتتمإقف!نوهئمأيننكق!

]النور:!"زحيرغفوركزههنبغدمنأللهفإنيكرهفنألدنيأومنعرفرالحيزلآتئئغزاتحضن!أردنإن

ش!جئنولبهنفييننتآوقثبهدمظميهقأتحوهمنلاإيمنهء!بغدمن!فرباللهمن"-

.[6.1:]النحل"!عظيصولهزعذاتثاللهمففعلتهزغضمبنكفرصذرابأ

الجطأأمتيعنتجاوزاللّهإناا!ه:اللّهرسولقالقال:الغفارقيذرأل!عن-
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".)1(عليهاستكرهواوماوالنمنميان

والنسيانالجطأأمتيعنوضعاللهإنااقال:!ه!النيعنعباسابنعن-

كا".)3(عليهاستكرهواوما

الثشرى:فيالتدرج-11

التيالعاداتبعضتحريمفيتدرجمنالتشريمسلكهمااقيسيرمظاهرومن

ذلك:ومن،واحدةمرةعنهاالتخليعليهموبشق،الجاهليةفيالعربحياةبهاطبعت

الربا:تحريمفيالتدرج

اللهوضهوتترتدبمؤقرءاطتصمنوقآاللهعنديربوافلافاسالقآمولزباليزتؤالجترمنءاوما!-

3،.9:]الروم"!المحضعفونهمفأؤلبهك

كثيرا!اللهسبيلعنوبصذهئمالتمأظتطئبتعيتهئمحرقناهادوأاتذتينمنفطتن"-

.]النساء!"أليماعذاجم!منهخلفبهفرتنوأعتذناباقطلأمولالأسوأ!طهخخهو(عنهوقدالربزاهموأضذ

061-161].

"!تفلحونلمفكمأدلهوائقوأمفخعفهأ!ععاالرلبىاتأ!لوأ!امنوالذفيهايهاتها"-

.[513:عمران]ال

لكذافممتنمنألشتطنائذهـيتختطهيقومكمالاايفومونلاالرمبزايأتحلون"ائذجمت-

سلفمادفلهفاشهئزتيءمنومؤعظة5جاءفمنالربوأوحزمئبئعااللهوأصللربوأامثلتبيعالومى(إئماقابأتهم

وفيبىآلربز(اللهيمحق!خلدوتفيهاهمالنارأضخب؟ؤلبهكعادومفأدئهإلى-وأمز

ماوذرواللهأتفواائذجمتءامنوأيهأيها":تعالىقولهإلى!"أتيملايحمثصكفارواللهأدضدقت

وسرهفل!ختتتؤوانءورسولهاللهمنبحرءبمذتؤأئفملوأقتم!ظرزمؤصش!انكنتولرمبىأامنبقى

.[927-275:]البقرة!"ولاتظلموتلاتظلمونأمول!خ

2(.0)43الحديث377،ص،ا(،ج1)6باب،الطلاقابواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه(1)

.(402)5الحديث378،ص،ا(،ج1)6باب،الطلاقابواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه2()
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اكمر:تحريمفيالتدرج

لقؤلملآيةذلكفى،انحسناوززفايس!رامئهشخذونوالاغئبالخصلدمرتومن)-

67[،!"]النحل:يعقلون

أتحبرد!إثمهمأللناسومنفع!بيرءاتمفيهماقلوالميسرالخئرعفلمجئلونك!"-

"!تنفكرونلملض!يتالكمافاتبتنللثانعفوكذقلتنففونماذاولمجثلنفتفعهمأمن

.[912:]البقرة

.[34:لنساءا]"تقولونماتقلموأحتئسكزىوأنترالضلؤةتفربرألامنوأءالذتيئايأيها"-

لعفيفاجتبوهالشيطقعملمنرجسوالازلنموالتتسروالاتضابالحئرإئماءامنواائذينيأيها)-

وعنتجراللهعنولصذكتموالميسرالخغرفىواتبغفحآاتعدوبتنكميوقعأنالشيطنيريدإتما!تفلحون

.[19-09:ئدةلماا]"!مننهونأنئمفهللضلؤؤا

الثهرسولوصيةفيوردكماالدعوهفيالتدزجذلكومن:الدعوةفيالتدرج-

ريهماعباسابنعنالبخاريصحيحفني.اليمنإلىأرسلهعندماجبلبنلمعاذ!بما

قومعلىتقدمإنك11قال:اليمنعلى!حبهمعاذابعثلما!هاللّهرسولأنعنهماالله

نأفأخبرهماللّهعرفوافإذا،الثهعبادةإليهتدعوهمماأولفليحنكتابا،أهل

نأفأخبرهمالصلاةفعلوافإذا،وليلتهميومهمفيصلواتحمسعليهمفرضقداللّه

فخذبهاأطاعوافإذا،فقرائهمعلىوتردأموالهممنتؤخذزكاةعليهمفرضقدالله

".)1(الناسأموالكرائموتوق،منهم

:الكفاراتشرع-12

اللهحدوديتجاوزماكثيرافإنهوالتقصير،الخطأعلىمطبوعاالإنسانكانلما

تحتووقوعه،العقوبةالعايهمااستحقا!إلىيؤديوذلك،المحرماتفيويقعتعالى

لرفعوالتوبة،الكفاراتشرعتعليهوتيسيرامنه،فرطماعلىالندمآلاموطأة

ذلك:ومن،المؤمنفيهوقعماعقوبة

.944ص،2،جامج)43(،باب،الزكاةكتاب،البخارىصحيح:البخاريرواه(1)
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اليمين:كفارة

اطمامفكمرتهةالأيمنعقدضمبمايؤاضذ-ولبهنفى-أئمتكغبالقغوالئهلايؤاخذكم)-

أئاقثنثةفصياميجذتضفمنتحرتيررقبؤأوأويه!وتهزأقليكختطعمونماأوسطمقمسبهينعشرة

"!ءاتتهءلعفتمتشكروناللهرولكغيبئنأيننكئمكدلكواض!وأصلفتضإذااتفنكغذ!لككقغ

8[.9:المائدة]

الحربم:فيالصيدقتلكفارة

مج!لنصرامنقنلماملفجزآءئتعضدامنكمقندروومنحر؟وأنتملضئدالاتمنلوأامنرأ.ئذيناجمأيها"-

اللهعفا4أضومإلليذوقصياصمالكذعدلأؤطعارس!بهينأوكقراتكغبهئلخهدئامنكغعذلىذوابه-

.،59:]المائدة"!واشقارعييزذوأدلهمتهال!هفينئقمعادومقعاسلص

الخطأ:القتلكفارة

مؤمنؤفتخريررتجؤخطامؤمناقنلومنخدامؤمناإلايقتلأنلمؤضمنماكاتو"-

رقبةفتخريرقؤيرعدولكغوهومؤمررمنفانكاتيصذفوأأنلاأقلاء!مسئمةإكودية

وتحرترأق!رءال!+مسفمهفدصيةئيثقوبئنهصبتن!خقؤممن!اتوإنمؤمنؤ

علي!ماأدئهوكاتأدئةمنلؤيربةمتتاتعينشهرفأفصياميجدلغفمنمؤمنؤرقبؤ

29[.]النساء:!"ح!يما

الظهازكفارة

توعظوتدضل!يتمآشأأنقئلئنفتخريررقبهصلواقالماونيعروثمق!إصهممنيظهرويئلذينوا)-

فإظعاملزيمتتطعفمنيتمآساأنقئلمنمتتايعتنشئهرتنمجدفصيامئؤفمن!خبيرتغملونبماواللهحبه

-3:]المجادله"!أليمعذابهـلفبهفرينأدئه!صدودوتفثحورسولهتاللهلتؤ،منوألكذمسكينأستين

4].
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التوبلا:شرع-13

إفيجميعألذنوبيغفراإنألتهألتةرخمةمننقنطؤالاأنفسهغفىاتترفوأتذينايحبادىقل!)

.،35:لزمر]ا"!لغفورألزحيمهوا

]الشورى:"!تفعلوبرماويغلمالسئاتعنويعفراعبادهعنيفبلالنؤتةوهوالذى"-

الزحيص"لؤابهواوأتتأللهالضدالتءويأضذعنعبادهالتؤبةهويقبلاللهأنيغلمؤألز"-

.[4.1:لتوبه]ا

الزخمهنفسسهعكرتبهغعلئكخممتبسنئمفقلئايقنالؤمنونالذيتلوإذاجا"-

.[45:الأنعام]"!غفوررخمصفأنهروأضلحءبغدحمنسوءمامجهلهصتزتابمنكتمعملمنأئص

المؤمنين:علىتيسيرا!ساب-14

ومما،عليهمالحسابتيسير،الآخرةالحياةفيالمؤمنينعلىالتيسيرمظاهرومن

ذلك:فيورد

-8[.7:]الانشقاقيسيرا!"حسابميحاسبسمينهء!فسوفأوفكئه"فأمامن-

.[88:لكهفا]"!يمترامرنامنأولهوسنقولالح!تى،جزاءفلهوعلصنلحامنا.منواما"-

إلاتعرفهلاشيئاقسمعلا؟نت!إالنيزوجعافشةأنمليكةأبيابنعن-

فقلت:عائشةقالتعذبحولشاامن1قال:!بماالنيوأنتعرفهحتىفيهراجعت

:فقال:قالت8[،]الانشقاق:!"يس!بمحسابايطسب"فسؤف:تعالىاللّهيقولأوليس

".)1(يهلكالحسابنوقشمنولحنالعرضذلكإنما

الشيسيرعلىمبنيةالإسلاميةالشريعةفيالمعاملاتأنمع:المعاملاتفيالتيسير

بعضمشروعيةعلىنصت-التيسيرفيمنهامبالغة-الشرتعةأنإلا،الحرجورفع

ذلك:ومنم!ثروعيت!ا،بعدمالعامةالقواعدتقضيالتيالمعاملات

.!01)3الحديث(24ص،ا،حامج)137،باب(العلمكتاب،البخاريصحيح:البخاريرواه(1)
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شريذلهكانامن1ة!االلهرسو!قا!قا!:ل!حنهجابرفعن:الشفعةشرع-1

كرهوإنأخذ،رجممافإنتثريحه.يؤذنحتىيبيعأنلهفليسنخل،أوربعيمافي

11)1(ء.
لرك.

وقد،الغالبفيعنهاكانف!لاالتيوالجهالةاليسيرالغررفيالترخيص-3

الفصل.هذامنالأو!المبحثفيعنهالحديثتقدم

فييسلفونوهمالمدينة!ا!النيقدمقا!:أنهعباسابنفعن:السلمشرع-3

ووزنمعلويم،كيلىفيفليسلفتمرفيأسلف"من:فقا!،والسنتينالسنةالثمار

معلوبم".)3(أجلإلى،معلوم

رخص!االلهرسو!"أن:لتهبهثابتبنزيدفعنالعرايا)3(:فيالترخيص-4

كيلا".)4(نحرصهاتباعأنالعرايافي

ليلةرأيت11!إ:الثهرسو!قا!قا!:مالكبنأنسفعن:القرضشرع-5

فقلت:عشربثمانيةوالقرضأمثالهابعشرالضدقةمكتوباالجنةبابعلىبيأسري

وعندهيسأ!السائللأنقا!:الصدقةمنأفضلالقرضبا!ماجبريليا

حاجبما"."منإلايستقرضلاوالمستقرض

مزتينقرضامسلمايقرضمسليممناما1قا!:!هالنيأنمسعورابنوعن-

0)6(اامرةكصدقتهاكانإلا

.(061)8الحديث،9212ص3،)28(،جباب،المساقاةكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه(1)

.(4561)الحديث،2721-6212ص2،3((ج)5باب،المساقاةكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه2()

،الصحاحنحتار:الرازيعامها.ثمرهالهفيجعلمحتاجا،رجلاصاحبهايعريهاالنخلةوهي،عريةجمعالعرايا)3(

.18.ص

()64(.1)953الحديث،9161ص1،3(،ج)4باب،البيوعكتاب،مسلمصحيح:مسلمرواه)4(

2(.143)الحديث،6صا،52(،ج)9باب،الأحكامأبواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه)5(

2(.043)الحديث،06ص،52(،ج)9باب،الأحكامأبواب،ماجةابنسنن:ماجةابنرواه)6(
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اكاتملا

نصوصه،!الشارعمقاصدعلىالتعرففيالعمدةأنالبحثخلا!منتبين

وفحواه،ومنطوقهالنصمنظوميشملالذيالعاممعناههنابالنصوالمقصود

عليهاأقيمتالتيالعللو!عليهابنيالتيروحهمنالمقتبسومعقوله،ومفهومه

يريدهعماالمعبرةو!والعباد،الشارعبينالواسطة!النصوصأنذلك،الأحكام

أوالعناصرمنعنصرالاعتباركلبعينالأخذيقتضيالنصبمرجعيةوالقول.منهم

المقصودعلىوالتعرفمكنونهواستجلاءفهمهحسنعلىالمعينةالعواملمنعامل

كانتإننزوطاوأسبابوحكمها،وعللها،النصوصظواهرفيالنظرفينبغيمنه،

سواء-فيهجاءتالذيالسياقفيوالنظر،أحاديثكانتإنورودهاوأسبابقرآنأ

فيوالنظر-الشرعيةالنصوصمجموعيتضمنالذيالعامالسياقأوالخاصالسياق

به،حفتالتيوالقرائنالشريالنصصدورصاحبتالتيوالظروفالملأبسات

ذلكمآلاتفيوالنظرعليها،النصتطبيقيرادالتيالواقعةفيالمناطوتحقيق

تحامليعليمنهجفيهذاكللا؟أممنهاالشارعقصدهمامعتتفقهلالتنزيل

معهودإل!والأقربالأقوىالدليلواتباع،الهوىعنمجرداالحقعنالبحثشعاره

.الشارع

:والجواب!للنصمطلقةسلطةإعطاءمفادهاخلاصةهذهإنقائليقولوقد

إذا؟إنزالهجدوىفماسلطةلهتحنلموإذا،سلطةللنصنعم

!بمامحمدالنيبحونيعترفصنف:صنفانالشرعيةافصوصأمامالناسإن

أنزلتإنماالضصوصهذهوأن،تعالىاللهمنوحيالقرا!وأنصدقا،اللهرسول

وصنفإليها،ويحتكمونبهديها،يهتدونبها،للمؤمنينمرجعاتحونأنهولغرض

لتلكيعترفلافهوهنا،معهحديثفلاكذلككونهاينكرمنأماذلك.ينكر

لحكونأنزلتإنماالنصوصهذهبحوناعقرفناإذاأماأصلا.بمرجعيةالنصوص

إنحارإل!الأمراكلوإلا،سلطةطابانالاعترافمنبدفلابها،للمؤمنينمرجعا
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هذهإلزاميةبعدموالقو!له؟سلطةلالنصالمرجعيةالقيمةماإذمرجعيتها؟

غيرمنوتفسيراوإسقاطاإثباتافيهاالتصرفحريةثمومنالأجيا!ل!الخصوص

النصبمرجعيةالاعترافعدمبينفرقولامرجعيتها،باسقاطقو!معتبرةضوابط

اعترافعدمكلههماإذ؟صاحبهمنهقصدهلمامخالفأيجعلهبمامعناهوتبديل

لسلطته.وإسقاطبمرجعيته

والاتفاقياتوالعقودالوضعيةالقوانينلنصوصيعترفونالناسأنوالغريب

ننيإلطبعضهميسىثم،المطلقةبالسلطةبينهمالعاديموللكلبل،والمعاهدات

سلطةمنأقوىالوضعيالخصسلطةلأنهلاالشرعيةالخصوصعنالسلطةتلك

إهدارعقوبةأماناجزةالوضعيةالنصوصمخالفةعقوبةلأنأم؟الدينيالنص

؟االغيبححمفيفهي-تحميهاسلطةغياببح!م-الدينيةالخصوص

-النصوصتلكفهمفيالمرجعإن:يقا!الشرعيةالخصوصسلطةإثباتوبعد

علىتفهمأنهو-الإشارةسبقتكمافهمهاعلىالمعينةالعناصركلمراعاةمع

العربمعهودعلىالشرعيةالنصوصبفهمالقولمنوالقصد.لغتهمفيالعربمعهود

هؤلغتهمفي

المعيارغيابمعإذ"النصوصفهمطريقةلضبطموحدمعياروضعأولا:

معنىأييديأنإنسانكليستطيعإذمعقولأ،فهماالنصفهميستحيلالضابط

إذاالخاسبينتعمالتيالفو!طذلكعندوفتصؤرأالنصوصمننصأولفظلأقي

النتيجةفإنالشارعنصوصيخصفيماأما!بينهمالعاديةالمخاطباتعلىذلكطبقنا

جديدةتثراخوإيجادتماما،وإلغاوهاالشرعيةالخصوصإعدام!لذلكالحتمية

الباطنية.فيهوقعماوهو،والأشخاصالأفهامبتعددتتعدد

قواعدوجوديقتضياناللغةوطبيعةالخاسبينالاتصا!طبيعةلأنوثانيا:

جاءتقدالشرعيةالخصوصدامتوما،الخطابوسائلفهمفيإلهايحتحمومعايير

اللغةتلكلقواعدبالحضوعإلاسليمافهمأفهمهاإلىطريقفلاالعربيةباللغة

الأصلاء.أهلهاعرفهاكماوأسالبها
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النصوصعلىيعتمدنفسهالاستقراءأنومعالاستقراء،يأتيالنصوصبعدثم

لمقاصدالمتكاملةالكليةالنظرةلنايوفرأنهفائدتهفإنومعقولها،ومفهومهابمنطوقها

فيكشف،المتناثرةالجزئياتينظمالذيافاظمعنلنايحشفالذيفهو،الشارع

تتبعخلألمنالكلياتفتستخلص،العامةوالمقاصدالشرعيةالكلياتعن

منهاينضويمافيعلم،الكلياتتلكضوءفيذلكبعدالجزئياتوتفهم،الجزئيات

فييلغىطامعارضهوومابه،يعتذاستثناءمنهامستثنىهووما،الكلياتتلكتحت

والترجيح.التعارضلقواعدطبقامقابلتها

القرنفيالغربيينعندوالألسنيةاللغويةالدراساتعلىالاطلاعأحدثلقد

الحقافةعليهمغلبتالذينالمسلمينأبناءمنالاحثينبعضلدىانبهاراالأخير

النصوص"قراءة"إعادةإلىيدعونوراحوا،مسبوقغيراكتشافأذلكفظنوا،الغربية

منهحرمتجديدأكشفا-عندهم-السياقنظريةوصارت)1(عليها،بناءالشرعية

عليهبنيتمماجزءهوعنهيتحدثونماأنعنهموغاب،الشرعيةالدراسات

وتفسيرهاالشرعيةالنصوصفهمفيالإسلايالمنهجتمثلالتيالأصوليةالخظريات

ذلكفي-كالجرجاني-اللغةعلماءقدمهعماالخظروبغضمنها.الأحكامواستنباط

النصوصتفسيرمنهجيمثللكونهالفقهأصولعلمعلىمقصورةهناالإشارةفإن

الأصوليينعنغائباأمرايحنلمالمختلفةبأطرهالسياقمراعاةأنولبيان،الشرعية

لمدقيقمنهجوفققرئتقدالنصوصتلكوأنوتفسيرها،الشرعيةالنصوصفهمفي

والألسنية.اللغويةالدراساتعالمفيجديداكشفاهؤلاءظنهماينقصهيحن

النظم،:أقسامثلاثةإلىالمعنىعلىاللفظدلالةطرقالأصوليونق!ملقد

بفحواهأوومنظومه،بصيغتهمعناهعلىيدلأنإفافاللفظ،والمعقول،والمفهوم

علمصلبو!-الألفاظدلالاتمباحثوبنوا.)3(ومعقولهبمعناهأو،ومفهومه

والحقيقةوالتقييد،،التخصيصفمباحث.والقرائنالسياقنظريةعلى-الفقهأصول

وعبد،أركونوعمدزيد،أبوحامدنصرمثل:،الحداثيبالتيارأنفسهميسمونمنكتاباتفيذلكانظر)1(

وغيرهم.حمد،حاجالقاسموابو،الهاديعبدالرحمن

.232ص،اج،المستصفى:لغزالياانظر2()
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وتقسيمالجمهوؤعندومفهوممنطوقإلىاللفظدلالةوتقسيمواقأويل،والمجاؤ

افص،ودلالة،النصوإشارةافص،عبارةإلى:المعنىعلىاللفظدلالةلطريقالحنفية

والقرائن.السياقطاقائمةمباحثكلهاافص،واقتضاء

علمفيالسياقنظريةمعالمفيهتبرزمستفيضبحثإلىيحتاجموضوعوهذا

المختلفة.مباحثهفيوامتداداتهاالفقهأصول

الحديث،ورودأسبابموضوعالبحثمنمزيدإلىتحتاجالتيالموضوعاتومن

لم-البحثمنحظهالقيتالتيالنزولأسبابفيواقعهوماعكسطا-فإنه

منها.المش!وتوجيهالضبويةالسنةنصوصفهمفيأهميتهطاالكافيةالعنايةمجد
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المصادرقائمة

العربإ،دارالكتاب)بيروت:الجصيليسمدتحقيق،الأحكامأصولفيالإحكاممحمد:بنعلي،الآمدي

ام(.اهـ/36.4869،ط

ا!!ها)اسثانبول:،الستةالكتبضمنمطبوعداود،أبيستن:الأشعثبنسليمانداود،أبو

.(م1891،لأ*153!ط*ا

(.اماهـ/417799،العربدارالفكر:)القاهرة،الفقهأصولمحمد:،زهرةأبو

دار/بيروت"المطبوعاتوكالة)الكويت:،بدويالرحمنعبدلهوقدمحققهأرسطومنطقأرسطو:

م(.0891ا،ط،القلم

اهـ417،هط،الرسالةمؤيسمة:)بيروث،الأحكامعلىودلالتها!الرسولأفعال؟سليمانمحمدالأشقز

(.ام699/

،طد.،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب)الرياض:داود،أب!سننصحيح:ناصرالدينمحمدالألبافي،

ت(.د.

.دوالضوزتع،والنشرللطباعةالفكردار)بيروت:،المنهاجشرحعلىالجملحاشيةبهريا:،الأنصاري

ت(.د.ط،

طا،،العلميهالكتبدار)بيروت:الدخشي،شرحمعمطبوع،السولنهاية:الدينجمالالإسنوي،

م(.8491اهـ/.4ه

للملايين،العلمدار)بيروت:،والأدباللغةفيالمفصلالمعجم:عاصيوميشال،يعقوببديمإميل

ام(.879طا،

(.تد.رو،د.صادردار:)بيروت،سلمىابىبنزهيرديوانزهيز،سلمىأبطابن

اهـ993صادردار)بيروت:التارتغ،فيالكامل:الكرمأببنعليأبوالحسنعزالدينالاثيزابن

ام(./979

ت(.د.،الشعبكتاب:)القاهرة،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد:الجزريمحمدبنعليالأثيرابن

دار)بيروت:،البجاويمحمدعليتحقيقالقرا!،أحكام:الثهعبدبنمحمدبحرأبو،العربيابن

د.ت(.ط،د.،والتوزيعوالنشرللطباعةالمعرفة

وتحقيقدراسةأنس،بنمالكمرطأشرحفيالقبسكتاب-:----------------

ت(.د.ط،د.الإسلاي،دارالغرب،)بيروت:ولدكريمالثهعبدمحمد
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:)الرياضحماد،ونزيهالزحيليمحمدتحقيقالمنيرالكوكبشرحالفتوحمب:أحمدبنمحمدالنجاؤابن

م(.3991هـا1413،العبيكانمكتبة

الرحمنعبدوترتيبجمع،تيميةبنأحمدالإسلامشيخفتاوىمجموع:الحليمعبدبنأحمد،تيميةابن

ت(.د.8913!،الأولىالطبعةتصوبرن،د.)د.م:،النجديالعاص!يقاسمبنمحمدبن

الفكرعالم)بيروت:،الفقهيةالفروعومسائلالشرعيةالأحكامقوانينأحمد:بنمحمدجزي،ابن

ت(.د.ط،د.،والتوزيعوالنشرللطباعة

د.ت(.ط،د.،الجديدةالآفاقدار)بيروت:،المحلىعلي:بنمحمدحزم،ابن

الحديث،دار)القاهرة.شاكر،محمدأحمدفهارسهووضعشرحهأحمد،الإماممسندأحمد:،حنبلابن

م(.5991اهـا1416،ط

المفتصد،ونهايةالمجتهدبدايةأحمد:بنمحمدبنأحمدبنمحمدالولجدأبو)الحفيد(،رشدابن

ت(.د.ط،د.اكيدي،فاران:الاهوراباكستان

ت(.د.ط،د.صادؤدار)بيروت:رشد،ابنمقدماتأحمد:بنمحمدأبوالولجد)الجد(،رشدابن

النهضةدار)القاهرة:،بدويالرحمنعبدتحقيق،البرهان:اللّهعبدبنالحسينعليأبوسينا،ابن

م(.36691،ط،العربية

تحقيق،الطوسيالديننصيرشرحمعوالتنبيهاتالإشارات-:-----------------

م(.0691،المعارفدار:)القاهرةدنيا،سليمان

ام(.979،التونسيةالشركة)تونس:،الإسلامفيالاجثصايالظامأصولالطاهرمحمدعاشوؤابن

للنمئرسحنوندار)تونس:والتنويرالتحريرتفسير-:-----------------

ت(.والتوزبم،د.ط،د.

الطاهرمحمدودراسةتحقيق،الإسلاميةالشريعةمقاصد-:----------------

ام(.1899،ط،العليللإنتاجالبصائر:م)د.،الميساوي

ولدأحيدمحمدبنمحمدتحقيق،الماليالمدينةأهلفقهفيالكافيكتاب:يوسفعمرأبوالبزعبدابن

م(.9791اهـا993،للطباعةاطدىدار:)القاهرة،ماديك

مكتبةالربيةاالجمهوريةمكتبة)القاهرة:المغي،:المقدسيمحمدبنأحمدبناللهعبد،قدامةابن

ت(.د.،طد.،الأزهريةالكليات

دار)بيروث:العاطر،الخاطرنزهةوعليهالخاظرروضة-:-----------------

ت(.د.ط،د.،العلميةالكتب

الدينمحيمحمدوضبطتحقيق،العالمينربعنالموقعينإعلامبحر:أبيبنمحمد،الجوزيةقيمابن
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ام(.ا!/3793779،طدارالفكر:)بيروتالحميد،عبد

الرسالة،مؤسسة)بيروت:العباد،خيرهديفيالمعادزاد-:-----------------

ام(.879ا،ه!

الأعظي،مصطنىمحمدفهارسهووضمعحققه،ماجةابن!ننيزيد:بنمحمداللهعبدأبو،ماجةابن

اهـ/8491(.34.4،ط،السعوديةالعربيةالطباعةشركة:)الرياض

هـ.1،1طا،صادؤدار)بيروت:،العربلسان:مكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبومنظوؤابن

م(./0991

دار)بيروت:،النعمانحنيفةأبيمذهبعلىوالنظائرالأشباه:إبراهيمبنالعابدينزين،نجيمابن

ام(.اهـ/4.859ه،العلميةالكتب

هـ(.1331ا،ط،السعادةمطبعة)مصرالموطأ،شرحالمنثتىخلف:بنسليمانأبوالوليدالجاي،

محمدوتعليقضبطالبزدوي،فخرالإسلامأصولالأسرارعلكشفأحمد:بنالعزيزعبد،البخاري

م(.اهـ/4111991طا،،العربيدارالكتاب)بيروت:،البغداديبالثهالمعتصم

م(.هـ/114133991،ط،العلميةدارالكتب:)بيروت،الصحيحالجامع:إسماعيلبنمحمد،البخاري

الميس،خليلالشيخوضبطهلهقدم،الفقهأصولفيالمعتمدعلي:بنمحمدالحسينأبو،البصري

م(.اهـ/13.48391،ط،العلميةدارالكتب:)بيروت

)مصر:،الجوامعجمعمتنعلالمحليالجلالشرحعلالبنافيحاشية:اللهجادبنالرحمنعبد،الباني

3791(.هـ/13ه6،وأولادهالحليالجابيمصطنى

هلالالشيخعليهوعلقراجعه،الإقناعمتنعنالفناعكشافإدربس:يونسبنمنصور،البهوتي

م(.8391اهـ/3.4،والتوزيعوالنشرللطباعةدارالفكر:)بيروت،هلالومصطفىمصيلي

4،ط،الرسالةمؤ!سة)بيروت:،الإسلاميةالشريعةفيالمصلحةضواب!:رمضانسعيدمحمدالجوطي،

م(.891آهـ/آ.14

دارمكتبة)القاهرة:صقرأحمدالسيدتحقيق،الشافيمناقب:الحسينبنأحمدبحرأبواليهتي،

ت(.د.،التراث

ت(.د.ط،د.الفكزدارم:)د.،الكبرىالسق-:-----------------

محمدالرحمنعبدوتصحيحتحقيق،الترمذي!تن:سورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبو،الترمذي

م(.0891هـ/..14دارالفكز:)بيروت،عثمان

رفيقرمراجعةرإشرافتقديمرالعلوم،الفنرناصطلاحاتكشافموسوعةعلي:محمد،التهانوي

ام(.699!ا،ناشررن،لبانمكتبة)بيروت:،العجم
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جاسمعجيلتحقيق،الاصولفيالفصولالمسىالفقهأصول:الرازيعليبنأحمد،الجصاص

م(.8591هـ/.14ه1،ط،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة:)الكويتالنشي،

محمودالعظيمعبدتحقيق،الفقهأصولفيالبرهان:الثهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوالجويي،

م(.3991اهـ/3413،طوالشوزبم،والنشرللطباعةدارالوفاء:)المنصورة،الديب

ت(.د.،طد.،المعرفةدار)بيروت:،الصحيحينعلىالمستدرك:اللهعبدأبوالحا!م،

8591(.3،ط،للكتابالعامةالمصريةالهيثة:)القاهرةومبناها،معناهاالعربيةاللغة:تمام،حسان

م(.8191المتني،مكتبة:)القاهرةالإسلاي،الفقهفيالمصلحةنظريةحامد:حسين،حسان

(.تد.9،ط،المعارفدار:)القاهرة،الوافيالشحو:عباس،حسن

اهـ4.4والنشزللطباعةبيروتصادر/داردار:)بيروت،البلدانمعجم:اللهعبدبنياقوث،الحموي

(.ام/849

الحلو،محمدالفتاحعبدتحقيق،الحنفيةتراجمفيالسنيةالطبقاتالقادرعبدبنالدينثتيالحنني،

هـ/8391(.3.14ا،طوالتوزيم،والطباعةللنشرالرفايدار)الرياض:

الفكردار)بيروت:،العدويالشيخحاشيةوبهامشهخليلسيدينحتصرعلىالخرلثيمحمد:،الخرشي

ت(.د.ط،د.والتوزخ!،والنشرللطباعة

دار)القاهرة:المدفي،يمافيهاشماللّهعبدالسيدتحقيقالدارتطني،ستنمحمد:بنعلي،الدارقطني

م(.هـ/13866691،للطباعةالمحاسن

المدني،يمانيهاشماللهعبدالسيدتحقيق،الداريستن:الرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبو،الداري

م(.8491هـ/4.14،والتوزيعللنشرأكاديميحديثباد:ا/فيصل)باكستان

الأحكامفيالاختلافأسباببيانفيالإنصاف(:الثهولي)شاهالرحيمعبدبنأحمد،الدهلوي

اهـ(.38ه،السلفيةالمطبعة:)القاهرة،الفقهية

مننقلهالمسيؤأصولفيالكبيرالفوز-:-----------------------

ط؟،،الإسلاميةالبشائردار)بيروت:،الندويالحسينيسلمانالعربيةاللغةإلىالفارل!يالأصل

م(.8791

،المعارفدار)الفاهرة:محمود،نجيبز3وتعليقوتصديرترجمة،البحثنظريةالمنطقجرن:،ديوي

ام(.069

شعيبأحاديثهوخرجتحقيقهعلىأشرفالنبلاء،أعلامسير:عثمانبنأحمدبنمحمدالذهي،

م(.3991هـا؟8141،ط،الرسالة:امؤسسة)بيروت،الأرناؤوط

جابرطهوتحقيقدراسة،الفقهأصولعلمفيالمحصول:الحسينبنعمربنمحمدالدينفخر،الرازي
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(.اماهـ/3413399،ط،الرسالةمؤكسسة:)بيروت،العلوانيفياض

م(.8891،لبنانمكتبة)بيروت:،الصحاحنحتاربحؤأل!بنمحمد،الرازي

)بيروت:،المنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية:حمزةبنأحمدالعباسأبيبنمحمدالدينشسس،الرملي

ت(.د.،طد.،الإسلاميةالمكتبه

)بيروت:اللاغة،وأساسالمنيرالمصباحطريقةعلىالمحيطالقاموسترتيبأحمد:الطاهر،الزاوي

(.تد.!3،دارالفكر

م(.18691،طالفكردار:)دمشقالإسلاي،الفقهأصول:وهبة،الزحيلي

ت(.د.!،د.دارالفكزم:)د.،القرآنعلومفيالعرفانمناهل:العظيمعبدمحمد،الزرقاني

.دوالوزيع،والنشرللطباعهدارالفكرم؟)د.،مالكالإمامموطاعلىالزرقانيشرحمحمد:الزرتاني،

ت(.د.!،

الأشقرسليمانعمرتحرير،الفقهأصولفيالمحيطالبحربهادزبنمحمدالدينبدرالزكشي،

م(.90148891!/1،ط،الصفوةدار:)الكويت

م(.78691،ط،للملايينالعلمدار:)بيروت،الأعلام:الدينخيرالزركل،

)بيروت:،التأويلوجؤفيالأتاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشافعمزبنمحمودالزنحشري،

ت(.د.!،د.والنشرللطباعةالمعرفةدار

،المنهاجشرحفيالإبهاج:الكافيعبدبنعليبنالوهابعبدوولدهالكافيعبدبنعليالسبيى،

ت(.د.!،د.،الأدبيةالتوفيقمطبعة)مصر،السولنهايههامشعلىمطبوع

بإشرافالعلماءمنجماعةحفقه،المنهاجشرحفيالإبهاج-:-----------------

م(.هـ/14.148491،ط،العلميةالكتبدار)بيروت؟الناشز

الألسنة،علىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصد:الرحمنعبدبنمحمد،السخاوي

!ا،،العلميةالكتبدار)بيروت:،اللطيفعبدالوهابوعبد،الصديقمحمدالثهعبدتحقيق

م(.ا!/9939791

دار)بيروت؟،الأفغانيالوفاءأبيتحقيق،السرخسيأصولسهل:أبيبنأحمدبنمحمد،السرخسي

ت(.د.!،د.،المعرفة

البشائردار)بيروت:الاصولين،عندالقياسفيالعلةمباحث:الرحمنعبدالحكيمعبد،السعدي

م(.هـ/6.148691!1،،والتوزيعوالنشرللطباعةالإسلامية

هـ1413!3،،العلومإحياءدار:)بيروت،القرانعلومفيالإتقانبحزأبيبنالرحمنعبد،السيوطي

م(.3991/

-341-



دار)بيروت:،الشافيعبدأحمدوصححهضبطه،الاعتصاممول!ى!بنإبراهيمإسحاقأبوالشاطبى،

م(.1991هـا1411؟،ط،العلميةالكتب

الثهعبدمحمدتراجمهوضعدراؤالثهعبدتعليقالموافقاث،-:-----------------

.د،العلميةدارالكتب)بيروت:محمد،الشافيعبدالسلامعبدموضوعاثهوفهرساياتهوخرجدراؤ

ت(.د.ط،

الكتبدار)بيروت:،مطريمحمودعليهوعلقأحاديثهخرج،الأمإدربس:بنمحمد،الشافي

م(.39991هـا1،13،1ط،العلمية

الترا!،دارمكتبة)القاهرة:شاكزأحمدتحقيق،الرسالة-:----------------

م(.91لا9هـا39913،ط

علىالمحليالجلالشرحعلىالنانيحاشيةعلىالشربينيالإسلامشيختقرير:الرحمنعبد،الشربيني

هـا!391(.13ه6ط،د.،وأولادهالحليالبابيمصطنى)ممز،الجوامعجمعمتن

م(.8191هـا1.14،العربيةالنهضةدار)بيروت:،الاحكامتعليل:مصطفىمحمدشلي،

1،ط،العمليةالكتبدار)بيروت:السعود،مراقيعلىالبنودنشر:إبراهيمبنالثهعبد،الشنقيطي

هـ(.9.،1

13،1!،تيميةابنمكتبة)القاهرة:،بالقرانالقرانإيضاحفيالبيانأضواء:الأمينمحمد،الشنقيطي

م(.ا؟991

،طد.الفكر،دارم:)د.،الأصولعلممنالحقتحقيقإلالفحولإرشادعلي:بنمحمد،الشوكاني

د.ت(.

ومصطفىسعد،الرووفعبدطهتحقيقالأخباؤمنتتىشرحالأوطارنيلعلي:بنمحمد،الشوكاني

ت(.د.ط،د.،الأزهريةالكلياتمكتبة)القاهرة:اطواري،محمد

1014!3،ط،العربيدارالرائد)بيروت:،عباسإحسانتحقيقالفقهاء،طبقات:إسحاقأبو،الشيرازي

(.م81191

ت(.د.ط،د.الفكزدار:)بيروت،المهذبعلي:بنإبراهيم،الشيرازي

3،طالإسلاي،المكتب:دمشق)بيروتاالإسلاي،الفقهفيالنصوصتفسير:أديبمحمد،صالح

م(.،891هـا4.،1

هـا6.14طه،،للمطبوعاتالتعارفدار)بيروت:للاستقراء،المنطقيةالأسسباقزمحمدالصدز

م(.8691

السودانيةالدار)الخرطوم:الإسلاي،الفقهفيالعقودفيوأثرهالغرر:الأمينمحمدالصديقالضرير،
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لأم(.0991،للكتب

الشيخوأحاديثهاياتهوخرجضبطه،الجوامعجمعشرحعلىالبيناتالآياتقاسم!:بنأحمد،العبادي

ام(.699اهـ/417ا،ط،العلميةالكتبدار)بيروت:،عميراتبهريا

ام(.499ا،ط،العربيالثقافيالمركز)الدارالبيضاء:،التراثتقويمفيالمنهجثحديد.طه،الرحمنعبد

ت(.د.،الفجالةمطبعة)القاهرة:،الصحابةتصييزفيالإصابةحجزابن،العسقلاني

الجامعية،المعرفةدار)الإسكندرية:،العلموفظسفةالمنطق!نفاديوالسيدمحمد،المعطيعبدعلي

ام(.889

الكتب،صكالم)القاهرة:والتأثزالتأثيرلقفبيةدراسةمعالعربعنداللغويالبحثمختارأحمدعمر

ام(.6889،ط

)دمشق:هيتو،حسنمحمدتحقيقالأصحول،تعليقاتمنالمنخولمحمد:بنمحمدحامدأبو،الغزالي

ام(.اهـ/089..34،طدارالفكز

تحقيق،التعليلومسالكوالمخيلالشبهبيانفيالغليلشفاء-:-----------------

ام(.اهـ/93.719الإرشاد،مطبعلأ)بغداد:،الكبيسيحمد

)بيروت.ضو،نجوىتصحيحالأصحول،علممنالمستصنى-:-----------------

ام(.اهـ/418799ا،طالعريى،التاريخ/مؤسسةالعربيالتراثإحياءدار

)بيروت:،الدينشمساحمدشرح،المنطقفنفيالعلممعيار-:-----------------

ام(.اهـ/041099ا،ط،العلميةدارالكتب

،طد.،العربيةالوحدةمكتبةالبيضاء:)الدارومكارمها،الإسلاميةالشريعةمقاصد:علال،الفاسي

ت(.د.

م(.8791،لبنانمكتبة؟)بيروتالمنيزالمصباحعلي؟بنأحمدالفيوي،

عبدطهتحقيقالاصحول،منالمحصولاختصارفيالفصولتنقيحشرحأدريس:بنأحمد،القرافي

ام(.اهـ/3414399،ط،الأزهريةالكلياتمكتبة)القاهرة:سعد،الرووف

دار)بيروت:المنصورخليلوصححهضبطه،الفروق-:----------------

ام(.899اهـ/418طا،،العلميةالكتب

خسروناصرانتشارات)طهران:،القرانلأحكامالجامعاحمد:بنمحمداللهعبدأبوالقرطي،

ت(.د.ط،د.،المصريةالكتبلدارالثالثةالطبعةعنتصويرا

الكتابدار)بيروت:،الشراخترتيبفيالصناخبداخمسعود:بنبحرأبوالدينعلاء،الكاساني

ام(.839اهـ/33.4،ط،العربي
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الأوقافوزارة)الكويت:،طموممحمدتحقيق،الفروق:الحسنبنمحمدبنأسعدالكرابيسي،

م(.هـا؟891؟.114،ط،الإسلاميةوالشؤون

(.م81191هـ1.14ا،ألا،كلاه،1،4أا!كاه:)اسثانبولالموطأ،:أنسبنمالك

م(.46691،ط،المصريةالأنجلومكتبة)القاهرة:الوضي،المنطق:نجيبزكبمحمود،

ط؟،،العربيالرائددار)بيروت:،ومنهجهأعماله:الفراهيديأحمدبنالخليل:مهديالمخزوي،

م(.8691هـا6.14

ومطبعةمكتبةشركة)القاهرة:المخثاؤلتعليلالاختيارمودود:بنمحمودبناللهعبد،الموصلي

م(.5191هـا.137؟،ط،وأولادهالحليالبابيمصطنى

القلم،دار)دمشق:!والمناظرةالاستدلالواصولالمعرفةضوابط:حبنكةحسنالرحمنعبد،الميداني

م(.3991هـا41414،ط

(م؟991\،طالإسلاي،الغربدار)بيروت:،بالمغربالإسلايالفكرقيفصولالمجيد:عبدالنجاؤ

،الفلاحمكتبة)الكويت:محمد،السلامعبدمحمدتحقيق،والمنسوخالناسخجعفرابو،النحاس

م(.8891هـا18.14،ط

غدة،أبوالفتاحعبدوإعدادترتيب،النسائيستنعلي:بنشعيببناحمدالرحمنعبدأبوالنسايى،

م(.8891هـا39.14،ط،الإسلاميةالبشائردار:)بيروت

الإسلاي،المكتب)بيروتادمشق:،المفتينوعمدةالطالينروضةجمريا:بنيحياشرفأبو،النووي

م(.1991هـا1413؟،ط

التراثإحياءدار:)بيروت،النوويبشرحمسلمصحيح-:-----------------

م(.،8491هـا34.14،طالربي،

دار)القاهرة:،الباقيعبدفؤادمحمدوتصحيحتحقيق،مسلمصحيح:الحجاجبنمسلم،النيسابوري

م(.1991هـا؟141\،ط،الحديث

)الدمام.،الحميدانالمحسنعبدبنعصاموتدقيقثخريج،النزولأسبابأحمد!ابنعلي،الواحدي

م(.1991هـا11411،ط،دارالإصلاح

ط؟،،السلاسلذات)الكويت:،الفقهيةالموسرعة:الكويتيةالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة

10991(.هـ.141

إفريقيةأهلفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار:يحيىبنأحمدالعباسأبوالونشربصي،

م(.8191هـا1.14،د.ط،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة:)المغرب،والمغربوالأندلس
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،؟5،اكار*ءثلاص!"ا،،ولهأ،كا!اعأ،؟ولأآهلأأ[4،،،ولهأ،؟وليهـولأىهيكا!وللمءولكا!هلمى/ىه.لم5

ي!لم!يهلمج،للي!لمكلهح.4!اولكاص!!404"4ولكا4ول؟أهول5ع"ه،اأ"ص!35؟ه:ث!،حهعص!ص!حهص!7391.33.

،ولح؟هح.لأولهأ44"أ،وليهـىهلمىلمول"هلمحي،ه؟ءلمءي!لملمي!لم!للي!لمكلءكهءلم؟لمءلمءول"ىلمىهج"ي،4

!8800ءلم؟،لمفى؟اأص!"3ه؟هسبم04[ص!4ولهحهص!33همولة9891.40.

ك!400ول4،ولاحاأ،،403ح"،،،اأ"ص!أه44اص!آه4،4[أ؟لاأ،ولهو،حأءيملمي!لملمعهللهلمه!ع!"علم/7ءىح!لملاكا

أهدولأ3ع.ح]ه*ة،لة،كاس!اأ5مهاول443:4*؟،55"أول؟.،3991.

لاي!ول،ح4714!يهـ:ءلملمءعع!لمءول+ي،ءكلمء*ء!ول،عح.4لأكاص!ح،53154.يلا،5ء،3340!أهول4هول:

حكاعلاأولك!5ه"لا،[489.

57[ولأ!.يلاص!،أ"هح[04حص!"هول:ي،لمءلمي،ء.برءول"هلم5!?؟،حاأ030يلا:ء4ا[اول4ولكالاحا[3أط!ول

ص!ه"ول،لأ،لة00991

3،يلاول،44،للايلااولول44أ[4!ل!]،4ي!لمكا4لم0.5ي)ي!لم!يهلم.لمري!لمكلهلمهلمي/4كلم?.،لم!4[3[ثح44؟4:

314[اولس!أهعص!3"س!3،404[ا،ص!"لملاأ.5991

"هحص!،5،[04!زههلمءعء7؟/ل!ءىبمع!"علمفى75?وللملمءىء؟لله،ي!لم??كلكلو"حاأ3ه؟ه:

ح014ح4ولهعهص!33ه،مممه،40]689.

هر؟س!،كا!ا،ي!؟أعي!4ول،3ص!8"،،ح40أكاهءألاأ4ءا!ا،3أولهأ،5ول[4،،،،154،ءلا،لأءي!لململل?ءيململمء

ي،كل/ل!ءعلمع!"لأكارلأهلاا3ع.عزه!ة،8!ةح[4اه،،54أ4:*3،4"هي"ه،14س!.ر[399.

3لاه4،أطا3ول!للا،3ولم-كلمءيهململمو-ءيمكالمة؟كه،لمءول"ىلمىءإ?!يم?عله!?زي،ءح3?وللمءلم

ع!ي!لملمءءج"لمكاءلمولي،8!ة1"ولكالا[أ3"ح4ثلأص!3أ3ر[[ول74[4لأ413،[59/499.
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الأولالباب

0000000000000000000000000000000000000000021ومفهومهاالنصوصمنطوقمنالمقاصداستخلاص

77!لالفئدافيؤل

32..................ء.0000000000000000بهاالعلموفائدةاقسا!ا،وبيانالشرمعلامقاصدتعرتف
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.....العمومصيغمنالمقصودلخديدفيالقرانناهميلا6الثانيالمطلب
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إلالفئكلخاممئن
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